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صلى محمدالأمینالصلاة والسلام على رسوله المجتبىو  ،الحمد الله رب العالمین

ه یومن اهتدى بهدالمیامین، هتباالطاهرین وصحله آوعلى  ،الأميّ النبيّ االله علیه وسلم

:بعدأما...یوم الدین إلى

بالألفاظاهتماما خاصا الكریم القرآنمع الأمةمراحل تعامل علماء  أولىفقد سجلت 

كما اتسعت عنایة ظاهر هذا الاهتمام درسا وتحلیلا، والمفردات القرآنیة، وتعددت م

مفهومه، والكشف عن معانیهتأصیل، لتشمل القرآنيالقدماء والمحدثین بالمصطلح 

 فهومال وتصحیحالدلالیة، وامتداداته المفهومیة، أصولهوبیان الفروق والعلائق، ورصد 

ومباحث بعینها، نجدها ماثلة في أبواباصوا لذلك ، وخصّ ألفاظهاودلالات  لآیهالخاطئة 

القرآنیة  الألفاظالفقه، وكتب الغریب وكتب معاني القرآن، ومعاجم وأصولكتب اللغة، 

.والوجوه والنظائر، والتفسیر

، ذلك الأعلامسلفنا الصالح وعلمائنا  رآثامن بتراث مجید الإسلامیةزخرت المكتبة ف

":بن عبد االلهلسه"التراث الذي دار معظمه حول النص القرآني؛ الذي قال عنه 

من آیةاالله في  أودعهلم یبلغ نهایة ما ،فهم ألف القرآنلو أعطي العبدُ بكل حرف من «

ه لیس الله نهایة، فكذلك لا نهایة لفهم نّ أكلام االله، وكلامه صفته، وكما لأنهكتابه؛ 

 إلىبمقدار ما یفتح االله علیه، وكلام االله غیر مخلوق، ولا تبلغ كلٌّ یفهم وإنماكلامه؛ 

.)1(»محدثة مخلوقةٌ نهایة فهمه فُهومٌ 

ولكي یتبین هذا الفهم وهذا التذوق، لابد من دراسة النص القرآني بعدّه خطابا أنزل 

على النبي محمد صلى االله علیه وسلم، ومن ثم إلى البشریة جمعاء؛ ثم یتفرع هذا 

تهم، وأنسابهمالخطاب إلى خطابات یراعى فیها اختلاف الناس بحسب معتقداتهم وانتماءا

للطباعة والنشردار المعرفةمحمد أبو الفضل إبراهیم، :تحقیقالبرهان في علوم القرآن، الزركشي، بدر الدین –)1(

.01/09م، 1990-ه1410، 2ط لبنان-بیروت
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 إذااللاحقة ومتغیراتها عبر الزمن، الأجیالعلى ولغاتهم، كما أنه یركّز في تبلیغه 

  .اللغوي الإنسانيالتواصل  آفاقتجتمع فیه  ایعدّ مرجعالقرآنيفالخطاب 

ت دعوته یولمّا كان القرآن الكریم معجزة الرسول صلى االله علیه وسلم اللغویة لتثب

نه جاء لیخاطبهم ویقنعهم ؛ فإالضالةالناس بهذه الدعوة، وبالتخلي عن معتقداتهم وإقناع

من خلال عرض  إلالا یتأتى هذا و تواصل تجزئ عن الخطاب التقلیدي، أنظمةعبر 

لغویة ملائمة للغرض أسالیبوالقضایا على المخاطبین عرضا مقنعا؛ بتوظیف  الأفكار

الحجج القویة، واختیار الحجة التي تقنع الطرف الذي ینشده المخاطب، وكذا استعمال 

ن ون ترددّ جاء اختیار القرآاعتقاده، فمن د إلىكان معاندا وتجرّه  إن، وتلجمه الآخر

.الكریم مدوّنة للبحث

أنواعن الكریم من خلال الظواهر التداولیة في نصوص القرآویمكن رصد

الوقوف على مظاهر الحجاج في الخطاب القرآني الذي یشكل رافدا ویمكنالخطابات،

على  للتأثیردّ القرآن الكریم خطابا حجاجیا موجّها یع إذمهما من روافد البحث التداولي؛ 

لم یقتنع به  إنیجعله یتقبل الخطاب، ویسمعه،  ؛ إذتغییر سلوكاتهالمخاطب، بغیة  آراء

.ویتبنّاه ویؤمن به ویعتقده

توزیع الخطاب فیه -من القرآن الكریمالأولبعد قراءة الربع -وقد اقتضت الدراسة 

  :وهي ونمن حیث المخاطبأنواععلى ثلاثة 

.والمؤمنینوسلملنبي صلى االله علیه الخطاب الموجه إلى ا: أولا

.الكتابوأهللمشركین ب الموجه إلى االخطا:ثانیا

  .كافةلناس إلى ا الخطاب الموجه:ثالثا
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منها هذه الدراسة، فانطلاقا من هذا انبثقتإشكالیاتومن هنا تشكلت مجموعة 

:من قبیلإشكالاتالوصف جاء البحث لاستنطاق 

ما الحجاج؟ وما قوانینه؟ وماذا نقصد و  ما قوانینه؟و  ؟أنواعهما الخطاب؟ ما 

أشكال الحجاج؟ هي بالعلاقات الحجاجیة ؟ وما

ونقصد من ذلك ،لغوي التداولي عند العربلتمثل التفكیر اما مفهوم التداولیة؟ كیف 

  الكلام؟ أفعالما مفهوم نظریة و التداولیة؟  أعلاممن هم و ؟ والإنشاءنظریة الخبر 

الكلام في الخطاب القرآنيأفعالونقصد بذلك ،هي مظاهر الدرس التداوليما

  ؟من القرآن الكریمالأولفي الربع الموجهةالكلام في الخطاباتأفعالتكمن بلاغة وأین

ل البنیة الحجاجیة للملفوظات فیه؟وكیف تتمث

والكشف عن خصائصه والقوانین ،تناول الخطاب القرآنيالإشكالیةوقد اقتضت 

عن المضامین للكشفالمنهج التداولي آلیاتتوظیف  إلىسعیا منّا ،التي تحكمه

، تكونتأثیرلمتلقي، وما تحدثه فیه من القضویة لهذا الخطاب، وقوّة وقعها على ا

.وأخلاقیةله انعكاسات نفسیة 

:، جاء البحث موسوما بـآنفاتْ رضَ التي عُ الإشكالاتفمن خلال 

."من القرآن الكریم من منظور تداوليالأولخصائص الخطاب في الربع "

.فصول وخاتمةوأربعةمقدمة  إلىم البحث وتحقیقا لهذا الموضوع قسّ 

تناول الخطاب :"مفاهیم الخطاب والحجاج والتداولیة"بـ الأولفقد تعلق الفصل 

توظیف هذه لأجل، آلیاتهو ، أنواعهمفهومه، :، وقوانینه، ثمّ الحجاجوأنواعهمفهومه، 

  .يالحجاجالتداولي  هفي بعدالمفاهیم في تحلیل الخطاب القرآني 
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لتداولیة عند العرب من لصیلي أالمفهوم التبذكرلوقوف على مفهوم التداولیة، ثم ا

الأفعالومفهوم نظریة ،بالنظریة اللسانیة الحدیثةانتهاء، والإنشاءخلال نظریة الخبر 

"سیرل"و " Austin" "وستینأ"الكلامیة عند  "Searle".

التي سبق -أقسامثلاثة  إلىوبالاعتماد على تقسیم الخطاب القرآني في الدراسة 

لمشركین الخطاب الموجه إلى النبي والمؤمنین، الخطاب الموجه إلى ا: ( وهي -ذكرها

  ).كافةلناس الكتاب، الخطاب الموجه إلى اوأهل

الكلام في الخطاب أفعالبلاغة :"بسط التحلیل لـ:فقد انعقد الفصل الثاني على 

"من القرآن الكریمالأوللنبي صلى االله علیه وسلم والمؤمنین في الربع إلى اه الموجّ 

وغیر المباشرة وبلاغتها ،نجازیة المباشرةالإالكلامیة الأفعالمن خلال الوقوف على 

La(الإلزامیةوالوقوف على القوة  force illocutoire( من خلالها  إذ؛ الأفعاللتلك

من )وهو االله عزّ وجل( ب المخاطِ إلیهیتّضح المعنى المقصود من الكلام، وما یسعى 

عبر ثلاثة مواضیع ،)النبي صلى االله علیه وسلم والمؤمنون(: وهم نیریده في المتلقیتأثیر

  :ألا وهي الأول من القرآن الكریم في الربع تداولاالأكثروجدناها 

.الذود عنها، وحث النبيّ والمؤمنین على العقیدة-1

.العامةوالأخلاقالعبادات والمعاملات -2

.والمؤمنین من المنافقینصلى االله علیه وسلم تحذیر النبيّ -3

والعموم، فقد یأتي نوع الخطاب من حیث الخصوص :عت الدراسة في ذلكحیث را

وأرید به عموم المؤمنین ،لنبيإلى ا وفي مواضعلنبي خصوصا، الخطاب موجها إلى ا

.صلى االله علیه وسلّمأمتهیأتي لعموم ،وفي مواضع أخرى

إلى ه الكلام في الخطاب الموجّ أفعالبلاغة : " فكان لـ: الفصل الثالثأما

الخطاب الموجه :وتناولنا فیه، "في الربع الأول من القرآن الكریمالكتابوأهللمشركین ا
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الخطاب المباشر وغیر  وإلى المشركین وأهل الكتاب تذكیرا بالنعم والخلق ودلائل إعادته، 

في كشف دسائسهم -بني إسرائیل-المباشر الموجه إلى المشركین وأهل الكتاب

الخطاب المباشر وغیر المباشر الموجه إلى المشركین وأهل ثموإعراضهم عن الحق، 

الأفعالعلى بلاغة یضا أوذلك بالوقوف ، الكتاب في دعوتهم إلى كلمة الحق الجامعة

لملفوظات الموجهة إلى ل، مع التركیز على البعد الحجاجي الإلزامیةوقوتها ،نجازیةالإ

.بالحجّة خصوصا في قضیّة التوحیدإلجامهمالكتاب، بغیة وأهللمشركین ا

إلى الكلام في الخطاب الموجه أفعالبلاغة "فقد ركّز على :الفصل الرابعأما

الخطاب الموجه إلى الناس كافة وتناول ، "في الربع الأول من القرآن الكریملناس كافةا

الخطاب الموجه إلى الناس كافة في التشریعات  وفي التوحید وعبادة االله والخلق والبعث، 

رحمة للعالمین یخاطب فیه الناس على نّ القرآن جاءأانطلاقا من وذلك المنظمة لحیاتهم، 

الأفعالوذلك بالوقوف على بلاغة هیة، فكریة والتوجّ وانتماءاتهم ال،اختلاف معتقداتهم

، الذي یبتغىالقرآنیةلتأثیري في الملفوظاتنجازیة، والبعد الحجاجي واالكلامیة وقوتها الإ

.الكریم عبر البراهین المنطقیة والعقلیة القرآنبرسالة وإقناعهم،الناس كافةمنه شدّ 

.النتائج المتوخاة من الدراسة أهمل البحث بخاتمة انطوت على وذیّ 

:اعتمدت على مصادر ومراجع ،ولبناء هذا البحث

مصادر ومراجع في الخطاب والحجاج ، اعتُمِدَتففي جانبه المفاهیمي النظري

:نذكر منها:والتداولیة

."للزركشي"، البرهان في علوم القرآن-

."عبد االله صولة"لـ   ،ن الكریمالحجاج في القرآ-

."طه عبد الرحمن"لـ  التكوثر العقلي،  أوالمیزان اللسان و -

."محمود أحمد نحلة"آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، لـ-
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علي محمود حجي "لـ   ،نجازیة في العربیة المعاصرةالإ الأفعال-

."الصراف

:ذكر على سبیل المثال، أالمصادر والمراجع في الجانب التطبیقي أهم أما

."قدور عمران"لـ  ، القرآنيالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب -

".ذهبیة حمّو الحاج"، لـلسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب-

، استعنت وتأویلاتهمعنى النص والكشف عن معانیه  إلىوللوصول 

:ذكر منهاأ بمجموعة من التفاسیر،

".الأندلسيحیان أبو"لـ البحر المحیط، -

".للزمخشري"لـ  ، الكشاف-

."لألوسيا"ـ ل ، روح المعاني-

."بن عاشورامحمد الطاهر "،  لـ والتنویرتفسیر التحریر -

:ذكر منهاأ الأجنبیةالمصادركما لم یخل البحث من بعض 

-S.L.Searle : "sens et expression" .

-Emile Benveniste : "problèmes de linguistique générale" .

-J.l.austin : "Quand dire, c'est faire".

الآیاتقائما على تحلیل الظواهر التداولیة في ،تداولیاالبحث منهجا ولقد تبنى

من القرآن الكریم، مع الاستعانة الأولفي الملفوظات القرآنیة في الربع  أوالقرآنیة، 

النزول في أسبابعلى  -أحیانا-البحث، بالوقوف بعض مضان بالمنهج التاریخي في

.أو التلفظوالحدیث، ومعرفة مقام الخطاب الآیاتتفسیر 

:أبرزهالعل ،العقبات والصعوباتبعضُ ولقد اعترضت البحثَ 



:مقدمة

ح

�ÌÃ±śƈ�« ţŕŗƅ§�¿ŸŠƔ�ŕƈƈ��ÀƔ±Ƅƅ§�Á¢±Ƃƅ§�řƔŬ Ɓ̄ž�ŕĎƔ،رغم ما ي كل تحلیل یقوم به

فتبین الألفاظ التي استشكل فهمها، وتؤول المعاني التي تعسّر التفاسیر من عقبات، لـهتذلّ 

.الوصول إلیها

صعوبة تطبیق المنهج التداولي على النص القرآني، كون المنهج كثیر  إلى إضافة

تستشكل علیه مطابقة ،مختلفة ترجماتها، مما یجعل الباحثهذه ال ،الاصطلاحات

المفسرّون إلیهلاغي القدیم، وما یرمي على المصطلح البالحدیثالمصطلح التداولي 

یه، ما یجعل الباحث یقف القرآني خطاب تتنوع مقاصده بتنوع متلقّ خطابال أنناهیك عن 

.سعة في الخطابات، دون مقدرة على حصرهاأمام

مع الاستعانة ،االله عز وجل في تذلیل بعض هذه الصعوباتأعانني، فقد ومع ذلك

 وأفاد، ونصحالذي وجّه  "هبلقاسم دفّ ":الدكتورا الأستاذ بجهود المشرف على هذا البحث

وعن كلّ من قرأ هذا البحث خیر  عنّيفله مني كل الشكر والعرفان، وجزاه االلهومنح،

.الجزاء

الأكادیميیكون هذا البحث لبنة مفیدة في صرح البحث  أن أرجوالأخیروفي 

الإشكالات أهم ومجیبا عنخصوصا، وفي دراسات تحلیل الخطاب القرآني،عموما

.هذا العملإتمامعلى  وأعانسهم أ، والشكر موصول لكل من المطروحة

.واالله من وراء القصد
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  :ولالفصل الأ

  :يةميهامفل ــمداخ

  

  .مفهوم الخطاب: أولا

  .مفهوم الحجاج :ثانيا

  .التداوليةمفهوم  :ثالثا
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  :سأتناول مفهومه لغة واصطلاحا، وأبدأ بالمفهوم اللغوي :الخطابمفهوم   :أولا

  :مفهومه لغة - 1

لغة في تعريف الخطاب  "عربلسان ال"في  على ما جاء معاجم العربية تأجمع

       : يقال. وهو سبب الأمر: الشأن أو الأمر، صغر أو عظم؛ وقيل: الخطب: خطب«: بقوله

الأمر الذي : والخطب. هذا خطب جليل، وخطب يسير: ما أمرك؟ وتقول: ما خطبك؟؛ أي

tΑ$s%  $yϑ﴿ :، وفي التنزيل(...)تقع فيه المخاطبة، والشأن الحال،  sù öΝ ä3 ç6 ôÜ yz $pκ š‰ r&        

tβθè=y™ ö ßϑø9   .)2(»، وجمعه خطوب)1( ﴾#$

  : مفهومه اصطلاحا -2

لفظ الخطاب في الثقافة العربية، في عدة مواضع؛ إذ ورد في القرآن الكريم ورد 

#ß﴿ :، نحو قوله تعالى)3(الفعلبصيغ متعددة منها صيغة  sŒÎ) uρ ãΝ ßγ t6 sÛ% s{ šχθè=Îγ≈ yfø9 $# (#θä9$s%                  

$Vϑ≈ n=y™ ∩∉⊂∪﴾ )4( والمصدر في قوله تعالى ،: ﴿Éb>§‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒuρ $yϑåκ s] ÷ t/ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ( 

Ÿω tβθä3 Î=÷Ιs‡ çµ ÷Ζ ÏΒ $\/$sÜ Åz ∩⊂∠∪﴾)5( لداوود عليه السلام وفي قوله :﴿$tΡ÷Š y‰ x© uρ … çµ s3 ù=ãΒ çµ≈ oΨ ÷ s?# u™uρ 

sπ yϑõ3 Åsø9 $# Ÿ≅ óÁsùuρ É>$sÜ Ïƒ ø:$# ∩⊄⊃∪﴾)6(.  

إيجاب «": آتيناه الحكمة وفصل الخطاب" لـ "حيان الأندلسي يأب"ي تفسير جاء ف

    ، والقضاء بين الناس بالحق وإصابته (...)اليمين على المدعي عليه، والبينة على المدعي 
                                                            

  .57/سورة الحجر –) 1( 
  ).خطب( ، مادة5/98م، 2003، دار صادر، بيروت، لبنان، دط، ، لسان العربابن منظور –) 2( 
 لشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدةعبد الهادي بن ظافر ا: ينظر –) 3( 

  . 34،35م، ص 2004، آذار مارس، 1ليبيا،  ط - لبنان، دار الكتب الوطنية، بنغازي ،بيروت
  .63/ سورة الفرقان  –) 4( 
  .37/ سورة النبأ –) 5( 
  .38/ سورة ص –) 6( 
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 .؛ لأنه أول من تكلم بها وفصل بين كلامين"أما بعد: "كلمة: "الشعبي"قال ، (...)وفهمه 

نه يفتتح إذا تكلم في الأمر الذي له شأن بذكر االله وتحميده، فإذا أراد لأ: "الزمخشري"قال 

أما بعد، ويجوز أن : أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه، فصل بينه وبين ذكر االله بقوله

إشباع ممل، ومنه ما جاء في مخل، ولا  القصد الذي ليس له فيه اختصار: يراد بالخطاب

  .)1(»فصل لا نذر ولا هذر ،لمصفة رسول االله صلى االله عليه وس

 لداوود"صفة فصل الخطاب من الصفات التي أعطاها االله تعالى  "الرازي"وقد عد 

، معتبرا إياها من علامات حصول قدرة الإدراك والشعور، والتي يمتاز بها "عليه السلام

وصفوة . )2(الإنسان على أجسام العالم الأخرى من الجمادات والنباتات، وجملة الحيوانات

القول أن من مجمل التفاسير الواردة في هذه الآية تتضح الفروق الفردية التي تتفاوت بين 

  . مرسل إلى مرسل آخر

عند النحاة للدلالة على طرف الخطاب الآخر، ) المخاطَب(وقد ورد اسم المفعول 

 وهذا التصنيف يوحي .يه، وذلك عند حديثهم عن المضمراتالذي يوجه المرسل كلامه إل

ينحصر في ناحيته الشكلية، بدلالة الاهتمام بتصنيف الأداة اللغوية  بأن مفهوم الخطاب

  .  )3(المستعملة التي تشير إلى طرفه الآخر

          اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام «: الخطاب بقوله "الآمدي"ولقد عرف 

  .)4(»من هو متهيئ لفهمه

                                                            
 1طلبنان،  -، دار إحياء التراث العربي، بيروت"البحر المحيط"الكبير المسمى أبو حيان الأندلسي، التفسير –) 1( 

  . 391/ 7م، 2002-ه1423
   .35ابن ظافر الشهري، عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص –) 2( 
   .المرجع نفسه –) 3( 
 - ه1406، 2لبنان، ط - سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت: يقالإحكام في أصول الأحكام، تحق: الآمدي –) 4( 

  .  136/ 1م، 1986
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إنه كل : فحد الخطاب «سة الخطاب اللغوي البحت، ونحن هنا نولي اهتماما بدرا

 "ستنيبنفي"ويعرفه  .)1(»منطوق به موجه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا

)Benveniste :(»مع توفّر  ،كلّ قول يفترض متكلما وسامعا :الخطاب في أعم مفاهيمه

  .)2(»مقصد التأثير بوجه من الوجوه في هذا السامع

الخطاب بشقيه المكتوب والشفهي، كما يستوي المرسل إليه  ويستوي في ذلك

الحاضر أو المستحضر؛ فلا يقتصر توجيهه إلى المرسل إليه الحاضر عيانا؛ بل يتجاوز 

توجيهه إلى المرسل إليه الحاضر في الذهن، وهناك عدد من العناصر التي تشترك في 

ا من خلال النظر إلى بلورة عملية التواصل في الخطاب، ويمكن  معرفتها وفحصه

بوصفه الميدان الذي تتبلور فيه كلّ هذه العناصر، مما يحيلها إلى عناصر   الخطاب ذاته

  : )4(وعناصر الخطاب السياقية، إجمالا هي .)3(سياقية

  .المرسل -أ

  .المرسل إليه -ب

مثل العلاقة بين طرفي الخطاب، والمعرفة المشتركة : العناصر المشتركة-ج

جتماعية العامة، مما تثيره من الافتراضات المسبقة والقيود التي تؤطر عملية والظروف الا

  . التواصل

                                                            
  1المغرب، ط -طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء –) 1( 

  .  215م، ص1998
(2 – ) Emile Benveniste: "Problémes de linguistique générale". Edition Gallimard,Paris.1974, 

 p 246.   
  .  39ابن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص –) 3( 
    .المرجع نفسه –) 4( 
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كيف قرأ الأصوليون الخطاب : ل مطروح مفادهاعن سؤ" إدريس حمادي"لقد أجاب 

ما المنهج الذي سلكوه في : وكيف حددوا المعاني من الخطاب؟ أو بتعبير آخر، الشرعي؟

    ته إلى المعنى المراد؟هذه القراءة لينفذوا بواسط

ما قبل القراءة : الأصولي هي ما يمكن أن نطلق عليه بها أول خطوة يبدأ«: بقوله

باعتبار أن الخطاب  ،أعني البحث في الوسائـل الممهدة لمعرفة الخطاب وفقه المراد منه

بمعزل عن هذه الوسائل لا يمكن أن تعرف صحته ولا وجه دلالاته، وقد استبان لنا أن 

          المخاطب، والمخاطب، والخطاب : لك الوسائل لا تخرج عن المعرفة بأركان التخاطبت

 معرفة مقتضيات "بكلام العرب موقوفة على   وما يحيط بالخطاب، باعتبار أن المعرفة

       حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطب، أو المخاطب، أو الجميع : "الأحوال

  .)1(»م الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلكإذ الكلا

  : أنواع الخطاب -3

حسب تقسيم  -مرجعياته، وفي مجمله على ثلاثة أنواع  تتعدد أنواع الخطاب بتعدد

  :"منذر عياشي"

 :وهو خطاب إلهي، مطلق ولا نهائي في مدلولاته، قال تعالى:  الخطاب القرآني. أ 

﴿ã4 }§øŠ s9 ⎯Ïµ Î=÷W Ïϑx. Ö™ï†x« (﴾)2( .كتب االله على نفسه حفظه، قال تعالى: ﴿$̄ΡÎ) ß⎯ øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# 

$̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: ∩®∪ ﴾ )3(.  

ونماذجه متعددة سياسية، وإرشادية ووعظية وقضائية : صالييلإالخطاب ا. ب

  .وإقناعية، واجتماعية، وإعلامية

                                                            
  إدريس حمادي، فهم الخطاب الشرعي بحسب ما يقتضيه اللسان العربي  –) 1( 

http://www.aljabriabed.net/n14_02hammdi.htm  10:30: اعة، الس 10/10/2015: بتاريخ.  
  .  11/ سورة الشورى –) 2( 
  .  9/ سورة الحجر –) 3( 
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  ):لشعريا(الخطاب الإبداعي . جـ

ونماذجه متعددة هي الأخرى، ولكن يتميز عن سابقه بأنه خطاب يقوم على مبدأ 

  .)1(الأجناس الأدبية

          أما الخطاب القرآني فهو خطاب رباني صادر من االله عز وجل، فهو منزه 

عن الشبهات، فخطابه لا يشبه أي خطاب بشري، لا يجاريه أرباب اللغة والبيان قديما 

يثا فكان معجزا للعرب والعجم، ويتضمن الخطاب القرآني موضوعات أساسية كثيرة وحد

، فهو يشمل الخطاب العقدي، والاجتماعي، تعبر عن منهج يضبط جميع مناحي الحياة

  )2(.. ,والأخلاقي والسياسي

          ولقد ظلّ الخطاب القرآني يمارس فاعليته التبليغية بمنطق توصيلي، ويرتكز  

ى عقلنة المعطيات في افتراضها، وفي طرحها، فكان له ثمة فاعلية المحاورة، وربط عل

  .)3(واسطة تبليغ نافذة وأساسيةبالصلة الفكرية والروحية مع المتلقي، 

  :الفرق بين النص والخطاب  -4

سواء أقصد  هو مجموع المعاني التي يدل عليها الخطاب :الكامل للخطاب المعنى

هو مجموعة المعاني التي يستطيع متلقي : أو بعبارة أخرى لا،المعاني أم حد هذه أالمتكلم 

  ، أو يستنبطها أو يستنتجها أن يفهمها أو يعقلها -به الخطاب في ضوء ما يسمح- الخطاب 

من الخطاب، فالكلام، كأي فعل اختياري من أفعال العقلاء، لا يصدر عن .. أو يستخلصها

  .د وإرادةإلا عن قص المخاطب المتكلم إلى

                                                            
: بتاريخ  ouargla.dz/.../document.php?.-elearn.univ، 215منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، ص –) 1( 

  .13:20: ، الساعة 12/11/2015
 م 2014:  بتاريخ. 06ص, ة النورعصام العبد زهد، مفهوم الخطاب القرآني للمؤمنين في ضوء سور: ينظر  –)2( 

dspace.up.edu.ps   
سليمان عشراتي، الخطاب القرآني مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي، ديوان المطبوعات الجامعية،  –) 3( 

  .  181م، ص1998الجزائر، دط،  - الساحة المركزية ، بن عكنون
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، لا يتوالدان في نفس المتكلم إلا نتيجة "فعل الكلام"وهذا القصد وهذه الإرادة لـ  

وعليه  .غرض لديه لإيصال رسالة ما تتضمن حاجته أو غرضه إلى المخاطب لحاجة أو

توجهت جهود الكثير من العلماء المعاصرين إلى تحليل الخطاب القرآني، وآثر البعض 

والقصد وينبض ينم عن التوجيه ،" الخطاب"بأن لفظ معللين ذلك " النص"على " الخطاب"

هو الفرق بين  ولعل هذا. قد توحي بمعنى تراثي جامد )∗("نص"بالحياة، على حين أن كلمة 

 . )1(من يقول بوجود الفرق بينهماالخطاب والنص عند 

 نصا إذا فليس كل خطاب نصا، وإن كان كلّ نص بالضرورة خطابا، ولكنه لا يكون

  . )2(إذا اكتمل ببداية ونهاية وعبر عن موضوعه ببناء متماسك منسجم إلاّ

                                                            
(...) ديث ينصه نصا؛ إذا رفعه، وكل ما أظهر فقد نص، رفعك الشيء، نص الح: النص: نصص« : النص لغة  - )∗( 

ابن منظور، لسان العرب، مادة . »ونص الرجل نصا إذا سأله عن شيء حتى يستقصي ما عنده، ونص كلّ شيء منتهاه

مصدر : استقصى عليه في السؤال والجواب، والنص: نصص غريمه« : وفي معجم متن اللغة. 14/272، )نصص(

، دار -موسوعة لغوية حديثة-، معجم متن اللغة أحمد رضا. »لشيء الدال على غايته أو الرفع والظهوروأصله أقصى ا

     : بقوله "الشريف الجرجاني"أما اصطلاحا فقد عرفه . 472/ 5م، 1960 -ه1380 د ط، لبنان، - مكتبة الحياة، بيروت

: م، وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى، كما يقالالنص ما ازداد وضوحا على المعنى الظاهر لمعنى في نفس المتكل«

ما : أحسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحي ويغتم بغمي، كان نصا في بيان محبته، وأنّه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل

. 310ص م، باب النون،1983-ه 1403، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط كتاب التعريفات، .»لا يحتمل التأويل

، مفهوم محمد الصغير بناني: ينظر. نص القرآن ونص السنة؛ أي ما دلّ ظاهر لفظها عليه من الأحكام: وعند الفقهاء

ويمكن تحديد . 41م، ص1997، ديسمبر، 12النص عند المنظرين القدماء، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، العدد 

. منسجمة مثل الجملة ، والكلام، والبيان بأنواعه، والخطاب والتبليغمفهوم النص من خلال منظومة مفاهيمية متناسقة و

فلأن مفهومه كان مشغولا بواحد من هذه الاصطلاحات " نص"وإذا كان النحاة العرب والبلاغيون لم يستعملوا مصطلح 

، 01العدد  - 23لد المج -، مفهوم النص في التراث اللساني العربي، مجلة جامعة دمشق بشير إبرير. التي تم ذكرها

 .   117م، ص2007
، أشغال الملتقي الدولي -دراسة نقدية-صليحة بن عاشور، الخطاب القرآني والمناهج الحديثة في تحليله : ينظر –) 1( 

  . 223الجزائر، ص -الثالث في تحليل الخطاب، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
32-56-09-60-05-2013-ouargla.dz/index.php/.../667-revues.univ    

محمد عبد الحميد بن محمد عبد الواحد، الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص والسياق، بحث تكميلي   –) 2( 

محمد عبد الحميد الشرقاوي، قسم اللغة العربية، كلية اللغات،  : مقدم لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية، إشراف

  . 07م، ص2014يا، سبتمبر جامعة المدينة العالمية، ماليز
pdfelibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU8064.  
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إن الخطاب بهذا المعنى يمكن أن يكون في عدة نصوص على أن يكون الربط بينها 

، وموجهة لجهة واحدة محددة )حقيقية أو اعتبارية(أنّها جميعا صادرة عن جهة واحدة 

يمكن أن يكون " المخاطَب"أو " المخاطب"هو أن " جهة"لنا ، ونعني بقو)حقيقية أو اعتبارية(

  .  )1( )مثل مؤسسة أو غير ذلك(شخصا، ويمكن أن يكون جهة اعتبارية 

إن هذا التعريف للخطاب يقتضي أن النص بقدر ما هو مفارق لمفهوم الخطاب هو 

طاب ليمارس في الوقت نفسه جزء منه، كما يقتضي أنه لابد أن يكون هناك سياق ما للخ

       ، عام )أو مناسبة(فيه فعله ويؤسس سلطته؛ إذ لا يمكن أن يكون هناك خطاب دون سياق 

   .)2(أو خاص

سياق لورود الخطاب وسياق لتلقيه، ولكل منهما دوره في : والسياق في الواقع نوعان

 ي، وسياقَ)المخاطب والمخاطَب(التأثير على فهم الخطاب، وإن كلا طرفي الخطاب 

" عناصر الخطاب"تؤلف ما يسمى ) النّص(، ووسيلة الخطاب )الورود والتلقي(الخطاب 

الستة، وهي مجموعة العناصر التي تعتبر من لوازم مفهوم الخطاب، وهي بالنسبة للقرآن 

  : )3(الكريم

  .االله عز وجل: المخاطب. 1

  .المخلوقات العاقلة ذات الإرادة المستقلة: المخاطَب. 2

  .موضوع الخطاب ومحتواه: طابالخ. 3

  .القرآن الكريم: وسيلة الخطاب. 4

  .وسلم هعصر النبي الكريم صلى االله علي: سياق نزول الخطاب. 5

                                                            
  من تفسير النص إلى تحليل الخطاب، ... عبد الرحمان الحاج،  القرآن : ينظر  –) 1( 

  /vb.tafsir.net/tafsir16182م،26/03/2009: بتاريخ
  . المرجع نفسه  –) 2( 
  .المرجع نفسه: ينظر  –) 3( 
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  .عصر متلقي الخطاب: سياق تلقي الخطاب. 6

  :ابطـوانين الخـق -5

إنّه من مبدأ خضوع المخاطب للمتلقي، وخضوع المتلقي للمخاطب أن يتم  البحث 

، استنادا إلى مبادئ )الخطابي(د التي تساهم في تواصل النشاط الكلامي عن القواع

  :والتي عدت بمثابة أحكام صاغها بعد ذلك على شكل قوانين. الأربعة) Grise( "جرايس"

يتمثل في إعطاء المخاطب للمتلقي القدر اللازم من المعلومات  :حكم الكمية -أ

  .خبارا، وهذا ما يدعى بقانون الإخبارليتحقق الخطاب، ويجب عليه أن يكون أكثر إ

يجب أن يكون المخاطب صادقا فيما هو ذاهب إليه؛ أي يتجنب : حكم الصدق -ب

  ).قانون الصدق(الكذب، مقرا بالمعلومات التي يتلفظ بها 

موضوع (يكون المخاطب مضطرا لأن يكون خطابه مناسبا للمقام : حكم العلاقة -ج

  ).بقانون الإفادة(، وهو ما يصطلح عليه )الخطاب

ينبغي على المخاطب، بموجب هذا الحكم أن يكون : حكم الشفافية والوضوح -د

   .)1( )قانون الشمولية(واضحا متجنبا الغموض،  يتجلى ذلك بالإفصاح والإيضاح 

وقوانين الخطاب يتغير عددها وتسميتها من باحث إلى آخر، رغم أن عناصرها 

  :ييأتما  )Orecchioni( "أوركيوني"تقسيم وبحسب . وأسسها تكاد تكون ثابتة

  ):principe de coopération: (مبدأ التعاون -أ

العمود الفقري للمحادثة، فالتعاون يضمن  )Grise("غرايس"يشكل هذا المبدأ عند 

للمتكلمين التواصل وعدم انقطاع المحادثة، وكل طرف من المتكلمين يضمن لنفسه وللآخر 

                                                            
ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، منشورات مختبر تحليل الخطاب، جامعة مولود : رينظ -  ) 1( 

  .173معمري تيزي وزو، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع،  دط، دت، ص
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في دروسه الموسومة " غرايس"وقد ذكر هذا المبدأ . لكلامالحق في التناوب على ا

  :، وصيغة هذا المبدأ"محاضرات في التخاطب"بـ

  ".ليكن انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي يقتضيه الغرض منه" -

وتتفرع عن هذا المبدأ قواعد تخاطبية مختلفة قسمها أربعة أقسام يندرج كل قسم منها 

         ، وهذه القواعد )1( "كم، الكيف، الإضافة، الجهةال: "تحت مقولة مخصوصة وهي 

  : الأربعة هي

* 2(الخبر قاعدتا كم(:  

  .لتكن إفادتك المخاطب على قدر حاجته -

  .لا تجهل إفادتك تتعدى القدر المطلوب -

          القصد منها منع ادعاء الكذب أو إثبات الباطل، وقد : قاعدتا كيف الخبر *

  : فرعها إلى

 .تقل ما تعلم كذبه لا -

  .)3(تقل ما ليست لك عليه بينة لا -

  :وهي: القاعدة علاقة الخبر بمقتضى الح *

 .)4(ليناسب مقالك مقامك -

  

                                                            
 1، طدنالأرعالم الكتب الحديث، إربد ، قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، : ينظر -  )1( 

  .71ص م،2012
  . 238و التكوثر العقلي، صأطه عبد الرحمان، اللسان والميزان : ينظر - ) 2( 
: وينظر. 126،127ص م،2004أفريقيا الشرق، المغرب، دط، حسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي،  - )3( 

  . 72قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص
  . 72، صنفسه قدور عمران، المرجع - ) 4( 
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  :وهي :)1(قواعد جهة الخبر* 

  .لتحترز من الالتباس -

  لتحترز من الإجمال -

  .لتتكلم بإيجاز -

   .)2(لترتب كلامك -

  :)∗( )principe de pertinence(مبدأ الملاءمة  -ب

هو مبدأ لا يقل أهمية عن مبدأ التعاون، فهو يجعل القول مفيدا بغض النظر عن 

كونه مخبرا أو غير مخبر، فهو يثري معلومات ومدركات المستمع ويجعله يعدل 

   .)3(في مدركاته باستمرار

  ):pricipe de sincérité: (مبدأ الصدق -ج

          دق في الخطاب، ويتمثل في قول الحقيقة على أهمية الص )Grise"(غرايس"يلح  

الصدق هو . كما هي موجودة في الواقع كما يتصورها المتكلم انطلاقا من إدراكه للواقع

أن يعتقد الإنسان بأنه صادق في قوله بغض النظر عما إذا كان قوله حقيقة أم كذبا، وبهذا 

   .)4(يصبح الصدق أصلا وعرفا في الخطاب

  

                                                            
  .238، ص"اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: "طه عبد الرحمن: ينظر  - ) 1( 
  .71، صقدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني - ) 2( 

، فهي تدمج بين نزعتين "ريردان سب: "، والفرنسي"ديدر ولسون: "هي نظرية أرسى دعائمها اللساني البريطاني - )∗( 

كانتا متناقضتين، وهي نظرية تفسر الملفوظات وظواهرها البنوية في الطبقات المقامية المختلفة، وتعد في الوقت نفسه 

ظاهرة الاستلزام التخاطبي في التراث اللساني العربي، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، : ليلى كادة. نظرية إدراكية

مارس / ه1430، ربيع الأول 01: مية محكمة، معهد الآداب واللغات، المركز الجامعي الوادي، العدددورية أكادي

 . 104م،  ص2009
  .72قدور عمران، المرجع السابق، ص - ) 3( 
  .73ص ،المرجع نفسه :ينظر - ) 4( 
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  ):la loi d’informativité: (الإخباريةقانون  -د

          الإخبار اللغوي هو أحد المكونات الأساسية لعملية التواصل اللغوي، وهذا الأخير 

هو عملية متمثلة في رغبة المتكلم في تمثيل الفكر وتجسيده ليكون معروفا عند الآخر 

لمعلومات التي لم تسبق له هو تزويد المخاطب با )Ducrot(" ديكرو"والتواصل كما يحدده 

أما قانون الإخبارية، فهو الشرط الذي يخضع له الكلام، والذي هدفه إخبار   معرفتها

   .)1(السامع، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كان هذا الأخير يجهل ما يشار إليه

  :(la loi d’exhaustivité): قانون الشمول-ه

؛ لأن الشمول يكون عند الإخبار، ويكمن السابق ويتلخص في كونه مرتبطا بالقانون

ويحدده . في إعطاء المتكلم كل ما يمتلكه من معلومات للمستمع حتى يكون كلامه شاملا

إن المتكلم يجب أن يعطي المعلومات اللازمة التي بحوزته « :بقوله )Ducrot(" ديكرو"

  .)2( »والتي من شأنها أن تقنع المخاطب. عن موضوع الخطاب

 ؛خطاب حجاجي في كثير من المواضع فلا شك أنه الخطاب القرآنيإلى وبالعودة 

، فيعمد إلى تقديم الحجج يخاطب الناس على اختلاف أفكارهم ومعتقاداتهملذلك أنّه جاء 

وحتمية البعث بعد الموت، وأن رسالة النبي محمد صلى االله  تعالى الدالة على وحدانية االله

حجج التي يراعي فيها أساليب الإقناع المختلفة بغية عليه وسلم آخر الرسالات، هذه ال

  . التأثير في نفوسهم وجذبها ودعوتها للإيمان بذلك

  

                                                            
  .73قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص - ) 1( 
 .74، صع نفسهالمرج -  ) 2(
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سأتناول مفهوم الحجاج لغة، ثم اصطلاحا، وأبدأ بالمفهوم : الحجاجمفهوم  :ثانيا

  :اللغوي

  : مفهوم الحجاج لغة -1

" لسان العرب"ا جاء في المعاجم اللغوية العربية في تعريفها للحجاج على مأجمعت 

ه أحاجه حجاجا ومحاجة حتى حججته؛ أي غلبته جتُيقال حاج«: بقوله "لابن منظور"

وقال . الحجة ما دفع به الخصم: البرهان، وقيل: ، والحجة(...)التي أدليت بها بالحجج 

فحج آدم : "الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة،  وفي الحديث: "الأزهري"

     إن يخرج وأنا فيكم فأنا :" ، وكذلك في حديث الدجال(...)أي غلبه بالحجة،" ىموس

 .)1(»أي محاجه ومغالبه بإظهار الحجة عليه ؛"حجيجه

  : مفهوم الحجاج اصطلاحا -2

يعد الحجاج مفهوما بلاغيا قديما برز الاهتمام به بعد الثورة اللغوية المعاصرة، وما 

بلاغية بصفة خاصة، وتعد المدرسة البلجيكية الرائدة في رافقه من تطور للدراسات ال

  . )2(مجال الدراسات البلاغية عامة والحجاجية خاصة

دراسة تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي «: والحجاج يعني بصفة عامة

بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك 

   .)3(»التسليم

  
                                                            

  ). حجج(، مادة 4/39 ابن منظور، لسان العرب،  –) 1(
: ؛ حيث ألفا كتابا بعنوان)Tyteca"(تيتيكا"وصديقه ) C. Perlman" (بيرلمان: "أول من ألف في البلاغة الجديدة  –) 2( 

معاصرة، سلسلة تصدر محمد ولد سالم الأمين، حجاجية التأويل في البلاغة ال: م، ينظر1958سنة " مصنف في الحجاج"

 - عن فضاءات، مجلة للفكر والنقد والثقافة، منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، طرابلس

  .  15م، ص2004، 1الجماهيرية العظمى، ط
جي في قدور عمران، البعد التداولي والحجا: وللاستزادة ومعرفة الحجاج في اللغة ينظر.  15المرجع نفسه، ص  –) 3( 

  .33 - 29، ص الخطاب القرآني



�اهيميةمف مداخــل                                          :              ولالفصل الأ

 

 
‐ 14 ‐ 

  )Echelle argumentative:(الحجاجيالسلم  -3

مجموعة غير فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبية «: السلم الحجاجي هو

  :ينتيومستوفية للشرطين الآ

يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول كل قول  -

  .الموجود في الطرف الأعلى جميع الأقوال الأخرى

كل قول في السلم كان دليلا على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبة دليلا  -

حصل على الشهادة "، و"حصل زيد على الشهادة الابتدائية: "فمثلا الجمل. )1(»أقوى

وللسلم  .)2(، تشكل سلّما مدلوله كفاءة زيد العلمية"حصل على شهادة الإجازة"، و"الثانوية

  :الحجاجي قوانين أهمها

مستخدما من قبل متكلم ما ليخدم نتيجة " أ"إذا كان قول ما : )∗(ون النفيقان -1- 3

  .)3(معينة فإن نفيه سيكون حجة لصالح النتيجة المضادة

إذا كان أحد القولين أقوى من الآخر في التدليل على مدلول : قانون القلب -2- 3

لنوضح  .)4(مدلولنقيض الثاني أقوى من نقيض الأول في التدليل على نقيض ال ، فإنمعين

  : )5(ذلك بالمثالين التاليين

  .حصل زيد على الماجستير وعلى الدكتوراه -

  . لم يحصل زيد على الدكتوراه، بل لم يحصل على الماجستير -

  

  
                                                            

، 2طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  –) 1( 

  . 105م، ص2000
  .نفسهالمرجع   –) 2( 
 . 106المرجع نفسه، ص: ، ينظر"قانون تبديل السلم: "يصطلح عليه طه عبد الرحمان  -)∗(
  .35قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص  –) 3( 
   106طه عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  –) 4( 
  . قدور عمران، المرجع السابق  –) 5( 
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  :قانون الخفض -3- 3

إذا صدق القول في مراتب معينة من السلم، فإن نقيضه يصدق في المراتب التي تقع 

  : فإذا قلنا. )1(تحتها

  .قارس  الجو ليس باردا، فنحن نستبعد التأويلات التي ترى أن البرد -

  .فإذا لم يكن الجو باردا فهو دافئ أو حار

  :العوامل الحجاجية والروابط الحجاجية -4

على عدد كبير من الروابط والعوامل الحجاجية التي لا يمكن تشتمل اللغة العربية 

لكن، بل، لاسيما، إذن، حتى، إذ : حجاجية، نذكر منهاتعريفها إلا بالإحالة على قيمتها ال

، وينبغي أن نميز بين صنفين من المؤشرات ...إلا...لأن، بما أن، مع ذلك، تقريبا، ما

، )Les opérateurs argumentatifs(العوامل الحجاجية : والأدوات الحجاجية

  .)connecteurs argumentatifs( )2( والروابط الحجاجية

  )Les opérateurs argumentatifs(: امل الحجاجيةالعو -1- 4

ف العامل الحجاجي بأنه وحدة لغوية إذا تم إعمالها في ملفوظ معين، فإن ذلك عري

   الذي يحدثه العامل الحجاجي  ، والتحويليؤدي إلى تحويل الطاقة الحجاجية  لهذا الملفوظ

مدا من القيم الخبرية التي يضيفها في المحتوى الدلالي للملفوظ الذي يرد فيه لا يكون مست

هذا العامل، وإنما يستمد من وظيفته التحويلية الحجاجية الخالصة، فهو لا يضيف مضمونا 

خبريا جديدا، وإنما غاية ما يحدثه هو شحن وتحويل المضمون الخبري القائم؛ ليؤدي 

  .)3(الحجاجية للمتلفظ الإستراتيجيةوظيفة تتلاءم مع 

                                                            
  .105،106صفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمان،  –) 1( 
  .35ي في الخطاب القرآني، صقدور عمران، البعد التداولي والحجاج –) 2( 
، مجلة كلية العلوم الإسلامية )النفي أنموذجا(ألطاف إسماعيل أحمد الشامي، العوامل الحجاجية في شعر البردوني  –) 3( 

أيلول  30 -ه1436، ذي الحجة 16/ 43: محكمة، تصدرها كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، العدد -فصلية -علمية

  .423ص ،1م، الجزء 2015
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ونتيجة، أو  )∗(حجاجية لا تربط بين متغيرات حجاجية؛ أي بين حجةإذا فالعوامل ال

ولكنها تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما،  ،بين مجموعة حجج

ربما، قريبا، كاد، قليلا، كثيرا، : وتضم مقولة العوامل الحجاجية أدوات من قبيل

  :قولنا مثال ذلك. ، وجل أدوات القصر..إلا...ما

  .الساعة تشير إلى الثامنة -

  .لا تشير الساعة إلا إلى الثامنة -

، وهي عامل حجاجي لم ينتج ..إلاّ...لا: فعندما أدخلنا على المثال الأول أداة القصر

عن ذلك أي اختلاف بين المثالين في القيمة الإخبارية، ولكن الذي تأثر هو القيمة 

   .)1(التي يتيحهاالحجاجية للقول؛ أي الإمكانات الحجاجية 

  )connecteurs argumentatifs( :الروابط الحجاجية -2- 4

الروابط الحجاجية هي التي تربط بين قولين أو بين حجتين، إذ تسند لكل قول دورا 

الحجاجية العامة، ويمكن التمثيل لهذه الروابط  في اللغة العربية  الإستراتيجيةمحددا داخل 

)2( ...تى، لاسيما، إذنبل، لكن، ح: ةتيبالأدوات الآ
                

  .زيد مجتهد، إذن سينجح في الامتحان - : أخذنا المثال الآتي فإذا

                                                            
       عبارة عن عنصر دلالي يقدمه المتكلم لصالح عنصر دلالي آخر، وقد تأتي في شكل قول أو فقرة : الحجة  -)∗( 

أو نص، كما قد تأتي في شكل مشهد طبيعي أو سلوكي غير لغوي، وقد تكون ظاهرة أو مضمرة بحسب السياق، شأنها 

ف بودينار، اللغة والحجاج للدكتور أبو بكر يعبد اللط. بينهمافي ذلك شأن النتيجة والرابط الحجاجي الذي يربط 

 http://www.almaghribia.ma/م، 31/03/2006: العزاوي، دراسة وصفية لبعض جوانب اللغة العربية،  بتاريخ

/12977  
  .36قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص –) 1( 
  اللغة والحجاج للدكتور أبو بكر العزاوي، دراسة وصفية لبعض جوانب اللغة العربية، عبد اللطبف بودينار،  –) 2( 

/http://www.almaghribia.ma /12977   م31/03/2006: بتاريخ.  



�اهيميةمف مداخــل                                          :              ولالفصل الأ

 

 
‐ 17 ‐ 

وهناك ) سينجح(، ونتيجة مستنتجة منها )زيد مجتهد(سنجد أنه يشتمل على حجة هي 

   .)1(الذي يربط بينهما) إذن(الرابط 

   :العلاقات الحجاجية -5

  :علاقة التتابع -1- 5

  .ع بين الحجج؛ حيث تقتضي الحجة حجة أخرىهو تتاب

  : العلاقة السببية -2- 5

تعد من أبرز العلاقات الحجاجية وأشدها تأثيرا في المتلقي؛ حيث لا يكتفي المتكلم 

فيها بربط الأفكار، والوصل بين أجزاء الكلام، بل يعمد إلى مستوى أعمق، فيجعل بعض 

ا بنتيجة متوقعة لفعل سابق، ويجعل موقفا الأحداث أسبابا لأحداث أخرى، ويسم فعلا م

  .معينا سببا مباشرا لموقف لاحق

  : علاقة الاقتضاء-3- 5

تعد هذه العلاقة ذات طاقة حجاجية عالية؛ حيث تجعل الحجة تقتضي النتيجة 

اقتضاء، فتغدو العلاقة ضربا من التلازم، وأقدر الروابط الحجاجية على توفير هذا النوع 

" المقتضاة"والاقتضاء في حد ذاته يتطلب صدق قضاياه  .)2(الشرط من العلاقة أدوات

)Propositions présupposées( وهي دوال عليه، ولو خالف إيراده حقيقة الحال ،

هي صادقة دائما مهما ) المقتضاة(، ويعني ذلك أن القضية المشتقة )3(والمقتضى المقام

إذ الجملة :من حيث الصدق والكذب) المشتق منها(كانت طبيعة الجملة القضوية المصدر

  ":2"و" 1"حاصلة في حالة وجود الجملة " 3""القضوية المشتقة 

  .أمسك زيد عن قول الشعر -1

                                                            
  .37، صالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآنيقدور عمران،  –) 1( 
  .44، صنفسهالمرجع  –) 2( 
مستويات ) من التجريد إلى التوليد( -هندسة التواصل الإضماري-طاب اللساني العربي بنعيسى عسو أزاييط، الخ –) 3( 

  .2/55م، 2012، 1الأردن، ط -البنية الإضمارية وإشكالاتها الأساسية، عالم الكتب الحديث، إربد
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  .لم يمسك زيد عن قول الشعر -2

   .)1( )من قبل(كان زيد يقول الشعر  -3

   :علاقة الاستنتاج -4- 5

به يعد فنّا للانتقال من هي علاقة منطقية، وهي تؤكد أن الحجاج في جانب من جوان

  .فكرة إلى أخرى بشكل منظم وبيسر

  :علاقة عدم الاتفاق أو التناقض -5- 5

بواسطة هذه العلاقة ندفع أمرا بإثبات تناقضه مع نتيجة الخطاب، ويمكن القول هو 

  . )2(انعدام التوافق بين الحجة والنتيجة

   :أشكال الحجاج -6

  :الحجاج بالمغالطة-1- 6

يبدو في الظاهر متماسكا ومشروعا، ولكنه في الواقع  على استدلال نوعينبني هذا ال

من جهة صياغته المنطقية والغرض من هذا التلاعب هو الإيقاع في الخطأ وخداع  مختل

 )∗( )Paralogisme( حجة خاطئة ، وهي اختلال ناتج عنخرين، وإذا كانت المغالطةالآ

خلط غير هو ) (Sophisme، فإن الغلط تفترض الوعي بالخلل وتوظفه من أجل التمويه

مقصود، ودون وعي من قبل واضعه، والذي يكون ضحيته باعتبار أنه أول من يقع في 

  . )4(»المغالطة في تقديم الحجة« :أن الحجاج بالمغالطة هو وصفوة القول هو. )3(شركه

                                                            
  .2/55السابق، بنعيسى عسو أزاييط، المرجع : ينظر –) 1( 
  .44ي والحجاجي في الخطاب القرآني، صقدور عمران، البعد التداول: ينظر –) 2( 

 .المرجع نفسه:  ينظر. ، بمعنى حجة)logisme(، ونعني به خاطئ ، و)Para(هما : من جزئين ةمتكون  - )∗( 
  زهير الخويلدي، فن المغالطات والحجج الباطلة،   –) 3( 

http://ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=555 م22/09/2010: بتاريخ  
  .قدور عمران، المرجع السابق  –) 4( 
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tβρ *﴿ :وجاء القرآن الكريم ناهيا عن المغالطة والتضليل والإيهام، بقوله â ß∆ù's?r& 

}¨$̈Ψ9 $# Îh É9ø9 $$Î/ tβöθ|¡Ψ s? uρ öΝ ä3 |¡àΡr& ﴾ )1(.   

   :الحجاج بالسلطة -2- 6

وهو حجاج يعتمد التهديد والترهيب كأسلوب للإقناع الخطابي، ومثاله النصوص 

، )من أعياه داؤه فعندي دواؤه: (لأهل العراق في قوله "الحجاج"الدينية والسياسية، كخطبة 

  .)2( )فعندي دواؤه(نتيجتها جاءت على شكل تهديد مباشر ،)داؤه من أعياه(فالحجة 

  : الحجاج بالمثل -3- 6

يؤدي المثل دورا فعالا في الحجاج، فبواسطته يتم التأكيد والإقناع على قضية ما ، 

 لأنه كما يقول ؛الحجاجيةحدى الفرضيات كما أن استخدام المثل يستلزم وجود خلاف في إ

المحاجة بواسطة المثل تقتضي وجود بعض الخلافات في شأن « :)Perelman( "بيرلمان"

  . )3(»القاعدة الخاصة التي جيء بالمثل لتحقيقها

   والهدف من المثل هو تقوية درجة التصديق بقاعدة أو فكرة أو أطروحة معلومة تقدم 

   .)4(ما يوضح القول العام ويقوي حضوره في الذهن

يمكن أن توظف فلأمثال تتضمن مبادئ حجاجية، فإذا كانت ا ،والمثل حجة جاهزة

         حجج العلماء والحكماء وغيرهم، وهي كما يشير إلى ذلك  :كحجج قوية وجاهزة، مثل

حجج لها قوة حجاجية عالية، وبعبارة أخرى حجج سلطة  "العزاوي بكر أبو" 

                                                            
  .44/ سورة البقرة  –) 1( 
  .45 صقدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، : ينظر  –) 2( 

                                 Perelman et tyteka, Traité de l'argumentation, Bruxelles, p471.  – )3 ( 

  . 46 ص ،السابقمران، المرجع قدور ع: وينظر
  . 95ص د ط، دت،عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، أفريقيا الشرق، المغرب،   –) 4( 
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)arguments d’autorité( تخدم نتائج معينة في الخطابات والتواصلات بين 

  . )1(الناس

  : الحجاج في القرآن الكريم -7 

بالعودة إلى مضمون كتاب االله عز وجل وأسباب النزول يمكن اعتبار القرآن الكريم 

خطابا حجاجيا نظرا لكونه جاء ردا على خطابات سواء أكانت علنية أم ضمنية، فهو 

الحجج المدعمة لهذا  يطرح أمرا أساسيا يتمثل في وجوب الإيمان باالله الواحد الأحد، ويقدم

  . )2(الأمر بمستويات مختلفة ضد ما يعتقد المتلقون، وما يقدمون من حجج

في الحديث عن غاية القرآن " ابن عاشور"والقرآن الكريم كتاب هداية، يقول 

هو إصلاح الأمة بأسرها، فإصلاح كفارها بدعوتهم إن الغرض الأكبر للقرآن «: الكبرى

هم إلى طرق وإرشاد ،وتثبيتهم على هداهم ،المؤمنين بتقويم أخلاقهمإلى الإيمان وإصلاح 

الدعوة  ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال المجتمع في مدة .وتزكية نفوسهم ،النجاح

«)3( .  

 .C" (بيرلمان"إن الحجاج هو البديل عن العنف في نظرية الحجاج إذ يمكن حسب 

Perlman ( تيتيكا"و)"Tyteca ( إلى تحقيق النتيجة نفسها باعتماد إحدى أن نسعى

العنف أو الخطاب الإقناعي، وغني عن القول أن القرآن من هذه الناحية حجاج : وسيلتين

صرف، لا لكونه خطابا حواريا فحسب، وإنّما لأنّه يدعو بصريح اللفظ إلى نبذ العنف في 

عديد من الآيات، يقول شأن الإيمان، وهو ما يقتضي أنّه حوار وحجاج، ويظهر هذا في ال

                                                            
                 http://diae.net/1173نور الدين مومنين، البعد التجاري للمثل المغربي مقاربة حجاجية، : ينظر –)1( 

  .م02/10/2010: بتاريخ
   .27، 26صدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ق: ينظر  –) 2( 
محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب،  –) 3( 

  .1/81م، 1984الجزائر، د ط، 
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ö|MΡr'sùr& çν﴿ :)1(االله عز وجل Ì õ3 è? }¨$̈Ζ9 $# 4© ®L ym (#θçΡθä3 tƒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ ﴾)2(،  ويقول: ﴿Iω oν# t ø. Î) ’ Îû 

È⎦⎪ Ïe$! $# ( ﴾)3(  .  

فهو مسرح  ،والقرآن فضلا عن كونه خطابا موجها إلى متلق فعلي أو محتمل

ر فيه حكاية أقوال الكافرين والرد عليها في ، فتكثاالذوات ويحاج بعضها بعض هتتجادل في

، كما تكثر فيه حكاية أقوال المتخاصمين والمتخاطبين على )قل/ يقولون(صيغة 

  . )4(اختلافهم

هو الاحتجاج على «: معنى الاحتجاج في القرآن الكريم بقوله "الزركشي"وأورد 

tΒ x‹sƒ$﴿ :د بقوله تعالىواستشه. )5(»المعنى المقصود بحجة عقلية، تقطع المعاند له فيه ªB $# 

ª!$# ⎯ ÏΒ 7$ s! uρ $tΒuρ šχ% Ÿ2 … çµ yètΒ ô⎯ ÏΒ >µ≈s9 Î) 4 # ]Œ Î) |= yδs% ©! ‘≅ ä. ¥µ≈ s9Î) $yϑÎ/ t, n=y{ Ÿξyè s9 uρ ﴾ )6(،  فقال :

كل منهما بخلقه، فكان الذي يقدر  أنه لو كان خالقان لاستبد: وهذه حجة عقلية تقديرها«

، ويؤدي إلى تناهي مقدوراتهما، وذلك يبطل الإلهية، عليه أحدهما لا يقدر عليه الآخر

 ﴿ :ثم زاد في الحجاج فقال. فوجب أن يكون الإله واحدا Ÿξyès9 uρ öΝ ßγ àÒ÷èt/ 4’ n? tã <Ù÷èt/﴾؛ أي :

ولغلب بعضهم بعضا في المراد، ولو أراد أحدهما إحياء جسم والآخر إماتته لم يصح 

لا وقوعهما للتضاد، فنفى وقوع أحدهما دون ارتفاع مرادهما؛ لأن رفع النقيضين محال، و

 :، وهي كثيرة في القرآن، كقوله تعالى"دلالة التمانع"الآخر، وهو المغلوب، وهذه تسمى 

﴿# ]ŒÎ) (# öθtótGö/ ^ω 4’ n<Î) “ÏŒ Ä¸ ó yê ø9 $# Wξ‹ Î7 y™ ∩⊆⊄∪   ﴾ )7(«)8( .  

                                                            
 .27قدور عمران، المرجع السابق، ص: ينظر  –) 1( 
  .99/ ونسسورة ي  –) 2( 
  .256/ سورة البقرة  –) 3( 
  . 46م، ص1997عبد االله صولة، الحجاج في القرآن، جامعة منوبة، تونس، دط،   –) 4( 
  .512/ 3بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن،   –) 5( 
  .91/ سورة المؤمنون  –) 6( 
  .42/ سورة الإسراء  –) 7( 
  .513 ،512/ 3الزركشي، المرجع السابق،   –) 8( 



�اهيميةمف مداخــل                                          :              ولالفصل الأ

 

 
‐ 22 ‐ 

اج إلى نوع آخر من الحجاج وهو الحجاج المنطقي وهو استنت "الزركشي"وأشار 

ßŸωuρ Æì﴿: نتيجة من مقدمتين، ومثّل لذلك بقوله تعالى Î7 ®K s? 3“uθyγ ø9 $# y7 ¯=ÅÒãŠ sù ⎯ tã È≅‹ Î6y™ «!$# 4 ¨βÎ) 

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ=ÅÒtƒ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# öΝ ßγ s9 Ò># x‹tã 7‰ƒ Ï‰x© $yϑÎ/ (#θÝ¡nΣ tΠ öθtƒ É>$|¡Ït ø:$# ∩⊄∉∪﴾ )1( .فهي :

» لضلال، والضلال يوجب سوء العذاب؛ فأنتج الهوى يوجب ا تباعامقدمتان ونتيجة؛ لأن

    .)2(»الهوى يوجب سوء العذاب تباعاأن 

  : مفـهوم التداوليـة :ثالثا

إن معظم النظريات التي تدخل ضمن هذا التيار تسعى إلى إثبات علاقة المتكلم   

ة والسياق هو مجموعة متداخلة من العناصر الطبيعية والاجتماعي. بسياق الكلام وتثبيتها

  . )3(والنفسية والثقافية والتاريخية والدينية وغيرها من العناصر التي تشكل عالم الإنسان

مفهومها يحسن التعرف على  ،وقبل الوقوف عند التعريفات الخاصة بالتداولية

  :المعجمي

  :للتداولية المعجميالمفهوم  - 1

: أصلين ىلع) مقاييس اللغة(، وقد وردت في )لَود(إلى مادة يرجع المصطلح 

استرخاء ضعف و ىيدل عل الثاني، و مكان ىلإمكان الشيء من ول حت ىأحدهما يدل عل«

الباب  من هذاو ،مكان ىلإذا تحولوا من مكان إ ،ال القومدنا: اللغة أهلفقال  ،أما الأول

 :ويقال  ،انلغتولة الدلة وودوال .بعض ىلإعضهم بذا صار من إ: تداول القوم الشيء بينهم

                                                            
  .26/ سورة ص  –) 1( 
  .515، 514/ 3، مرجع السابقالزركشي، ال  –) 2( 
م، 2003، 1عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط –)3( 

  .8ص
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ولة في المال وبل الدالدأمر  نهلأ ؛بذلك من قياس الباب نما سمياإلة في الحرب، وو

  .)1( » اهذ ىلإمن ذاك ذاك و ىلإل من هذا تحويتداولونه، في

 إليهمنسوبا ل، بعد أن كان مستقرا في موضع وحوالتّلغة هو التناقل و اللفظمدار ف

تعدد حال  ىالدالة عل) تفاعل(صيغة الصرفية التناقل من الل وحوقد اكتسب مفهوم التّو

  .)2(هؤلاء ىلإغلبة في الحرب من هؤلاء الأو  ،ذاك ىلإمال من هذا كما ينتقل ال ،الشيء

 بني االلهل أداو .الأيام بكذا ودالتولة، دالت له الد « :"أساس البلاغة"و قد جاء في 

دال منا كما أدلنا ستُالأرض إن  : "اججالح"عن و ،كثرة لهم عليهجعل ال: فلان من عدوهم

ب قَعو ل والدهر دو ،ة عليهممرة لهم وليه يداول الأيام بين الناس مرإو(....) منها 

 ىلإانقلاب الزمان من حال : ولةالد«: خرجم آوفي مع. )3(»تداولوا الشيء بينهمو .بونُو

، وجاءت في معجم )4(»لوبالد أخذوه: هوتداولو. لفي الما) وبةالنّ( العقبة: ولةدالوحال 

  .)5(»أخذته هذه مرة، وهذه مرة: تداولته الأيدي«: آخر

الذي يقتضي وجود أكثر من حال، ينتقل : التحول والتناقل: مجموع هذه المعانيو

 السامع ىلد ىحال أخر ىلإتكلم الم ىمتحولة من حال لد؛ حال اللغة وتلك ، بينهما الشيء

هذه ب -أكثر ثبوتا ) تداوليةال(لذلك كان المصطلح و .بينهم ولونهايدامتنقلة بين الناس و

  .)6(غيرهاو...لذرائعية، النفعية، السياقيةالأخرى ا المصطلحاتمن  -الدلالة 

                                                            
  2لبنان، ط -ار الجيل، بيروتعبد السلام محمد هارون، د: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط –) 1( 

  .)مادة دول( ،2/314، م1991
خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية من محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة للنشر : ينظر  –) 2( 

  .147، 146صم، 2009، 1ط الجزائر، -والتوزيع، العلمة
أمين الخولي، دار المعرفة للطباعة والنشر : لرحيم محمود، عرف بهعبد ا: أساس البلاغة، تحقيق: الزمخشري –) 3( 

  .139م، ص1982لبنان،  -بيروت
  .4/42الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت، لبنان،دط، د ت،   –)4( 
  .215م، ص1987لبنان، دط،  - الرازي ، مختار الصحاح، دار الجيل، بيروت –)5( 
  .148، صالمرجع السابقوجادي، خليفة ب: ينظر  –)6( 
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منهج التقريب التداولي للتراث لتقديم هذا المفهوم  "طه عبد الرحمان"و لقد تناول 

: في قولنا )تداول(ل أن الفع«: ا ذكرممفهوم المجال التداولي، وم باقتراحه، الإسلامي

ويقصد هنا دوران . )1(» "ه بينهموارأدتناقله الناس و" ىيفيد معن "ذا بينهمكتداول الناس "

، )تواصل( ؛ أي)تداول(ليخلص إلى معنى الفعل ، القول بينهم وجريانه على الألسن

  .)2(أن يكون القول موصولا بالفعل نل إذلتداوى اومقتض

$!™Β ü$! ﴿:ن الكريم، قوله تعالآفي القر )دول(استخدام مادة شواهد من و  sùr& ª!$# 4’ n? tã 

⎯ Ï&Î!θß™ u‘ ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δr& 3“t à) ø9 $# ¬Tsù ÉΑθß™ §=Ï9 uρ “Ï% Î! uρ 4’ n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ È⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ö’ s1 

Ÿω tβθä3 tƒ P's!ρßŠ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$uŠ ÏΨ øî F{ $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 ﴾)3( ،4﴿ :ىالضا قوله تعيمنه أو y7 ù=Ï?uρ ãΠ$−ƒ F{ $# $yγ ä9 Íρ# y‰çΡ 

t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9 فها صرنُ :داولهانُ...« :الأخيرة الآية بشأن "الكشاف"ما ذكره صاحب و، )4(﴾#$

  : هو من أبيات الكتابو :كقوله ؛تارة لهؤلاءديل تارة لهؤلاء ونُ بين الناس،

  رسنُا موي و اءسا نُمويو         انَما لَويو ناَليا عمويفَ

... 5(»فتداولوهداولت بينهم الشيء قال ي(  .  

وقبل التطرق لأشكال التداولية، ونظرية أفعال الكلام في الدرس اللساني الحديث 

 :يحسن الوقوف على شيء من التفكير اللغوي التداولي عند العرب

  :التفكير اللغوي التداولي عند العرب- 2

مات التي هي من أهم المبادئ ي التراث اللغوي، ميزتها بعض السدراسة اللغة ف إن

  :التداولية الحديثة، فقد تناول الدارسون القدماء مثلا

                                                            
  .243م، ص1993المغرب،  -طه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الرباط –) 1( 
  .149خليفة بوجادي، المرجع السابق، : ينظر –) 2( 
  .7/سورة الحشر –) 3( 
  .140/سورة آل عمران –) 4( 
السعودية،  - ائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل، مكتبة العبيكان،  الرياضالزمخشري، الكشاف عن حق –) 5( 

  .1/466م، 1998-ه1418 1ط
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  .أن التكلم يتم لغايات و أهداف أو إشباع حاجات أو الحصول على فائدة -

  .رب ذاتهاآغراض والملأتستعمل اللغة ل -

  .لملفوظات دلالات أخرى غير ظاهرةيضفي المتحاورون على ا -

  .)1( "مقال مقاملكل : "نها تعتمد مبدأإبل  ؛لكلا تغفل البلاغة العربية ذ-

 الإقناع فتناولوا نص الخطاب في ذاته و أشكال الاهتمام بدراسة الخطاب و قد تعددت

ة تلقيه، ومطابقة ب و طريقب و طريقة أدائه، و المخاطَو درسوا ما يرتبط بالمخاط

غير ذلك من المسائل التي يمكن أن يجمعها إلى  ،الظاهر و مخالفته لمقتضىالخطاب 

  .)2(التي يمكن أن تمثل مبادئ للتفكير التداولي اللغوي عند العربوموضوع التداولية 

 النحاة  نإ«: "سويرتي"أصول هذا الاتجاه، يقول  عن أسبقية العرب لمعرفةو 

و المفكرين مارسوا المنهج التداولي قبل أن يذيع صيته بلاغيين الفلاسفة المسلمين و الو

التداولي بوعي في فقد وظف المنهج  ؛رؤية واتجاها أمريكيا وأوربياووعلما،  فلسفة تهبصف

الأيقونات والرموز التصويرية والمعمارية والتشكيلية ( ات المتنوعةمالعلاو تحليل الظواهر

، "الدلالات التضمنية"ن العرب قد درسوا وإذا كان اللسانيون التداوليو ..)اللغوية

الدلالات المفترضة "، التي عرفت عند اللسانيين التداوليين الغربيين بـ"والالتزامية

، التي عرفت عند "دلالة المطابقة"، المتفرعة عما عرف عند علمائنا بـ "والمضمرة

ب الدلالات البلاغية ، فقد أغفل بعض اللغوين العر"الدلالة المطروحة"العلماء الغربيين بـ

التداولية، ولم يلامسوها إلا نادرا، فعلى نظرية البلاغة ونظرية النحو والمنطق النقدي 

                                                     .)3( »تنهض التداولية

                                                            
  .140، 139خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية من محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، ص –) 1( 
  .المرجع  نفسه –) 2( 
، تقريب تداولي للمصطلح البلاغي، المقال بمجلة عالم الفكر، المجلس الوطني اللغة و دلالاتها: محمد سويرتي –) 3( 

  .31، 30م، ص2000مارس، /، يناير3، العدد28للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مجلد 
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علم النحو، و ي اللغوي عند العرب، علم البلاغةو من أهم مصادر التفكير التداول

 - إلى جانب البلاغين–الخطابة، إضافة إلى ما قدمه علماء الأصول الذين يمثلون والنقد و

للموضوع و خصائصه   بي، يربط بين الخصائص الصوريةاتجاها فريدا في التراث العر

  .)1(التداولية

نحوه (بي القديم يؤول في مجموعه الإنتاج اللغوي العر "متوكلأحمد ال" و لقد عد 

  :ومن أهم ملامح ذلك  .)2(إلى المبادئ الوظيفية) تفسيرهبلاغته، و أصوله و و

العلوم المذكورة سابقا أن بذلك و دراستها؛ ن الكريم، وهو موضوع آالقر تخص

، بقدر ما نجازهاإملة المجردة من مقامات جالى ا عللم يكن منصب نذاكآفالوصف اللغوي 

كان فقد الموضوع المتناول، طبيعة  ىلإبالنظر  ،خطابا متكاملاه النص بعد ىلإنظر 

خصائصها لغوي يربط بين المقام والمقال وبين خصائص الجمل الصورية والوصف ال

  .التداولية

الاهتمام  ىقسم يعتمد عل ؛سات القديمة بين قسمين من البحوثفي الدرا يميز

 "سكاكيلل مفتاح العلوم "الحال، نحو  ىمقتضلمطابقة المقال ك يا؛تأويلبالخصائص التداولية 

ل لها في مثّمأن الخصائص التداولية ى بمعن يا؛ديالاهتمام به تول ىعليعتمد خر الآو

 النحاة  هتمامبرز في هذا المجال اي، و"جرجانيللعجاز دلائل الإ"نحو  ،الأساس ذاته

قتضيها ي ىدلالات أخر ىلإالأساليب، من الدلالة الحقيقية  دراسة أغراضبين يبلاغوال

  .)3(المقام

حيل يالقضايا التي اهتم بها علماء الأصول، دراسة العلاقة بين اللفظ وما  منو

      ده، فراد المحال عليه و تعدإمن حيث  :العبارات اللغوية مثلا إلىحيث نظروا  ،)4(عليه

 ...) الموصولة ، منإنسان، كلّ: (متعددة، نحو معانٍى بين عبارات خاصة تحيل عل ميزوا
                                                            

  .35م، ص1989المغرب،  - أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية، مدخل نظري، منشورات عكاظ، الرباط: ينظر –)1( 
  .المرجع نفسه: نظري  –)2( 
   .المرجع نفسه: ينظر –) 3( 
  .36، 35المرجع نفسه، ص: ينظر –) 4( 
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ليها من حيث إونظروا  ،...)رجل، قلم،: مفرد نحو ىمعن ىلعبارات خاصة تحيل عو

ن فيها المحال عليه، يعيت لازوا بين عبارات مطلقة ميو ،عدم تعينهتعيين المحال عليه و

ها التي يعرضها اللغويون في باب هي الفكرة نفسو ،نمعي ىمعن ىدة تحيل علعبارات مقيو

   .)1(تقييدهاو طلاق الألفاظإ

  حهو بين ما يقتر قاط التلاقي بين ما تناوله العلماء العرب القدامىهناك بعض نو

  :فلاسفة اللغة العادية، نحوو ،ون المحدثونيفيوظال

  .حالتهاإسب نوع حالعبارات اللغوية  و تحليلأ دراسة ظواهر الإحالة -

  . كلامالاهتمام بدراسة أفعال ال -

  .الوظيفة اسة مجالات الترابط بين البنية ودر -

خر أهم المبادئ المنهجية في الفكر اللغوي العربي آفي موضوع  "لوكلمتا"و يذكر 

  : )2(القديم، أهمها

أما حدها  « :"ابن جني"عرفها  حيثة التواصل للتعبير عن الأغراض، اللغة وسيلن إ

التداولية  هذا التعريف غني بالقيم. )3(»غراضهمعن أأصوات يعبر بها كل قوم  نهاإف

ربط البلاغيون والأصوليون بين البنية  ، فقداللغة ذات قيمة نفعية تعبيرية نإ :أهمهاو

وميزوا ، ...التوكيد،و ، قييدالتو التخصيص،  :درسوا وظائفوالوظيفة في دراسة اللغة و

يمكن استخلاص ف ،تمييزا وظيفيا )رجل في الدار(بنية و، )رجلار دالفي ( :جملةبين بنية 

  :ا ثلاث معارفهلماء العربية تحكمع ىالقدرة اللغوية لد نأ

  .)تقتضي معرفة الدلالات و المعاني( :معرفة لسانية -

  
                                                            

مصطفى الشويمي، مؤسسة : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، حققه وقدم له، ابن فارس :رينظ –) 1( 

  .194م، ص1991لبنان، دط،  -بدران للطباعة والنشر، بيروت
  .85، 84اللسانيات الوظيفية، صأحمد المتوكل،  –) 2( 
م، 2003 -ه1424، 2لبنان، ط - عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت: ابن جنى، الخصائص، تحقيق –) 3( 

1/87.  
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  .)المتكلم لقواعد لغته متلاكتقتضي ا( :معرفة لغوية -

منها تقتضي  كل، و)نتاج الخطابإتقتضي أن يملك قواعد ( :معرفة خطابية -

   .الأخرى

 "طه عبد الرحمان" حهاقترهي لا تختلف عن شروط التداول اللغوي التي يو

ناعية و قالاجتماعية، الإحيث يجمعها في النقطة  ؛ةيتواصلأبعادها الاورة بحللم

  .)1(الاعتقادية

هو دراسة  :اللغويةموضوع الدارسات  أن ىلعجمع علماء الأصول البلاغيون يو

ما عن قيمة المنهج التداولي عموو .المقامات المنجزة فيها ب خصائص البنية وعلاقتها 

ند إليه في تقويم الدراسة التراثية، لما يتميز به من تسأهم ما ي "طه عبد الرحمان" يجعله

لا سبيل إلى معرفة «: ، فيقول)2(ةيروآليات صوشرائط مخصوصة، محددة، وقواعد 

 قتداولي الذي يتميز عن غيره من طرالممارسة التراثية بغير الوقوف على التقريب ال

ناده إلى شرائط مخصوصة، يفضي عدم استيفائها إلى الإضرار معالجة المنقول باست

  .)3(»دةناده إلى آليات صورية محدتساظائف المجال التداولي، فضلا على بو

موا وقفات حيث قد ؛رين في كثير من المواضعسل جهود المفتُغفهذا وينبغي أن لا 

ين يغبلاالمع أفكار معت ج نإلتي ما وا ؛راتهم اللغويةوصت تأمام آيات قرآنية عكس

 ىلإالتداولية الحديثة  لسانياتتقترب بوضوح من رؤية الوغيرهم، إلا أضحت  اللغويينو

  .اتداولي اها نشاطدبعللغة ا

äí÷Š﴿ :ىلقوله تعال "خشريمالز"تلك، نذكر تفسير  متهاوقف ومن $# 4’ n<Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/ u‘ 

Ïπ yϑõ3 Ït ø:$$Î/ Ïπ sà Ïã öθyϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡pt ø:$# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_uρ © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr&﴾)4( بالحكمة" «: حيث يقول؛:" 

                                                            
  .38، 37طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام،  ص: ينظر  –) 1( 
  ، 16ويم التراث، صطه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تق: ينظر –)2( 
  .16طه عبد الرحمان، المرجع السابق، ص –) 3( 
  .125/سورة النحل –)4( 
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 الموعظة"و ،ةمزيل للشبهاللحق ل حالدليل الموض هيو ،حكمة الصحيحةمبالمقالة ال

و ، ).(..،قصد ما ينفعهم فيهاتعليهم أنك تناصحهم بها و ىوهي التي لا يخف "الحسنة

الرفق واللين من  ي أحسن طرق المجادلة منبالطريقة التي ه ":جادلهم بالتي هي أحسن"

    .)1(»فنيولا تع     غير فظاظة

 مقام الدعوة بالحكمة والموعظة ل وتوضيحا ،لأحوال التواصل اشارح هم وصففقد قد

  .وفق أغراض الحديث ومقاصده، وذلك هو مجال اللسانيات الحديثة

  :الإنشاء والخبر، ونظرية أفعال الكلام *

، سواء )الخبر والإنشاء(المحدثون إلى أن ما قدمه  العرب في باب يذهب الدارسون 

كانوا لغويين أم أصوليين لا يختلف عما تعرضه نظرية الأفعال الكلامية الحديثة التي أ

، ذلك أن البلاغيين مثلا، تناولوا )J.Searle" (سورل"وطورها ) Austin" (أوستين"قدمها 

لاقتهما بالخارج، فالخبر ما احتمل الصدق أو الكذب وع) نشاءالخبر والإ(في باب المعاني 

لا يقولون في الخبر أنه « ، وأهل اللغة)2(بالنظر إلى درجة مطابقته للخارج أو مخالفته

           ، والخبر هو العلم، وأهل النظر يقولون الخبر ما جاز تصديق قائله(...)من إعلام  أكثر

  .)3(»أو تكذيبه

   ، ومنذ سنوات عديدة )Affirmation(بأن الجملة الخبرية ) Austin("أوستين" ويؤكد 

           قد خضعت لعناية خاصة، وعولجت من منظور جديد، مما جعلها توصف أحيانا

       ته، وينطلق في نظري)pseudo affirmative( )4" (هاميةالإبالملفوظات الخبرية "بـ 

 حة نحويا، ولكنها تفتقد إلى دلالات منطقيةمن انتقاد الرأي القائل بوجود أقوال صحي

                                                            
  .3/486الزمخشري، الكشاف،  –)1( 
  .200خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، ص –) 2( 
  .179ي كلامها، صابن فارس، الصحابي في فقه اللغة وسنن العرب ف –) 3( 

(4 –) J.l.austin : Quand dire, c'est faire. Introduction Giles lane. Edition de seuil. Paris, 1970, 

P38. 
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لا (أي  ؛تحتوي على معنىلا نطلاقا من ذلك أنه إذا كانت كل الأقوال التي ويصرح ا

لة الصدق والكذب، فما بال تلك الدا هي التي لا تخضع لمعيار) Non- sens( )معنى

  أين يمكن تصنيفها؟... على الاستفهام والأمر والنهي

، ولكن »الخبر «لغة العديد من المفلوظات التي تشبه إلى حد ما حظ أن في الكما ل

عن وقائع، هذه الملفوظات لا تصف ولا تحمل  الإخبارليس على الإطلاق المقصود بها 

التلفظ بالجملة " ، إنها من بابر وهي لا تخضع لمعيار الصدق والكذبولا تقر ،أخبارا

  .)1("نجاز فعليساوي إ

L'enonciation de la phrase est l'execution d'une action)2(  

، فمن الواضح أن هذا الملفوظ أو هذه الجملة " أنت طالق: " فإذا قال الرجل لزوجته

، إنها الإنجاز )acte(يفعله، إنها الفعل ه ولا تثبت ما بصدد فعل لا تصف ما هو

)exécution(معيار ، وفور التلفظ بها يكون قد أنجز فعل الطلاق، وهي لا تخضع ل

 une(الصدق والكذب، والمصطلح الذي يطلق على هذه الجملة هو الجملة  الإنجازية 

phrase performative (نجازي أو الملفوظ الإ)Enonciation performative  (  إنها

  .)production de l'énonciation( )3 (تعني وببساطة إنجاز التلفظ 

الكذب، ويتميز بأن مدلوله يتحقق بمجرد مفهومه بالصدق وفلا يرتبط ) الإنشاء(أما 

ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب لامتناع طلب «والطلبي منه . النطق به

  .)4(»الحاصل

                                                            
  .48قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: ينظر –)1( 
  .نفسهالمرجع : ينظر –)2( 
  .نفسهالمرجع : ينظر –)3( 
إبراهيم محمد الحمداني، أمين لقمان الحبار، دار : شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، تحقيق :السيوطي –) 4( 

  .48م، ص2011، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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في مبحث الأفعال الكلامية،  )Austin("أوستين"الفكرة نفسها التي عرضها وهي 

الإنجازية، من حيث ثار على آراء الوضعيين، وميز بين نوعين من الأفعال التقريرية و

من  «:في ذلك "أحمد المتوكل"في الخارج وموقف المتكلم، يقول  حيث درجة تحققها

التي  تشبه إلى حد ) الإنشاء/ الخبر(المعلوم أن الفكر اللغوي العربي القديم يتضمن ثنائية 

، كما يدل على ذلك تعريف القدماء للخبر )الإنجاز/ الوصف(بعيد الثنائية الأوستينية 

  .)1(»نشاءوالإ

ذكَوي من قبل بين مفهوم اللغة والفعل، حين تحدث عن قد ربط   "ابن خلدون"ر أن

اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك «:علم النحو، قائلا

العبارة فعل لساني في  رةناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فلا بد أن تصير ملكة متقر

  .)2(»اللسان وا وهالعضو الفاعل له

        ورد فقد الإنجاز والأداء، : وتتفق المعاجم العربية على دلالة عامة للفعل هي

يدل على إحداث شيء من عمل  ،الفاء والعين واللام أصل صحيح « ):مقاييس اللغة(في 

  .)3(»وغيره

غيره هو إحداث كل شيء من عمل أو  :"الصاغاني"قال  « :بقوله "الزبيدي"وأضاف 

التأثير من جهة مؤثر، وهو عام لما كان  :الفعل: "الراغب"، وقال "فهو أخص من العمل

والعمل (...) بإيجاده أو بغيره، ولما كان بعلم أو بغيره، ولما كان لقصد أو غيره، 

، على أن هذا الإحداث، منه المادي ومنه المعنوي، فمن المادي )4(»"والصنع أخص منه

                                                            
  .37اللسانيات الوظيفية، ص: أحمد المتوكل –) 1( 
والبربر ومن  والعجم الخبر في تاريخ العربديوان المبتدأ وكتاب العبر و: ابن خلدون المسمىتاريخ ابن خلدون،  –) 2( 

  .1/56م، 1992 -ه1413، 1لبنان، ط -، دار الكتب العلمية، بيروتوي السلطان الأكبرعاصرهم من ذ
  .4/511مقاييس اللغة، : ابن فارس –) 3( 
شر والتوزيع، علي شبري، دار الفكر للطباعة والن: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دراسة وتحقيق –) 4( 

  .183، ص15، مج)باب اللام(بيروت، لبنان، دط، دت، 
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، )3(»السؤدد« ، أو )2(»الكرم وما يفعل من حسن -بفتح الفاء -ل، والفعالفع«: )1(قولهم

  .)4(لما يحدثه في نفوس متلقيه أو سامعيه

فالفعل بهذا المفهوم يكون حاملا لقيمة تداولية هامة هي أن تسميته قائمة على  

ح هذا الاستعمال والتداول، وما يدل عليه، وهي من المجالات المفهومية للتداولية، ويتض

⎪⎦t﴿ :)5(في الآية الكريمة) فاعلون(فنا عند دلالة ووقحين المفهوم أكثر،  Ï% ©! $# uρ öΝ èδ Íο 4θx. ¨“=Ï9             

tβθè=Ïè≈ sù ∩⊆∪﴾)6( فعل المزكي  :والمعنى... «: "الزمخشري"، ومما ورد في تفسيرها، قول

؛ لأنه فيه غيره ولا يسوغ ين فاعلين له،فجعل المزكّ ،الذي هو التزكية، وهو الذي أراد االله

للضارب فاعل ما من مصدر إلا يعبر عن معناه بالفعل، ويقال محدثه فاعل، تقول 

: ، والتحقيق فيهفاعل التزكية، وعلى هذا الكلام كله الضرب وللقاتل فاعل القتل، وللمزكّي

  .)7(»فاعله االله أو بعض الخلق: من فاعل هذا؟، فيقال لك: أنّك تقول لجميع الحوادث

) فاعلون(إلى التعبير بالفعل ...) ونللزكاة مؤدون، مزكّ(ل عن فالتعبير القرآني عد

فتح القدير" ي، وجاء ف)8(ة لوضعهم، وإيضاحا لأدائهم الفعلي للزكاة على وجههاتقوي" :

مما يصدق عليه  ؛فعبر عن التأدية بالفعل لأنها ،ومعنى فعلهم للزكاة تأديتهم لها«

  .)9(»الفعل

                                                            
  .202خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص –) 1( 
  .4/511ابن فارس، مقاييس اللغة،  –) 2( 
  .344الزمخشري، أساس البلاغة، ص –) 3( 
  .202، صفي اللسانيات التداولية خليفة بوجادي،  –) 4( 
  . 204ص ه،نفسالمرجع   –) 5( 
  .4/ سورة المؤمنون –) 6( 
  .4/219الكشاف، : الزمخشري –) 7( 
  .204، صالمرجع السابقخليفة بوجادي،  –) 8( 
يوسف الغوش، : الشّوكاني، فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير، اعتنى به وراجع أصوله –) 9( 

  . 977م، ص2004 - ه1423لبنان، دط،  - دار المعرفة، بيروت
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والذين هم لزكاة أموالهم التي  :يقول تعالى ذكره «:قوله "الطبري"د في تفسير ورو

  .)1(»اهو أداؤهموهفعلهم الذي وصفوا به فرضها االله عليهم فيها مؤدون، و

فالفعل في مجموع هذه النصوص لا يختلف عن معنى الأداء والإحداث، وهي القيم 

      ء مرتبطا بشكل لئلا يبقى الأدا ،م والإبهامالتداولية التي يحملها فضلا عن إفادته التعمي

ا كل من مفهوم الخبر أما عن القيم التداولية التي يحمله. )2(غيرهمن أشكال إخراج أو 

البلاغيين فرقوا بينهما انطلاقا من علاقتهما بالواقع، وبالنظر إلى قياس  نوالإنشاء فإ

  .)3(كلام للواقع الخارجي أو انتفائهاالصدق والكذب الذي يبحث في مدى مطابقة مدلول ال

ولقد تعددت معاني الكلام عند البلاغيين العرب واللغويين إلى جانب الخبر والإنشاء 

كثيرا منهم  كنلعلى انحصاره في الخبر والإنشاء،  فاق من النحاة، وأهل البيان قاطبةبات

          ) معنى الكلام(في باب  "ابن فارس"تجاوزا هذين المعنيين إلى معان أخرى، منهم 

خبر، واستخبار، ونهي، ودعاء : وهي عند أهل العلم عشرة «:، يقول)4("يالصاحب"في 

  .)5(»وطلب وعرض، وتحضيض، وتمن، وتعجب

ما إذا لم  «، والأمر في)7(، والاستخبار في الاستفهام)6(وحصر الخبر في الإعلام

  .)8(»يفعله المأمور به سمي عاصيا

                                                            
محمود محمد شاكر، دار : ، حققه وخرج أحاديثه"جامع البيان عن تأويل آي القرآن" الطبري، تفسير الطبري –) 1( 

  . 11/ 19مصر، دط، دت،  -المعارف، القاهرة
  .205، صفي اللسانيات التداوليةخليفة بوجادي،   –)2( 
   .المرجع نفسه –) 3( 
  .المرجع نفسه –) 4( 
  .179ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، ص –) 5( 
  .179المرجع نفسه، ص –) 6( 
  .181المرجع نفسه، ص –) 7( 
  .184المرجع نفسه، ص –) 8( 
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نداء، ومسألة، وأمر، وتشفّع، وتعجب، وقسم، «: عشرة أخرى "لزركشيا"ويراها 

  .)1(»وشرط ووضع، وشك، واستفهام

م الكلام إلى هذه المعاني والأغراض، قائم على الأحوال المختلفة يوالواقع أن تقس

للكلام بحسب المتكلم وقصوده، والسامع وتأويله، والمقام وسياقاته، وهذه كلها شروط 

وليون التدابها اللسانيون  ، واحتفىبها كثيرا  البلاغيون العربطاب، اهتم تداولية للخ

إفادة  ، وتكون)3(»القصد به إفادة المخاطب«: أن الخبر "الزركشي"فيرى  )2(المحدثون

المخاطب بشيء مجهول عنده، أما الاستخبار فيكون في حال ثانية، بحيث يكون المتكلم قد 

  )4( ...لبا ثانيا يسمى استخباراط .تلقى خبرا مما ينشئ لديه

أخبار : والخبر لا يقبل كله مقياس الصدق والكذب، فمن الخبر الذي لا يقبل الكذب

، وهذا ما قامت عليه المسلماتالقرآن الكريم، والسنة الشريفة، والأخبار الدالة على 

بالضرورة  تملا ليسبأن هناك ج )Austin( )أوستين(اللسانيات التداولية أيضا حين أقر 

، ولقد أبدى كثير من علماء )5(حكمها مثل الإنشائية الكذب، بل إنأن توصف بالصدق أو 

الذي قسم " الغزالي"من بينهم  -من حيث الصدق والكذب -حول أقسام الخبر آراءالعربية 

   :ثلاثة أقسامالخبر إلى 

عنه  تعالى االله ما أخبر: وفيه سبعة أقسام، أهمهاخبر يجب تصديقه،  :قسم أول -

  .)6(وما أخبر به الرسول صلى االله عليه وسلم، وإجماع الأمة

                                                            
  . 2/425الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  –) 1( 
  .207، صفي اللسانيات التداوليةخليفة بوجادي،  –) 2( 
  .2/425المرجع السابق، الزركشي،  –) 3( 
  .207ص، خليفة بوجادي، المرجع السابق –) 4( 
  .207ص، نفسه المرجع - ) 5( 
م، 1993 - ه1413، 1لبنان، ط، - الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت: ينظر - ) 6(

  .113، 112ص
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ما يعلم خلافه بضرورة : الأول :، وهي أربعةعلم كذبهي من الأخبار ما :قسم ثان -

ما يخالف النص القاطع  :الثاني. العقل أو نظره، أو الحس، أو المشاهدة، أو أخبار التواتر

ح بتكذيبه جمع كثير يستحيل رما ص :الثالث. وإجماع الأمةمن الكتاب والسنّة المتواترة 

ما سكت الجمع الكثير عن نقله والتحدث به مع  :الرابع. دة تواطؤهم على الكذبافي الع

     .)1(، ومع إحالة العادة السكوت عن ذكرهجريان الواقعة بمشهد منهم

وهو جملة الأخبار ، ولا كذبه، فيجب التوقف فيه ما لا يعلم صدقه: قسم ثالث -

   .)2(الواردة في أحكام الشرع والعبادات مما عدا القسمين المذكورين

كما أن الإنشاء نفسه ميزه بعضهم عن الطلب، لأن الطلب ينحصر في الأفعال التي 

تقرن دلالتها بألفاظها، نحو طلب الضرب مقترن بلفظه في الوجود، وميزوا بين الإنشاء 

 )4(»؛ لامتناع تحصيل الحاصلمطلوبا غير حاصل وقت الطلبيستدعي «الذي  )3(الطلبي

الأمر، النهي، النداء، التمني، الاستفهام، أما غير الطلبي فما لا : )5(وأنواعه كثيرة، منها

  .)6(التعجب والذم، والمدح، والقسم، وغيرها: يستدعي ذلك نحو

7( ءلوا أيضا مواضع التداخل بينهما، فقد يقع الخبر موقع الإنشاوفص(.  

          لإظهار الحرص في إما للتفاؤل، أو « :"القزويني"ومن أغراضه التي ذكرها 

لاحتراز عن ضي من البليغ يحتمل الوجهين، أو ل، والدعاء بصيغة الما(...)وقوعه 

                                                            
  .114 ،113، ص الغزالي، المستصفى من علم الأصول - ) 1( 
  .115 ،114المرجع نفسه، ص -  )2( 
  .207، صالمرجع السابقخليفة بوجادي،  - ) 3( 
إبراهيم شمس الدين، دار : ، وضع حواشيه"المعاني والبيان والبديع"الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة  -) 4( 

مان في علم المعاني شرح عقود الج: ، والسيوطي108ص، م2002 - ه1424، 1لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت

  .48والبيان، ص
  .118 - 108، صالسابقالقزويني،المرجع : ينظر - ) 5( 
  .209خليفة بوجادي، المرجع السابق، ص: ينظر - ) 6( 
  .209المرجع نفسه، ص: ينظر - ) 7( 
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ن المخاطب ممن لا يحب ب على المطلوب، بأن يكو، أو لحمل المخاطَ(...)صورة الأمر 

   .)1(»أو لنحو ذلك ب الطالب،أن يكذِّ

           :تعالى مجيء الخبر بمعنى الأمر في القرآن في نحو قوله«:ومن أمثلته

﴿ßN≡ t$ Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊ ö ãƒ ∩⊄⊂⊂∪﴾ )2( ﴿àM≈ s) ¯=sÜ ßϑø9 $# uρ š∅óÁ−/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡àΡr'Î/ ∩⊄⊄∇∪﴾)3(ونظائره ،«)4( 

≅Ÿ﴿ :قوله تعالى: نحو: )5(والدعاء ÏFè% tβθß¹≡ § sƒ ø:$# ∩⊇⊃∪﴾)6(.  

آراء القدماء في تقسيم الجملة وما استقروا عليه من الخبرية  "تمام حسان"وقد جمع 

   :)7(إفصاحية، حسب البيان طلبية وشرطية و :والإنشائية وجعل الإنشائية

: الوعيد: أغراض أخرى، نحو ىإلى جانب خروج الخبر إلى الإنشاء، قد يخرج إل

óΟ﴿: كقوله تعالى Îγƒ Î ã∴ y™ $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’ Îû É−$sùFψ $# þ’ Îûuρ öΝ Íκ Å¦àΡr& ﴾)8(والتعظيم، نحو ، :﴿z ⎯≈ ysö6 ß™    

 ﴿:، نحو)∗(والتحقير، والتبكيت )9(﴾ #$!» ø− èŒ š̈ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í“ yèø9 $# ãΛq Ì x6 ø9 $# ∩⊆®∪﴾)10( ، ...

  .وغيرها

وكذلك مختلف الأساليب الإنشائية، حيث تتعدد الأغراض البلاغية التي تخرج إليها 

عن معناه ) الاستخبار(وتستفاد من قصود المتكلم وأحوال السياق، فقد يخرج الاستفهام 

: ، إلى الخبر نحو الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى)طلب الفهم أو طلب الخبر(الحقيقي 

                                                            
  .118، ص"المعاني والبيان والبديع"الإيضاح في علوم البلاغة القزويني،  - ) 1( 
  .233/ قرةسورة الب - ) 2( 
  .228/ سورة البقرة - ) 3( 
  .210صفي اللسانيات التداولية، يفة بوجادي، لخ   - ) 4( 
  .المرجع نفسه: ينظر  - ) 5( 
  .10/ سورة الذاريات - ) 6( 
  . 244م، ص1998، 3اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط: تمام حسان - ) 7( 
  .53/ سورة فصلت - ) 8( 
  .159/ سورة الصافات - ) 9( 

، (...)كالتقريع والتعنيف: ضربه بالسيف، والعصا ونحوهما، والتبكيت: بكَتَه يبكَتُه، بكْتًا، وبكته« : بكَتَ - )∗( 

 .   2/133). بكت(ابن منظور، لسان العرب، مادة . »غلبه: ، وبكته بالحجة؛ أي(...)التقريع والتوبيخ، : والتبكيت
  .49/ رة الدخانسو - ) 10( 
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﴿÷ö≅ yγ sù à7 n=ôγ ãƒ ωÎ) ãΠ öθs) ø9 $# tβθà) Å¡≈ x ø9 àM ﴿:قوله تعالى نحو ،ريوالاستفهام التقري )1(﴾∪∋⊃∩ #$ ó¡s9 r& 

öΝ ä3 În/ t Î/ ∩⊇∠⊄∪ ﴾)2(كقوله ، وقد يخرج إلى التكثير :﴿Ν x. uρ ⎯ ÏiΒ >π tƒö s% $yγ≈ uΖ õ3 n=÷δ r& ∩⊆∪ ﴾)3( والتوبيخ،  

Ν﴿: )4(نحو قوله تعالى Ï9 šχθä9θà) s? $tΒ Ÿω tβθè= yèø s? ∩⊄∪﴾)5(.  

كل منها يخرج إلى أغراض بلاغية، فوغيرها، ... الأمر والنهي، والنداء إضافة إلى

النصح والإرشاد، الكراهة، الدعاء، : ب المتقدمين والمتأخرين، نحو أغراضلتها كتفص

  )6(...اليأس، الالتماس، التهديد، التعجيز،

موضوع انتقال الجملة من معناها المفهوم من الجملة إلى  "أحمد المتوكل"ولقد تناول 

الطلب، في نحو قولك وكيف يتم التأويل الدلالي من الاستفهام الظاهر إلى  معنى آخر،

في هذا " السكاكي"الملح؟، موازنا بين اقتراحات هل تستطيع أن تناولني : لأحدهم

ا ا، وبين ممقامي نى الصريح بالمعنى المستلزمالموضوع وتحليله الذي يضبط علاقة المع

وتصنيف  )Grice( )جرايس(يعرضه المحدثون لوصف الظاهرة نفسها، نحو مبادئ 

   .)7(للأفعال الكلامية )J. searle( )سورل(

  :)التداولية( اللسانية الحديثةالنظرية  -3

لتطور البحث اللساني الحديث يمكن له أن يلحظ أن العديد من التساؤلات إن المتتبع 

لم تتمكّن النظريات  ،التي كان يطرحها الباحثون اللسانيون وفلاسفة اللغة على أنفسهم

                                                            
  .35/ سورة الأحقاف - ) 1( 
  .172/ سورة الأعراف - ) 2( 
  .4/ عرافسورة الأ - ) 3( 
  .212خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، ص - ) 4( 
  .2/ سورة الصف - ) 5( 
  .211خليفة بوجادي، المرجع السابق، ص: ينظر - ) 6( 
مدخل إلى دراسة بعض الظواهر التداولية في : عمر بلخير: وينظر. 212، صنفسهخليفة بوجادي، المرجع  - ) 7( 

 - المجلة الجزائرية في الإنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية-، مجلة إنسانيات )الخطاب المسرحي أنموذجا(اللغة العربية 

  .31 janvier 2012 1.jpg -9668/imghttps://insaniyat.revues.org/docannexe/image/   
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أن تجد سبيلها من الإجابة عنها، وقد استطاعت هذه التساؤلات ) Structurales(البنيوية 

أصلا مجموعة من الأفكار والملاحظات اللسانية والفلسفية، صادرة  في اتجاه جديد، هو

من يتكلم؟ من يقع : من نمطهنا وهناك، كانت الغاية منها الإجابة عن مجموعة الأسئلة 

ما هي قيود الحديث؟ لماذا التلميح أبلغ من التصريح؟  عليه الكلام؟ ماذا نفعل حينما نتكلم؟

  لماذا نقول أشياء ونصرح مباشرة بعدم قولها؟ متى يكون إقناعا؟

) Poubelle Espagnole(لاق تسمية ذلك بعض النقاد واللغويين إلى إط وقد دفع

عليها، لأنها استطاعت أن تحتوي على مجموعة كبيرة من الأفكار والتصورات ذات 

مختلف العلوم استعانتها وتوسلها بويات ومشارب مختلفة ومتفاوتة، وفي سبيل ذلك مست

الاجتماعية والإنسانية الأخرى، وهو أمر انجر عنه اتساع أفقها المعرفي والنظري، 

طابات الصادرة عن الإنسان، دون أن يشكل ذلك ا قادرة على تناول مختلف الخوجعله

       . )1(عائقا للخروج بنتائج معتبرة

تشارلز "بمفهومه الحديث إلى الفيلسوف ) pragmatics(ود مصطلح التداولية يعو

م، وقد اهتم بتحديد الشكل العام 1938الذي استخدمه سنة ) Charles Morris("موريس

  :بين ثلاثة فروع لهذا المبحث هي "موريس"، ويميز )semiotics(لعلم العلامات 

يعنى بدراسة العلاقات الشكلية بين العلامات و): syntactics: (علم التراكيب -أ

  .بعضها ببعض

  ويدرس علاقة العلامات بالأشياء التي تدل عليها) semantics( :علم الدلالة -ب

  .أو تحيل إليها

    .)2(وتهتم التداولية بدراسة علاقة العلامات بمفسريها(pragmatics)  :التداولية -ج

                                                            
  .مدخل إلى دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العربية: عمر بلخير –) 1( 
 - محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،  دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة، الإسكندرية -)2(

  . 9م، ص2002مصر، دط، 
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للسانيات التداولية  )م1938(، (Charles Morris)"موريس"ويعد تعريف 

إن التداولية جزء من السيميائية التي تعالج العلاقة «: أقدم تعريف؛ إذ يقول) البراغماتية(

  .)1(»بين العلامات ومستعملي هذه العلامات

           -)Orecchioni(كما ذهبت إلى ذلك أوركيوني -وتكمن وظيفة التداولية 

يات التي تمكّن الكلام من التجذّر في إطاره الذي يشكل الثلاثية العمل في استخلاص  «

إن أي تحليل تداولي يستلزم بالضرورة . المرسل والمتلقي والوضعية التبليغية: الآتية

  .)2(»التحديد الضمني للسياق الذي تؤول فيه الجملة

يث، الدرس اللساني العربي الحد في(Pragmatique)  ـلمفهوم العام لل تأسيساو

طه "، فقد اختارأي حينما تكون متداولة بين مستخدميها ؛هو دراسة اللغة حال الاستعمالو

قد وقع و«: يقول إذPragmatique) (ـمقابلا ل )التداوليات(مصطلح  "نعبد الرحم

لأنه  ؛)براغماتية(لمصطلح العربي لمقابلا " التداوليات"مصطلح  ىعل م1970اختيارنا منذ 

لقي منذ و .معا" التفاعل"و " الاستعمال"معنيين  ى، باعتبار دلالته علالمطلوب حقه يوفّي

ى ، ثم يحدد المعن)3(»أبحاثهم ه فيذلك الحين قبولا من لدن الدارسين الذين أخذوا يدرجون

التواصل من مظاهر وصف لكل ما كان مظهرا  هو« :قائلا" للتداول" الاصطلاحي

  .)4(»خاصتهماس والنعامة لتفاعل بين صانعي التراث من او

                                                            
اضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، دط، بوقرة نعمان، مح –) 1( 

  .174م، ص 2006
  .8عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص -) 2(
  .27في أصول الحوار و تجديد علم الكلام، ص  ،طه عبد الرحمان –) 3( 
  .244المنهج في تقويم التراث، ص  تجديد ،طه عبد الرحمان –) 4( 
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هي الفرع العلمي من مجموعة العلوم اللغوية الذي  «: بقوله" صلاح فضل"ويعرفها 

يختص بتحليل عمليات الكلام بصفة خاصة، ووظائف الأقوال اللغوية وخصائصها خلال 

  .)1(»إجراءات التواصل بشكل عام

مي الأدلّة فاللسانيات التداولية إذا هي تخصص لساني يدرس العلاقة بين مستخد

وهي؛ أي اللسانيات التداولية . )2(، وعلاقات التأثر والتأثير)المرسل، المرسل إليه(اللغوية 

 "أرسطو"ثم تبعه  ،"سقراط"اسم جديد لطريقة قديمة في التفكير، بدأت على يد 

بعد ذلك، لكنها لم تظهر إلى الوجود كنظرية في الفلسفة إلاّ على يد  )∗(والرواقيون

  .)George Berkeley( )3("باركلي"

" بيرس" وتصنّف اللسانيات التداولية داخل نظام علامي عام، له جذوره في مشروع 

  "ابـارنـك"، و(Charles Morris)"سـوريـم: "الـن أمثـعض اللغوييـوب

Carnap) (Rudolf )4(.   

ومن ثم يبدو تدارك المعطى التداولي أمرا يتوقّف على معالجة الجانب الإنجازي 

  :للعلامة بكل ملابساته السياقية التي نجملها في مقولات ثلاث

الفعل هو كلام واقعي من جهة كونه توقيعا لمعنى يؤثر ): L'Acte: (مفهوم الفعل -أ

  .في المتلقي

                                                            
  .31، 30م، ص2004، 1صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط –) 1( 
  .174 ،بوقرة  نعمان، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة –) 2( 

أوائل القرن   -بمدينة أثينا" م. ق 336-264""زينون"نسبة إلى المدرسة التي أنشأها  -ظهرت الفلسفة الرواقية - )∗( 

الثالث قبل الميلاد، وهي مذهب فلسفي، فكان ظهور الرواقية إيذانا بتغليب الفكر الشرقي وحملة هذا الفكر إلى اليونان؛ 

مصطفى : للاستزادة ينظر". محبة الحكمة ومزاولتها"إذ إن أغلب أنصار الرواقية من الشرقيين، وفلسفة الرواقية هي

  . -الأخلاق والصلة بين الطبيعة والعقل ونقد المذهب-، الفلسفة الرواقية ومعالمها حلمي

 / http://www.alukah.net/sharia/0/48382 .29/12/2012: بتاريخ
  .175بوقرة نعمان، المرجع السابق، ص  –) 3( 
  .نفسهالمرجع   –) 4( 
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التي تصاحب إنتاج به الوضعية الملموسة  المراد): contexte: (مفهوم السياق -ب 

  .المتعلقة بالمكان والزمان وهوية المتكلمين أفعال الكلام

المقصود به إنجاز الأفعال في السياق؛ إما ): performance: (مفهوم الإنجاز -ج

 compétence(بتحقيق القدرات اللسانية للمتكلمين، وإما بتحقيق القدرة التواصلية 

communicationnelle (بين المتكلمين)1( .  

لم تصبح مجالا يعتد به في الدرس اللغوي المعاصر إلا في العقد السابع «فالتداولية 

من القرن العشرين بعد أن قام على تطويرها ثلاثة من فلاسفة اللغة المنتمين إلى التراث 

 "جرايس"، و)searle"(سيرل"، و)Austin" (أوستين"الفلسفي لجامعة أكسفورد هم 

)Grice ( وقد كان هؤلاء الثلاثة من مدرسة فلسفة اللغة الطبيعية)natural language( ،

 formal(، في مقابل مدرسة اللغة الشكلية أو الصورية )ordinary( أو العادية

language( كارناب"،  التي يمثلها"(Carnap) وكانوا جميعا مهتمين بطريقة توصيل ،

من خلال إبلاغ مرسل رسالة إلى مستقبل يفسرها، وكان  معنى اللغة الإنسانية الطبيعية

  . )2(»وهو من صميم التداولية أيضا  هذا من صميم عملهم

تبنوا مجموعة من المفاهيم ذات البعد التداولي وفي «ونجد أن هؤلاء الفلاسفة قد 

 .)3(»مقدمتها مفهوم أفعال الكلام

  : الدرجات الثلاث للتداولية -1- 3

في تحقيق النمط التداولي للغة، فقد أضحى العامل  ورا أساساد يؤدي السياق

المشكلة للتداولية، إلا أن درجة تدخل السياق في كلّ  المشترك بين مختلف النظريات

نظرية هو الذي يحدد ميزات كل منها، وأضحى هذا التصور الخطوة الأولى في تنظيم 
                                                            

       ، مجلة المخبر، أبحاث - ولية في الإرسالية الإشهارية العربيةدراسة تدا-، إستراتيجية الخطاب الحجاجي هبلقاسم دفّ –) 1( 

  .491، 490م، ص2014، 10في اللغة والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد 
  .10، 09محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،  ص –) 2( 
  .122قدي، صحسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير الن –) 3( 
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أول من جرب التوحيد بطريقة " نهانسو"وهيكلة النظريات التداولية، ويعد الهولندي 

 مقس ذيلاو .)1(نظامية وتجزئة مختلف المكونات التي تطورت لحد الآن بطريقة مستقلة

 نبيطلمتخاا علاقة لىإ ساساأ تخضع )درجات( أو مقساأ ثلاثة لىإ ليةداوللت ظريلنا ماآرلا

   .)2(بالسياق

  :)نظرية الحديث (التداولية من الدرجة الأولى أو - 1-1- 3

)  E.Benveniste( "ستينيإيميل بينف"ن أشهر من نظر لهذه النظرية العالم اللغوي إ

ضرورة التمييز بين اللغة بعدها سجلا من الأدلة ونظاما تتركب فيه هذه الذي أكّد على 

من خلال وقائع الخطاب التي تخصصها علامات  الأدلة، واللغة بعدها نشاطا يتحقق

، يكمن دورها في تصيير "المؤشرات" " نفينيستيب"يسميها خاصة، تلك العلامات التي 

، وهو إجراء اللغة )Enonciation" (الحديث"يسميه اللغة خطابا فعليا، هذا التعبير 

    .)3(وتحقيقها من خلال فعل كلامي فردي

  ): نظرية قوانين الخطاب(التداولية من الدرجة الثانية أو  - 1-2- 3

؛ حيث تكون هذه الأخيرة ذي يرتبط بقضية مطروحةال الأسلوبدراسة وهي تتضمن 

الصريح متباينة عن الدلالة الحقيقية للقول، وهي تدرس كيفية انتقال الدلالة من المستوى 

                                                            
، )الخطاب المسرحي أنموذجا(مدخل إلى دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العربية : عمر بلخير: ينظر –) 1( 

   -المجلة الجزائرية في الإنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية- مجلة إنسانيات 

.r 201231 janvie 1.jpg -https://insaniyat.revues.org/docannexe/image/9668/img  
عمر بلخير، فاطمة الزهراء بوكرمة  أغلال، نحو قراءة جديدة للتراث العربي الإسلامي بالوقوف على تداولية  –) 2( 

، جامعة إمام "حالة الحقل: خطاب التجديد في الدراسات العربية بين النظرية والتطبيق: "الأفعال الكلامية، المؤتمر الدولي

أغسطس  31-28 - ه1434شوال  24 -21مدينة بادانج، سومطرة، أندونيسيا، الفترة بين  بونجول الإسلامية الحكومية ،

   /pdfBelkheirwww.ummto.dz/IMG/pdf. 13:30: م في الساعة12/2016/ 23: م، بتاريخ2013

دولي أشغال الملتقى ال: نظرية الأفعال الكلامية  وإعادة قراءة التراث، مجلة الأثر، عدد خاص: عمر بلخير: وينظر

  ،13:30: م في الساعة12/2016/ 23: بتاريخ. 68 ،67الثالث في تحليل الخطاب، ص
 ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6280-dspace.univ  
  .68 ،67نظرية الأفعال الكلامية  وإعادة قراءة التراث، صعمر بلخير، : ينظر –) 3(
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إلى مستوى التلميح، بالسعي وراء استنباط ومعرفة العمليات المتسببة في ذلك، فهذه 

ت المسبقة ومن الأقوال المضمرة النظرية تنظر إلى اللغة باعتبارها مجموعة من الاقتراحا

  .والاحتجاج

  :التداولية من الدرجة الثالثة أو نظرية أفعال الكلام - 1-3- 3

من مسلمة مفادها أن الأقوال الصادرة عن المتكلمين، ضمن  تنطلق هذه النظرية

وترجع هذه النظرية في أول . وضعيات محددة، تتحول إلى أفعال ذات أبعاد اجتماعية

، وتلميذه )Austin( "أوستين"الفلاسفة التحليليين الأنجليز أمثال  عهدها إلى

كلامية  اللذين بينا أن اللغة ليست بنى ودلالات فقط، بل هي أيضا أفعال) Searle("سيرل"

فهو عمل يطمح المتكلم من خلاله إلى إحداث تغيير  ينجزها المتكلم ليؤدي بها أغراضا،

في هذا  )Orecchioni( "أوركيوني"تقول . بالكلاممعين في سلوك المخاطب بالفعل أو 

 رة وفقإن الكلام هو دون شك تبادل للمعلومات، ولكنّه أيضا إنجاز لأفعال مسي«: الإطار

من شأنها تغيير وضعية التلقي " هابرماس"بعضها كلية، حسب (مجموعة من القواعد 

ن فهم الكلام وإدراكه يعني أوينجر عن ذلك وتغيير منظومة معتقداته أو وضعه السلوكي، 

       .)1(»تشخيص مضمونه الإخباري وتحديد غرضه التداولي؛ أي قيمته وقوته الإنجازية

  )L’acte performatif: (الإنجازيالفعل  - 1- 1-3- 3

صف الثاني من القرن العشرين جاءت نظرية أفعال الكلام للفيلسوف نفي ال

السائد بين فلاسفة المنطق الوضعي  للاتجاه ادمضا التجسد موقف" جون أوستين"نجليزي الإ

ي، تسياق خطابها اللغوي المؤسساتحليل معنى الجملة المجردة من الذين دأبوا على 

ما وصفه أوستين بالاستحواذ والتسليط المنطقي القائل بأن الجملة الخبرية هي   إضافة إلى

  .مجرد أشكال متفرعة منها لة هيلجمما عداها من أنماط مختلفة لوالجملة المعيارية 

                                                            
  .68راءة التراث، صنظرية الأفعال الكلامية  وإعادة قعمر بلخير، –)1(
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ومنذ سنوات عديدة ) Affirmation(بأن الجملة الخبرية  )Austin" (أوستين"ويؤكد  

قد خضعت لعناية خاصة وعولجت من منظور جديد مما جعلها توصف أحيانا بـ 

من انتقاد  ، وينطلق في نظريته)affirmative psendo" (الإبهامية "الملفوظات الخبرية"

) لا معنى(أي  ؛ معنىلا تحتوي على القائل بوجود أقوال صحيحة نحويا، ولكنها  أيالر

)non-sens ( هي التي لا تخضع لمعيار الصدق والكذب، فما بال تلك الدالة على

وهل بالإمكان الوصول إلى أن قول  .أين يمكن تصنيفها؟... الاستفهام والأمر والنهي

  .)1(شيء ما يعني إنجازه؟

ذلك ونمثل له بهذه الأمثلة المستوحاة من الحياة الاجتماعية كالزواج إننا نؤكد  

" قبلت به زوجا"والطلاق، والبيع، فالزواج لا يحدث إلا عندما تتلفظ الفتاة أو وليها بعبارة 

     لزوجته، وفي السوق إذا قال البائع " أنت طالق"الطلاق لا يحدث إلا بقول الزوج "و

يحدث عقد عمر في للبيع، وتصبح السيارة ملكا للزبون، وفي كل  ،"بعتك السيارة" :للزبون

الحالات لا يمكن أن نصف هذه العبارات بمعيار الصدق والكذب، ولكننا يمكن أن نصفها 

   .)2(فاشلة، مقبولة أو غير مقبولة وبأنها ناجحة أ

ا إن التصور التداولي للغة يرفض أن تكون اللغة مجرد وسيلة لتمثيل الواقع، إنه

الأمر، الوعد، النهي، الاستفهام، النصح، : ن من إنجاز أفعال من نمط معينكِّجهاز يم

وغيرها من ... الشكر التهنئة، الإنذار، الوعد، الوعيد، التطليق، التعميد، التعجب، التهديد،

  .الأفعال الكلامية العديدة والمتنوعة

جانب لغوي، وجانب فعلي : نتجها في حياتنا اليومية لها جانبانإن الأقوال التي ن

   .)3(أو أقوال يمتزج فيها القول بالفعل ،إنها أقوال وأفعال" إنجازي"

                                                            
  .48قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص - ) 1( 
  .116، ص2006، 1أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، المغرب، ط - ) 2( 
  .49قدور عمران، المرجع السابق، ص :ينظر - ) 3( 
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يمكن اعتباره فعلا  شخص معينبه كل نشاط يقوم  إلى أنDucrot( ( "ديكرو"ب يذه

نّا نحدده انطلاقا من التغييرات المتعلقة بالوضع الفيزيائي أو الاجتماعي أو عملا إذا ك

يحقق فعلا معينًا، أي  هومن هنا فإن السمة الأولى للفعل الكلامي تتمثل في كون. )1(للمتكلم

القصدية، والإنجازية، ونية : وأبرز سمات فعل الكلام .)2(يهدف إلى تغيير الواقع انشاط

   . )3(التأثير في المتلقي سواء أكان هذا المتلقي فردا أم جماعة

  :شروط نجاح الفعل الإنجازي  - أ

  :جازي شروط نجمعها فيما يلينللفعل الإ

، على أن تشمل المواضعة التلفظ بكلمات (la convention)توفر المواضعة  -

  .وفي ظروف محددة ،محددة من قبل أشخاص محددين

في كل الحالات يجب أن يكون الأشخاص المحددون، وكذلك الظروف الخاصة  -

  ).procédure(مناسبة لتنفيذ وتحقيق الإجراء 

تم تنفيذ وإنجاز الإجراء أو الدعوى من طرف جميع المشاركين مرة يجب أن ي -

  .واحدة وبطريقة صحيحة

  .ام الكامليجب أن ينفذ الإجراء حرفيا بالتم -

يجب على  ،أو أحاسيس اة أو الإجراء أفكارفعندما تتطلب المرافع: الصدق -

تبني هذه الأفكار  تكون لديهم النية والقصد في نالأشخاص الذين ينجزون أثر المرافعة أ

  .والمشاعر

   .)4(يجب على الأشخاص الالتزام بالنتائج -

                                                            
  .49ص بعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني،قدور عمران، ال :ينظر - ) 1( 
  .50ص، المرجع نفسه :ينظر –) 2( 
  .  492، ص-دراسة تداولية في الإرسالية الإشهارية العربية -الخطاب الحجاجي  إستراتيجية، هبلقاسم دفّ –) 3( 
  .  50، صالمرجع السابققدور عمران،  –) 4( 
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  :الأقوال الإنجازية الظاهرة والمضمرة -ب

أعدك، فإننا أمام أقوال إنجازية ظاهرة أو  - أراهن -أنصحك– :قلنا لشخص اإذ

جهة ، فهذا القول، من "نة مرض معديوجد في المدي: "، أما إذا قلنا) Explicité(صريحة 

، كما يمكن أن يكون تهديدا أو تخويفا، )constatif(إخبارا  :قد يكون وصفا للواقع؛ أي

، )implicité(، أو قولا إنجازيا ضمنيا )primaire(عند ذاك يصبح قولا إنجازيا أوليا 

فنحن إذن أمام ازدواجية في تأويل الملفوظ، وهكذا فالوضعية والمقام أو السياق هي التي 

معرفة حقيقية القول وتأويله تأويلا صحيحا، فإن كان قولا إنجازيا يكون ما  تساعدنا على

  . "لا تخرج، يوجد مرض معد في المدينةأأنصحك، " :هو ضمني فيه يتمثل في النصيحة

  ."أحذرك من الخروج، يوجد مرض معد في المدينة" :التخويفوأو التحذير  

، ويكون الملفوظ )implicite( اضمني وبالتالي يكون فعل النصح والتحذير والتخويف

أما إذا كان  جازية،ملفوظا إنجازيا أوليا، والسياق هو الذي يعطيه هذه الصيغة الإن

، فحين ذاك "أخبركم أنه يوجد مرض معد في المدينة: "المتحدث يصف واقعا معينا، ويقول

  . )constatif( )1(تقريريا وإخباريا : قوله   يكون 

  :القول الإنجازي والقول التقريريالفرق بين  -ج

أن القول  صيغة المضارع بضمير المتكلم، كمازية الإنجا يغلب على الأقوال

سعيد "الصدق والكذب، بينما يخضع القول الإنجازي لمعيار التقريري يخضع لمعيار 

 هفي كتاب) Austin( "أوستين"شير إلى أن ،  ون)heureux ou malheureux" (وتعيس

سابقا، وبدءا من المحاضرة الثالثة أخذ يتراجع عن فكرة إمكانية التمييز بين ما المذكور 

وما هو إنجازي، إذ لحظ أن صدق الملفوظ الخبري أو كذبه يخضع هو كذلك   هو خبري

لشروط تشبه كثيرا تلك التي تحكم الملفوظ الإخباري، بالإضافة إلى أن الملفوظات الخبرية 

                                                            
  .  52، 51الحجاجي في الخطاب القرآني، صقدور عمران، البعد التداولي و –) 1( 
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محتوى القضوي قيمة إنجازية، الأمر الذي يجعلها ملفوظات خبرية إلى جانب التحمل 

  .)pseudo affirmative(وإبهامية 

نكون أمام مضمون قضوي تمثل " ستُمطر: "يصدر ملفوظ خبري تأكيديحين فمثلا  

          وقيمة تضمينية تتمثل في التحذير من الخروج، والأمر نفسه  ،في الإخبار عن قضية

أي إلى جانب المضمون القضوي هناك قيمة  التأكيد فقط دون تحذير مضمر؛أردت إذا 

أظهر صدق القضية التي أتلفظها، مما يعني أن الملفوظ الخبري ن تضمينية تتمثل في أ

كشرط أول  قد حددتوالتي  ،يقتضي هو بدوره المواضعة التي تسمح بتنظيم استعماله

   .)1(لنجاح القول الإنجازي

اس النحوي الوحيد للتمييز بين عل المضارع بضمير المتكلم هو القيذكر أن الفوي

يختلط علينا  "أساند"، "أصنف" :ونجد أنفسنا هنا أمام هذين الملفوظين ،نجازي والتقريريالإ

الأمر بين الإنجازي والتقريري، رغم أن الفعل مضارع بضمير المتكلم، في حين يسهل  

  :الأمر أمام قولنا

  :قلت ا، في حين إذ)enonciation primaire(ي تلفظ أولي ، وه"سأكون هنا"

قول إنجازي صريح، وتجدر الإشارة إلى أن القول  ، فهي"أعدك بأن أكون هنا"

إلى تصنيف ) Austin(" أوستين"ه، ويصل الصريح لا يعني وصف ما أقوم به أو تأكيد

  :)2(لملفوظات على هذا النمطثلاثي ل

 enonciation performative       نجازي أشكر        تلفظ إ

  Demi dexcriptiveأنا محترف        نصف وصفي         

  constativeتلفظ تقريري                أنا راضٍ

 

                                                            
  .53، 52صالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، : ينظر –) 1( 
  .نفسهالمرجع : ينظر –) 2( 
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  :ال الكلامــام أفعـــأقس -2- 3- 1- 3

نقوم بثلاثة أفعال هي التي تشكل  ،بقول ما ظ أننا حين نتلف )Austin( "أوستين"يؤكد 

فعل القول، فعل الكلام الإنجازي : يها المصطلحات الآتيةوأطلق عل ،عل الخطابيأقسام الف

غير أن أقسام أفعال الكلام هذه يحصل فيها تداخل يصعب التمييز . فعل الكلام التأثيري

  .)∗(بينها أحيانا

  ):acte locutoire: (فعل القول  - أ

  وات التي يخرجهاقصد بذلك الأصرف، ويلفعل الذي يعني النشاط اللغوي الصهو ا

 "أوستين"ويعرفه  .)2("لا تدخن: "كقول أحدهم ،)1(المتكلم والتي تمثل قولاً ذا معنى 

)Austin( جملة مزودة بمعنى ومرجع، وهذان العنصران يكونان الدلالة «نتاج  :بأنه

)signification ( من فعل الخطاب من  الأولبالمعنى التقليدي للكلمة، ويتشكل هذا المعنى

  :لآخر بشكل تراتبياثة عناصر يستدعي كل واحد منها ثلا

  .إنه ببساطة النطق بأصوات): acte phonétique(الفعل الصوتي  -1

إنه نتاج الكلمات أو التلفظ بها وفق قواعد ): acte phatique(الفعل الوصلي  -2

  .رفية ونحوية ولغوية صحيحة قصد إحداث الاتصالص

                                                            
     :في كتابه "فحسان الباهي"اختلف بعض الدارسين فيما يخص استخدام المصطلح في هذه الأفعال الثلاثة،  - )∗( 

أما . 124فعل كلامي، وفعل تكلمي، وفعل تكليمي، ص: ، استخدم المصطلحات التالية"النقديالحوار ومنهجية التفكير "

، فوظف المصطلحات "العربي القديم سفي اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدر": في كتابه "خليفة بوجادي"

 .   97، 96، ص)استلزامي(، وفعل تأثيري )القول الفاعل(فعل قولي، فعل إنجازي : التالية

  . 54قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص   –) 1( 

 ،)الخطاب المسرحي أنموذجا(عمر بلخير، إلى دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العربية  –) 2( 

.31 janvier 2012 1.jpg -https://insaniyat.revues.org/docannexe/image/9668/img  
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هو استخدام هذه الكلمات لأداء ): acte réthique) (المرجعي(الفعل الإحالي  -3

   .)1(»محددة) référece(معنى ذي مرجعية 

  ):acte illocutoire: (فعل الكلام الإنجازي -ب

ويقصد بذلك أن المتكلم حين يتلفظ بقول ما فهو  .)2(وهو النهي في المثال السابق

قوة الفعل  (Austin) "ستينأو"و تأثيريا مقصودا وهو ما أسماه ينجز معنى قصديا أ

)force de l’acte( الإنجازي ضرورة توفر السياق ، وقد اشترط  لتحقق هذا المعنى

، يعتمد "سأحضر لرؤيتك غدا: "اصا، فعبارة مثلأو أشخ اي المؤسساتي لغة ومحيطالعرف

يث  يكون المتكلم قادرا على بح ؛على مدى تحقق شروطها -الوعد-نجازيمعناها الإ

ذلك  المستمع يرغب في رؤيته؛ ن يكون واثقا من أنه وأن ينوي فعل ذلك، وأالإيفاء بوعد

 إلى" وعد"لمعنى الإنجازي هنا من ا لأن انتفاء رغبة المستمع في رؤية المتكلم قد يحيل

  .)3("وعيد"

بإنجاز  نقوم في الوقت ذاته ،أننا ونحن ننجز فعل القول (Austin)"ستينأو"حظ ل وقد

لاليا أساسيا لهذا الفعل، وحتى يضع تعريفا له عمل أولا على إبراز تلفظات تعطي بعدا د

  :الكيفيات المتنوعة التي تستعمل وفقها الملفوظات، فنحن

   .نتساءل أو نجيب -

  .م معلومة أو ضمانا أو تحذيراقدن -

   .ن قرار أو قصدنعلن ع -

  . نتلفظ حكمة أو مثلا -

  .نتقدنسمي أو ندعو أو ن –

                                                            
  .54البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص قدور عمران،   –) 1( 

  .عمر بلخير، المرجع السابق –) 2( 

  .56قدور عمران، المرجع  السابق، ص  –) 3( 
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   .)1(نحقق أو نصف – 

وليس بفعل ناتج عن  ،إن فعل الكلام الإنجازي يتحدد بكونه فعلا أنجز ضمن قول ما

، فإنني أنجز فعل الوعد ذاته، وهو قول يمكن توضيحه بواسطة "أعد: "القول، فعندما أقول

تمنح ) لسانية-اجتماعية(، وبفعل ذي خاصية اتفاقية ..."أطلب منك أن" :صيغة إنشائية

   .)2(في مقام معين قيمة إنجازية الصيغة المستعملة

  ):acte perlocutoire: (فعل الكلام التأثيري -ج

فعل القول، ومن  فبإنتاجنا. )3(ويتمثل في رد فعل المخاطب بالاستجابة أو الرفض

التسبب في نشوء آثار «: وهوإنتاج فعل كلام ثالث نكون أمام خلاله فعل الكلام الإنجازي 

فعل الكلام إنه  .)4(»الإقناع، التضليل، الإرشاد التثبيط: أمثلته في المشاعر، والفكر، ومن

لة ونعني بذلك أن الكلمات التي ينتجها المتكلم في بنية نحوية منتظمة محم ، التأثيري

. عند المتلقي) effet(سياق محدد تعمل على تبليغ رسالة وتحدث أثرا بمقاصد معينة في 

يس ومشاعر لدى السامع أو المتحدث أو حتى فقول شيء ما يثير ردود أفعال وأحاس

الحاضرين، ويمكن الحديث عن النية والقصد في إحداث هذا التغيير، بناءا على هذا يمكننا 

فعل القول  ، والذي يبعث بطريقة غير مباشرة إلى)acte(القول بأن المتحدث أنجز فعلا 

   .)5(والفعل الإنجازي، ويسمى هذا الفعل بفعل الكلام التأثيري

إنجازه في الأثر الذي تركه عند المتلقي والمتمثل في ففعل الكلام التأثيري تمثل 

الإقناع، وعملية الإقناع تمت بواسطة اللفظ بملفوظ محدد محمل بمقصد معين بغية التأثير 

                                                            
  .56قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص     –) 1( 

  .المرجع نفسه  –) 2( 

 ، )الخطاب المسرحي أنموذجا(إلى دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العربية  عمر بلخير، مدخل –) 3( 

.31 janvier 2012 1.jpg -https://insaniyat.revues.org/docannexe/image/9668/img  

مطبوعات طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب،   –) 4( 

  .09م، ص1994جامعة الكويت، الكويت، دط، 

  .57، صالمرجع السابققدور عمران، : ينظر –) 5( 
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في الآخر، وهكذا فإنجازه يتم بفضل قولنا لشيء ما، ويتعلق بالآثار التي يحدثها فعل 

حظ بأن التأثيرات الناجمة عن فعل الكلام التأثيري هي ونل. في المتلقي الإنجازيالكلام 

نتائج حقيقية له مجردة من كل العناصر التواضعية وهكذا نصل إلى تحديد مفاهيم لهذه 

  :الأفعال الثلاثة

 :ما، ويمكن تحديده بعرضه على صيغة اما ننجزه أثناء قولنا شيئ: فعل القول - 1

"قال بأن".  

هو التلفظ بجملة لها معنى ومرجع، وهما العنصران : كلام الإنجازيفعل ال - 2

 :ويتحدد بعرضه على صيغة. اللذان يؤسسان الدلالة، إنها ملفوظات ذات قيمة تواضعية

"أؤكد أن."  

ما، ويتحدد بعرضه  ئاهو الفعل الذي ننجزه جراء قولنا شي: فعل الكلام التأثيري - 3

  .)1("أقنعني" :على صيغة

 إلى أن أفعال الكلام الإنجازية متعارف عليها" أوستين" يصلوهكذا 

)conventionel( أما أفعال الكلام التأثيرية، فهي غير اتفاقية والغرض منها الوصول ،

   .)2(إلى هدف، وإنتاج تبعات القول

" أوستين"يضع " كلماتالكيف ننجز الأشياء ب" :في المحاضرة الأخيرة في كتابهو

)Austin(  لأفعال الكلام الإنجازية باعتبارها الأكثر تداولا بين الملفوظات في تصنيفا

  :خمسة أصناف

  ):les verdictifs: (أفعال القرار - 1

ئة، إصدار التبرالإدانة، : ام ذات الصيغة القضائيةالتي ترتبط بالأحك التتعلق بالأفع

  ...التقديراتالمراسيم، 

                                                            
  . 58صالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني،  ،قدور عمران: ينظر –) 1( 
 . 59، 58، صالمرجع نفسه –) 2( 
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  ):les oxercitifs(أفعال التنفيذ  - 2

نصائح، الطلب، ال ،الأوامر: صرفية التفمحملة بقرارات في كي فعالاتشمل أ

  ....الصفحالتوصية 

  )les promissifs: (أفعال الوعد - 3

الاعتراف : يتبنى من خلاله موقفا ما ،تحيل على الأفعال التي تبين التزاما للمتكلم

  ...إعطاء ضمانات ، الوعد، إعلان الرغبة،والإقرارات

  )les comportatifs: (يةالأفعال السلوك- 4

الاستحسان، التأييد، التوبيخ : في مقام محدد ذتضم الأفعال التي تتضمن موقفا يتخ

  .الرثاء التهنئة، الشكر،

  )les expositif(أفعال العرض  - 5

 الاستشهاد: رجم طريقة ما لعرض الأشياء التي نتحدث عنهاتتضمن الأفعال التي تت

  )1( ...ارالإنكوصف، التنويه، النفي، ال

  :ونظرية أفعال الكلام) J. Searle" (رلجون سي" - 3-1-3-3 

فيما يعرف  )J.searle(" رلسي"للنظرية تحقق على يد  إن مرحلة التطوير الأساسي

من فراغ، بل بنى على ما ابتدأه  والرجل على كل حال لم يبدأ... للنظرية، بالمرحلة الثانية

  .)2("أوستين"

وتنظيم : بتطوير هذه المفاهيم) J.searle( سيرل"ريكي قام الفيلسوف الأمإذ  

وذلك بغية تدعيم   ،)speech acts( )3" (أفعال الكلام" هأفكارها فيما جد، وتحديدا في كتاب

                                                            
  .60، 59صلقرآني، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب ا ،قدور عمران :ينظر - ) 1( 
  .71محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص - ) 2( 
  .60المرجع السابق، ص :ينظر - ) 3( 
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البعد التواصلي وتطويره، ذاك أن تكلم لغة ما هو القيام بأفعال لغوية محددة مثل إعطاء 

نتلفظ  أو ,مانطق بجملة فحين ن. )1(وعد، والوعيدأوامر وطرح أسئلة والتعهد، والوفاء، وال

  :أفعال هي ثلاثةبقول فإننا نقوم ب

  ).فعل القول(أي إنجاز فعل التلفظ  ؛)جملا ومورفيمات(التلفظ بالكلمات  -1

  .الإحالة والإسناد، أي إنجاز فعل القضية أو الجملة -2

  ).الكلام الإنجازيفعل (التقرير، السؤال الأمر، أي إنجاز فعل قوة التلفظ  -3

فبالحجاج يمكنني أن أقنع شخصا ما، وبالإنذار أخيفه  ).فعل أثر التلفظ(ويسميه 

  .)2(وبالطلب يمكنني أن أجعله يعمل شيئا ما

القول إنّه حول الاهتمام ) J.searle( "رلسي"لبيان أهمية الجهد الذي قام به ويكفي 

ي إنّه نقل الاهتمام من الوحدة الصغرى للغة بالفعل الكلامي أو الإنجازي عند التداوليين؛ أ

   .)3( )بوصفه أداء واستعمالا اتصاليا(إلى الوحدة الصغرى للكلام ) بوصفها نظاما(

أن يحصر أفعال الكلام الغرضية في اللغة عبر  )J.searle ("رليس"هذا وقد حاول 

  :تصنيفه لها في خمسة أنماط رئيسية

  ):les représentatifs: (أفعال الإثبات - 1

وجعله مسؤولا عن  ،وهي الأفعال التي تلزم المتكلم بصدق القضية المعبر عنها

  .أفعال التقرير، الوصف، والاستنتاج: وجود وضع للأشياء، ومن أمثلتها

  

                                                            
  .125، 124حسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، ص - ) 1( 

(2   -) J.L. Searle. “sens et expression”. Traduction Joelle  proust. Paris. P49 . 
الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية ومعجم : علي محمود حجي الصراف، في البراجماتية -  ) 3( 

  .51صم، 2010ه، 1431، 1، القاهرة، مصر، طالآدابمكتبة سياقي 
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  ):les directifs: (مرياتالأ - 2

لتوجيه المستمع للقيام بعمل ما، ومن فعال التي تمثل محاولات المتكلم وهي الأ 

  .أفعال الطلب، والسؤال، والأمر، والنهي: اأمثلته

   ):les promissifs) (أفعال الوعد(أفعال التزامية - 3

وهي الأفعال التي تلزم المتكلم بالنهوض بسلسلة من الأفعال المستقبلية ومن أمثلتها 

  .أفعال العرض، والوعد، والوعيد

  ):les expressitifs(أفعال تعبيرية - 4

الشكر، الاعتذار : بر عن الحالة النفسية للمتكلم ومن أمثلتهاوهي الأفعال التي تع 

  .التهنئة، والترحيب

  ):les déclaratifs) (الإعلانات(أفعال إعلانية - 5

التي غالبا ما  ،وهي الأفعال التي تحدث تغيرات فورية في نمط الأحداث العرفية 

  .والطرد ،لاقوالط ،الحرب أفعال إعلان :تعتمد طقوسا اجتماعية، ومن أمثلتها

فجعلها في  (Austin)"أوستين"طور شروط الملائمة عند  )J.searle ("رلسي"ثم إن 

  :أربعة شروط وهي

معنى قضوي من خلال قضية تقوم للكلام وذلك بأن يكون : المحتوى القضوي - 1

على مرجع متحدث عنه أو متحدث به، ويكون المحتوى القضوي هو المعنى الأصلي 

  .)1(للقضية

                                                            
آفاق جديدة  محمود أحمد نحلة،: وينظر. 61قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص -  ) 1( 

  .55، 54علي محمود حجي الصراف، المرجع السابق، ص: وينظر. 72في البحث اللغوي  المعاصر ، ص
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حقق إذا كان المتكلم قادرا ولو بوجه من الوجوه على توي :شرط التمهيديال - 2

  .إنجاز الفعل

  .أداء الفعلتحقق حينما يكون المتكلم مخلصا في ي: شرط الإخلاص -ـ3

   .)1(يتحقق حين يؤثر المتكلم في السامع: الشرط الأساسي - 4

  ):الظاهر والمضمر(ول ــمتضمنات الق  - 4- 1-3- 3

لتي تميز بمعرفة القواعد والقوانين اإلاّ عن متضمنات التلفظ لا يمكن الكشف 

        وتوظيف المعنى الضمني  هناك قوانين تدخل في طريقة استعمالإن أي  الخطاب وتحركه؛

لأن المخاطب لا يلجأ إلى الأقوال الصريحة للتلفظ بها، بل يسعى من توجيه  في الخطاب؛

الشيء غير المصرح به، فيعتمد المخاطب عناصر  ع إلى التفكير فيالمستمالمخاطب أو 

ل أقواله دون الإفصاح، وعلى المتلقي إدراك مآ أي دون لتلميح؛تجعله يتوجه إلى ا

الإفصاح بدوره، ففي أغلب الأحيان لا يكتفي الإنسان بظاهر الكلمات عند التعامل مع 

  .)2( الناس، ولكن يتساءل أحيانا عن مقصد هذه الكلمة أو تلك

  "présupposition" "الافتراض المسبق"ل هذا المظهر يسميه علماء الدلالة بـ مث 

جملة الافتراضات التي  « وهي ،)3(خبار والشموليةهو مرتبط أشد الارتباط بقانون الإو

 افتح": لناوفق ، صلاوالت عملية في النجاح قلتحقي ةيوررالض تشكل الخلفية التواصلية

   .)4(»قغلم الباب أّنب قبسم اضرافت على قائم ،"الباب

خبار لا يتم بالتصريح فقط، ويعود ذلك إلى وجود والتداوليون يجمعون على أن الإ 

ين والعادات والأخلاق كالد ؛العديد من المحظورات التي تمنع المتكلم من التصريح

                                                            
 .61البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، صقدور عمران،  - ) 1( 
م، 1985مصر،  دط،  أحمد عبد الرحمان حماد، العلاقة بين اللغة والفكر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، -  ) 2( 

 . 59ص
 .177ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص: ينظر - ) 3( 
  .  104ليلى كادة، ظاهرة الاستلزام التخاطبي في التراث اللساني العربي، ص –) 4( 
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، والتي "قانون الصمت"وقد يتجلى ذلك في وجود بعض الألفاظ المحاطة بـ  .والسياسة

متضمنات "كما يلجأ بعض المتكلمين إلى استعمال  ،ع المتكلمون عن التصريح بهايمتن

  .)1(حتى لا يجرحوا مشاعر السامع "القول

  :منات القولـأنماط متض -

، والأقوال )les préssupposés(الاقتضاءات : هما، يمكن عرضها في نمطين

  .)les sous-entendus( )2(المضمرة 

  :الاقتضاء -أ

أبو حامد "ه دمى إلى الاقتضاء وأبعاده التداولية في الخطاب، فقد حدتنبه القدا

ضرورة  يكون منطوقا به ولكن يكون من ولا، عليه اللفظ  دلّهو الذي ي«: بقوله "الغزالي

إما من حيث لا يمكن كون المتكلم صادقا إلا به، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ  ،اللفظ

  . )3(»ثبوته عقلا إلا بهشرعا إلا به، أو من حيث يمتنع 

ففي كل تواصل لساني ينطلق الشركاء من معطيات وافتراضات معترف بها ومتفق 

واصلية الضرورية لتحقيق النجاح في عملية تشكل هذه الافتراضات الخلفية الت عليها بينهم،

 التواصل، وهي محتواة ضمن السياقات والبنى التركيبية العامة، فالاقتضاء إذن ذو طبيعة

   .)4(بمعنى أنه يتم إدراكه عن طريق العلامات التي يتضمنها القول ؛لسانية

  .ومستقلا عن السياق المستعمل فيه ،مسجلا في الملفوظ وهو يتحدد بكونه استدلالا

  :هذا التعريف يستوجب التمييز بين مستويين للملفوظ

                                                            
  .111عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ظل النظرية التداولية، ص - ) 1( 
  .67ران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، صقدور عم - ) 2( 
  .186ص، 3التراث العربي، بيروت، لبنان، ط إحياء، دار "المستصفى من علوم الأصول: "أبو حامد الغزالي - ) 3( 
  .68المرجع السابق،  ص قدور عمران، :ينظر - ) 4( 
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  ).le posé(يتعلق بمحمول الملفوظ  :مستوى أول-

           وهو الاقتضاء ،و المستوى الذي يستند عليه الملفوظخلفي ه :مستوى ثان-

)le présupposé .(عمر يريد أن يحضر المحاضرة من جديد" :إذا قلنا".  

" عمر حضر المحاضرة من قبل" :المحمول يتكفل به المتكلم، أما الاقتضاء وهو هناف

   .)1( )المستمع أو القارئ(فتتكفل به جهة أخرى 

  ):le sous-entendu): (المفهوم(ر القول المضم-ب

، وهو "المفهوم"وهو النمط الثاني من متضمنات القول، ويطلق عليه البعض مصطلح 

  .)2(مرتبط بوضعية الخطاب ومقامه

، ويشكل جل المعطيات التي يمكن أن يحملها "بالتأويل"كن أن نصف القول المضمر ويم

           تعدد(ياته، وتعدد هذا التأويل الكلام، وما على سياق التلفظ إلا أن يبرز خصوص

  .)3( )لمفاهيمل

ق، وهو ما دل عليه اللفظ في التراث هو خلاف المنطو "المفهوم"و والقول المضمر أ

   .)4(وحالا من أحواله ،لا في محل النطق بأن يكون حكما بغير المذكور

لأقوال أول من كون مفهوما حول ظاهرة ا (Grice) "غرايس"ويعد الفيلسوف 

المضمرة وفكرته مبنية على أساس أن الفعل الخطابي يفترض تعاونا من قبل المشاركين، 

  .فضلا عن كونه يخضع لقواعد وقوانين خاصة بالخطاب ،والتبادل الخطابي

                                                            
  .69صلقرآني، قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب ا -  )1( 
ظاهرة الاستلزام التخاطبي في التراث اللساني العربي، : ليلى كادة: ، وينظر68ص نفسه،المرجع : ينظر -  )2( 

  .104ص
 .177ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص: ينظر - ) 3( 
  .69قدور عمران، المرجع السابق، ص - ) 4( 
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، فهذا القول ينطوي على أقوال مضمرة عديدة، تأويلها "طرةالسماء مم: "فإذا قلنا

  :مع للقول السابق قد يعتقد أن القائل أراد أن يدعوه إلىيحدده السياق ومقام الحال، فالسا

   ." المكوث في بيته" -1

    ."يفوته الموعد لى عمله حتى لاالإسراع إ" -2

   ."عدم نسيانه مظلته عند الخروج" -3

يتشكل  « :إذا فالقول، )1(والتأويلات كثيرة مع تعدد السياقات التي صدر عنها القول

تراكيب، ملابسات " (محطات صورية"ثابتة، و) لالات، معاند(" محطات مضمونية"من 

متغيرة بتغير معطيات التخاطب، فإن الملاحظ أن الدلالة الصريحة تبقى ...) القول،

ملازمة للمحطات التي سيمتها الثبات والاستقرار، بينما تتحول الدلالة المضمرة وتتغير 

حة تنتقل من المحطات الثابتة نحو ظ أن الدلالة الصريحفي المحطات المتغيرة، بل نل

المحطات المتغيرة، فتتحول إلى دلالات لها نصيب من خصائص الإضمار في اللغة 

  .  )2(»والخطاب

                                                            
آن روبول، جاك موشلال، التداولية : وينظرلبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، اقدور عمران، : ينظر - ) 1( 

لطيف زيتوني، المنظمة العربية : سيف الدين دغفوس، محمد الشيباني، مراجعة: اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة

  .61، 60م،  ص2003، 1لبنان، ط -للترجمة ، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت
طبيعة ) من التجريد إلى التوليد( -هندسة التواصل الإضماري-بنعيسى عسو أزاييط، الخطاب اللساني العربي  - ) 2( 

  .33/ 1 ،2012، 1عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، طالمعنى المضمر،
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 :ثانيالفصل ال

         لنبيإلى االموجه في الخطاب بلاغة أفعال الكلام 

  صلى االله عليه وسلم والمؤمنين في الربع الأول 

  .من القرآن الكريم

 

 ،والمؤمنين تثبيتا للعقيدةلنبي صلى االله عليه وسلم إلى االخطاب الموجه : أولا

 .لذود عنهال مدعوتهو

لنبي صلى االله عليه وسلم والمؤمنين في شأن العبادات إلى االخطاب الموجه : ثانيا

  .والمعاملات والأخلاق العامة

لنبي صلى االله عليه وسلم والمؤمنين تحذيرا لهم من إلى االخطاب الموجه : ثالثا

 .المنافقين
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باعتبار القرآن فيم، تنوعت موضوعات الخطاب في الربع الأول من القرآن الكر

لم تنحصر مقاصده في نواح معينة من نواحي الحياة، بل شمل  ،امقدس االكريم نص

، لكن من الأحوال تلك المقاصد بحالحط به علما، فلا نستطيع حصر يوأحاط بما لم 

أقف على أهم الموضوعات التي جاء القرآن الكريم  أنمن خلال الدراسة ارتأيت 

والمؤمنين إليها في الربع  -صلى االله عليه وسلم –ويثبتها ويقوم رؤية النبي  ،ليعالجها

  : الأول، وهي على ثلاثة أنواع

   .العقيدة وما يتعلق بها -

   .والمعاملات والأخلاق العامةادات العب -

  .نيوالمؤمنين من المنافق - صلى االله عليه وسلم –تحذير النبي  -

 - صلى االله عليه وسلم –وبالنظر إلى مقاصد الخطاب الموجه إلى النبي  

الخصوص تنوع هذا الخطاب بين  حظتع الأول من القرآن الكريم، لوالمؤمنين في الرب

موجها  خاصة، ومنه ما جاء صلى االله عليه وسلم للنبيفمنه ما كان موجها  ؛والعموم

ين، ومنه ما كان موجها للمؤمنين ولكن أريد به عامة المؤمن صلى االله عليه وسلم، للنبي

صلى االله عليه  –لنبيإلى امن هذا المنطلق ارتأيت أن أقسم خطاب االله الموجه و. عامة

 ؛الخاص إلى العامه من الخطاب انطلقت فيفوالمؤمنين على ضوء هته الأقسام،  -وسلم

      الموجه   خطابالإلى  صلى االله عليه وسلم  النبيالموجه إلى خطاب المن  :أي

  .المؤمنين إلى
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 ،والمؤمنين تثبيتا للعقيدةصلى االله عليه وسلم  لنبيإلى االخطاب الموجه : أولا

  :لذود عنهادعوته لو

  :تثبيتا للعقيدة صلى االله عليه وسلم  لنبيإلى االموجه  بطاخال -1

 الكاف" بضمير الخطاب صلى االله عليه وسلم لنبيإلى االخطاب الموجه  إن "   

فيه ما هو خاص فأو ما يسمى بالخطاب الخاص قد تنوع في الربع الأول، " قل" أو بـ

وأريد به عامة  صلى االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم، وفيه ما وجه للنبي بالنبي

  .المؤمنين

≈ΡÎ) y7̄$!﴿:قوله تعالى، فمنه أما عن الخطاب الموجه للنبي خصوصا  oΨ ù=y™ ö‘ r& Èd, ysø9 $$Î/ 

# Z Ï±o0 # \ƒ É‹tΡuρ ( Ÿωuρ ã≅ t↔ ó¡è@ ô⎯ tã É=≈pt õ¾r& ÉΟŠ Åspg ø:$#﴾)وقوله أيضا)119/البقرة ،:﴿ * }§øŠ ©9 

šø‹ n=tã óΟ ßγ1 y‰èδ £⎯Å6≈ s9 uρ ©!$# “Ï‰ôγ tƒ ∅tΒ â™!$t±o„ 3 ﴾) وقوله أيضا في )272/البقرة ،

tΑ﴿ :سورة آل عمران ¨“ tΡ šø‹ n= tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ $]% Ïd‰ |ÁãΒ $yϑÏj9 t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ tΑ t“Ρr& uρ sπ1 u‘öθ−G9 $# 

Ÿ≅‹ ÅgΥM}$# uρ ∩⊂∪﴾ )وقوله)3/آل عمران ،: ﴿÷βÎ* sù x8θ•_!% tn ö≅ à) sù àM ÷Κn=ó™ r& }‘ Îγ ô_uρ ¬! Ç⎯ tΒuρ 

Ç⎯ yèt7 ¨?$# 3 ≅ è% uρ t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# z⎯↵Íh‹ ÏiΒW{ $# uρ óΟ çFôϑn=ó™ r& u™ 4 ÷βÎ* sù (#θßϑn=ó™ r& Ï‰s) sù (#ρy‰tF÷δ$# ( χÎ) ¨ρ 

(# öθ©9 uθs? $yϑ̄ΡÎ* sù šø‹ n=tã à≈n=t6 ø9 $# 3 ª!$# uρ 7 ÅÁt/ ÏŠ$t6 Ïèø9 $$Î/ ∩⊄⊃∪ ﴾  )وقوله)20/آل عمران ،:﴿ y7 Ï9≡ sŒ 

ô⎯ ÏΒ Ï™!$t7 /Ρ r& É= ø‹ tóø9 $# ÏµŠ ÏmθçΡ y7 ø‹ s9 Î) 4 $tΒuρ |MΨ ä. óΟ Îγ÷ƒ t$ s! øŒ Î) šχθà) ù=ãƒ öΝ ßγ yϑ≈ n=ø% r& óΟ ßγ •ƒ r& ã≅ à õ3 tƒ zΝ tƒ ö tΒ 

$tΒuρ |MΨ à2 öΝ Îγ ÷ƒy‰s9 øŒ Î) tβθßϑÅÁ tF÷‚tƒ ∩⊆⊆∪﴾  )44/ آل عمران.(  

›y#ø ﴿ :نحو قوله تعالى "النساء"وفي سورة  s3 sù # sŒ Î) $uΖ ÷∞ Å_ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ¥π ¨Βé& 7‰‹ Îγ t±Î0 $uΖ ÷∞ Å_uρ 

y7 Î/ 4’ n? tã Ï™Iωàσ ¯≈ yδ # Y‰‹ Íκ y− ∩⊆⊇∪ ﴾)وقوله)41/ النساء ،:﴿ Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®L ym 
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x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠ Ïù t yfx© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’Îû öΝ ÎηÅ¡àΡr& % [` t ym $£ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θßϑÏk=|¡ç„ uρ 

$VϑŠ Î=ó¡ n@﴾ )وقوله)65/النساء ،: ﴿ ö≅ ÏF≈ s) sù ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω ß#̄=s3 è? ωÎ) y7 |¡ø tΡ 4 ÇÚ Ìh ymuρ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ çR ùQ $# ( © |¤tã ª!$# βr& £#ä3 tƒ }¨ ù't/ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ª!$# uρ ‘‰x© r& $U™ ù't/ ‘‰x© r& uρ WξŠ Å3Ζ s?﴾ 

  ).84/النساء(

﴿يا أيها الرسول﴾ في قوله  بالفعل الإنجازيفجاء الخطاب  "المائدة"أما في سورة 

pκ$ * ﴿:تعالى š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& šø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø s? $yϑsù |M øó̄=t/ … çµ tGs9$y™ Í‘ 4 

ª!$# uρ šßϑÅÁ÷ètƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθs) ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 أما  ،)67/المائدة(﴾ ∪∠∌∩ #$

، نذكر على صلى االله عليه وسلم بالخطاب الموجه للنبي جاءت ثريةفقد  "الأنعام"سورة 

(Ï‰s ﴿ :سبيل المثال قوله تعالى s9 uρ x— Ì“ öκ çJó™ $# 9≅ ß™ ã Î/ ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% s−$ys sù š⎥⎪ Ï% ©! $$Î/ (#ρã Ï‚y™ 

Ο ßγ ÷ΨÏΒ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 ⎯ Ïµ Î/ tβρ â™Ì“ öκ tJó¡ o„ ∩⊇⊃∪ ﴾ )10/ الأنعام(.  

ô‰s% ãΝ﴿: تعالىقوله و n=÷ètΡ … çµ ¯ΡÎ) y7 çΡâ“ ósu‹ s9 “Ï% ©! $# tβθä9θà) tƒ ( öΝ åκ ¨ΞÎ* sù Ÿω štΡθç/ Éj‹ s3 ãƒ £⎯ Å3≈ s9 uρ 

t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# tβρ ß‰ysøg s† ∩⊂⊂∪  ô‰s) s9 uρ ôM t/ Éj‹ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö7 s% (#ρç y9|Ásù 4’ n? tã $tΒ (#θç/ Éj‹ä. 

(#ρèŒρé& uρ #© ¨L ym öΝ ßγ9 s?r& $tΡç óÇtΡ 4 Ÿωuρ tΑ Ïd‰t7 ãΒ ÏM≈yϑÎ=s3 Ï9 «!$# 4 ô‰s) s9 uρ x8 u™!% y` ⎯ ÏΒ &“Î* t6 ¯Ρ š⎥⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# 

∩⊂⊆∪  βÎ) uρ tβ% x. u ã9x. y7 ø‹ n=tã öΝ åκÝÎ# { ôã Î) ÈβÎ* sù |M ÷è sÜ tGó™ $# βr& z© Èö tGö; s? $Z) x tΡ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ÷ρr& $Vϑ̄=ß™ ’ Îû 

Ï™!$yϑ¡¡9 $# Ν åκ u Ï?ù'tFsù 7π tƒ$t↔ Î/ 4 öθs9 uρ u™!$x© ª!$# öΝ ßγ yèyϑyfs9 ’ n? tã 3“y‰ßγ ø9 $# 4 Ÿξsù ¨⎦ sðθä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î=Îγ≈ yfø9 $# ∩⊂∈∪ ﴾

  ).35 -33 /الأنعام(
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يتجه الحديث إلى النبي صلى االله عليه وسلم يطيب االله سبحانه ففي هذه الآيات 

قد نعلم إنه ليحزنك الذي " :، بقوله)1(خاطره في أوله مما يلاقيه من تكذيبوتعالى 

قوته  ،"اللّام" ، و"إن" و ،"قد" فهو ملفوظ تقريري مؤكد بثلاث مؤكدات ،"يقولون

، وهو استئناف ابتدائي قصدت به تسلية ه وطمأنتهالإلزامية تكمن في تطييب خاطر

يسه من إيمان ئيوأمره بالصبر ووعده بالنصر، وت الرسول صلى االله عليه وسلم

إلى " ولو شاء لجمعهم على الهدى": المتغالين في الكفر، ووعده بإيمان فرق منهم بقوله

  ."يسمعون": قوله

" إن" مؤكد وهو تحقيق للخبر الفعلي، فهو في تحقيق الجملة الفعلية بمنزلة" قد"و 

رفة مختص بالدخول على الأفعال المتص" قد"، فالحرف )2(في تحقيق الجملة الاسمية

الخبرية المثبتة المجردة من ناصب وجازم وحرف تنفيس، ومعنى التحقيق ملازم له 

يستعمل مع " قد"والأصح أنه كذلك سواء كان مدخلها ماضيا أو مضارعا، وعند سيبويه 

على " قد" لكن بقرينة وليست بدلالة أصلية، لذلك فلا فرق بين دخول ،المضارع للتقليل

" قد" ففي معنى ،)3(المضارع في إفادة تحقيق الحصول فعل الماضي ودخوله علىال

ô‰s% ãΝ ﴿:نحو قوله تعالى ،)∗(تقليل متعلقه: أحدهما: لتقليل ضربانل n=÷è tƒ !$tΒ óΟ çFΡr& Ïµ ø‹ n=tã ﴾)4( ؛

تكثير، قال أيضا " قد" ، وفي معنى)5(ما هم عليه هو أقل معلوماته سبحانه :أي

                                                            
  .1073/ 7 م،1980هـ، 1400، 9يروت لبنان، ط سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، ب –) 1( 
  .7/196وير، ابن عاشور، تفسير التحرير والتن –)2( 
  .نفسهلمرجع ا –) 3( 

 ."قد يجود البخيل" ،"قد يصدق الكذوب:" نحو :الفعلتقليل وقوع : والآخر - )∗( 
  .64/ سورة النور –) 4( 
مازن المبارك ومحمد : ابن هشام الأنصاري، جمال الدين، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، حققه وعلق عليه –) 5( 

/ هـ1425، 1،طسعيد الأفغاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان: علي حمد االله، راجعه

  .174م، ص2005هـ، 1426
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ô‰s% 3“t ﴿:في قوله تعالى :"الزمخشري" tΡ |= =s) s? y7 Îγ ô_uρ ’ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 ؛ أي ربما  )1(﴾ ) #$

  .)2(الرؤية ةرنرى، معناه كث

يكون المعنى  ،للتقليل» قد«على تقدير » يحزنك إنه قد نعلم« :فإذا كانت الآية

هو أقل شيء يعلمه االله، أما إذا و ؛حزنك يا محمد عما يقولون :أي ؛تقليل متعلق الفعل

ما  كثيرا ما نعلم يا محمد :، فإن معناه تكثير علم االله، أي"الزمخشري"كانت على تفسير 

  .يحزنك من إعراضهم واستهزائهم

كناية تنشأ عن التعرض لتحقيق فعل  :مع الفعل المضارع في الآية هو" قد" فـ

" اللام" و" نإ" إضافة إلى تأكيد الملفوظ بـ ،ليس من شأنه أن يشك السامع في أنه يقع

أقوالهم الدالة على عدم تصديقهم الرسول : »الذي يقولون«والمراد بـ، »ليحزنكإنه «

فعدل عن ذكر اسم التكذيب ونحوه إلى اسم الموصول وصلته  ،-صلى االله عليه وسلم-

عن ذكر هذا اللفظ الشنيع في جانبه تلطفا  -السلامو الصلاة عليه -تنزيها للرسول

   .)3(معه

öΝ ﴿:وقوله åκ ¨Ξ Î* sù Ÿω štΡθç/ Éj‹s3 ãƒ £⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# tβρ ß‰ ysøg s† ∩⊂⊂∪﴾:  ففي

" ملفوظ تقريري مؤكد بـ »فإنهم لا يكذبونك«: فقوله تسلية وكفى بها تسلية، الخطاب

4(قوته الإنجازية تكمن في التعليل وتوضيح محل تكذيبهم وإنكارهم وجحودهم" إن(. 

فإن كان يحزنك ذلك لأجل التكذيب «: والمضمون القضوي للملفوظ يتمثل في التقدير

بأن أخبره بأن  -عليه الصلاة والسلام - ، فاالله قد سلّى رسوله"فإنهم لا يكذبونك

                                                            
  . 44/ سورة البقرة –) 1(
أبو حيان الأندلسي، التفسير الكبير المسمى البحر المحيط،  : ، وينظر1/343الزمخشري، تفسير الكشاف،  –) 2(

4/111.  
  .198، 7/197ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 3( 
  .المرجع نفسه: ينظر –) 4( 
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فعلمنا بذلك يتفرع عليه أنّا نثبت "المشركين لا يكذبونه ولكنهم أهل جحود ومكابرة، 

وبأن نذكرك بسنة الرسل من قبلك  ،أنهم لا يكذبونكفؤادك ونشرح صدرك بإعلامك 

  .)1(»"ونذكرك بأن العاقبة هي نصرك كما سبق في علم االله

تكذيبا يضرك؛ لأنك لست ) لا يكذّبونك(«:الآيةفي تفسير  "الأندلسي حيان وبأ"قال 

خصوصية تكذيبه هو؛ بل المعنى أنهم ) لا يكذّبونك: (، ولا يراد بقوله(...)،بكاذب

على التعيين، بل ) لا يكذّبونك(ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقا، فالمعنى 

لا يكذّبونك بحجة وإنما هو تكذيب : قتادة والسدينبياء والرسل، وقال لأيكذّبون جميع ا

. ، لا يقولون إنك كاذب لعلمهم بصدقك، ولكن يكذّبون ما جئت به(...)عناد وبهت، 

   .)2(»سر، ولكن يكذّبونك في العلانية عداوة، لا يكذبونك في ال(...)

 موكب الدعوة إلى االله موغل في القدم، ضارب في شعاب الزمن «والواضح أن  

مستقيم الخطى، ثابت  ،...، ماض في الخط الواصب)∗(ماض في الطريق اللاحب

الأقدام، يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل، ويقاومه التابعون من الضالين 

والموكب في طريقه لا ينحني (...) والمتبوعون، ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة

والعاقبة هي العاقبة مهما طال الزمن ومهما طال ... ولا ينثني ولا ينكص ولا يحيد

  .)3(»االله دائما في نهاية الطريقإن نصر ... الطريق

                                                            
  .198، 7/197،  ويرابن عاشور، تفسير التحرير والتن –) 1( 
  .4/112أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط،  –) 2( 
)∗(-اللاحب: »باللح : وبيقال أيضا(...)الطريق الواضح؛ واللاحب مثله، وهو فاعل بمعنى مفعول؛ أي ملح ، :

بينه، ومنه قول : ولحبه يلحبه لحبا. وضح كأنه قشر الأرض: لحوباولحب الطريق يلحبه . لَحب إذا مر مرا مستقيما

لا تعفُ طريقا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم لحبها؛ أي : رضي االله عنه" عثمان"رضي االله عنها لـ" أم سلمة"

 ).لحب(، مادة 176، 175/ 13ابن منظور، لسان العرب،  »أوضحها ونَهجها
  .1077/ 7، ظلال القرآنسيد قطب،  في  –) 3( 
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وإعلاما بأن شأنه  للظالمينذما » الظالمين ولكن«:وعدل عن الإضمار إلى قوله

فالملفوظ يحيل إلى  ؛)1(سجيتهم الظلموشأن الظالم الجحد بالحجة، وتسجيلا عليهم بأن 

  .وهو أن الجاحد بالحجة ظالم ،الحالمقتضى 

(ô‰s﴿: وقوله s9 uρ ôM t/ Éj‹ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö7 s% (#ρç y9|Ásù 4’ n? tã $tΒ (#θç/ Éj‹ä. (#ρèŒρé& uρ #© ¨L ym öΝ ßγ9 s?r& 

$tΡç óÇtΡ 4 Ÿωuρ tΑ Ïd‰t7 ãΒ ÏM≈ yϑÎ=s3 Ï9 «!$# 4 ô‰s) s9 uρ x8 u™!% y` ⎯ ÏΒ &“Î* t6 ¯Ρ š⎥⎫ Î=y™ ö ßϑø9 / الأنعام( ﴾∪⊇⊃∩ #$

34.(  

ترسم للدعاة وهي ... ية والمواساة والتأسيةكلمات للذكرى وللتسل« :فالخطاب هنا

رسوله صلى االله عليه وسلم طريقهم واضحا ودورهم محددا، كما ترسم  إلى االله من بعد

  .)2( »...لهم متاعب الطريق وعقباته، ثم ما ينتظرهم بعد ذلك كله في نهاية الطريق

" قد" و ،"اللام" ملفوظ تقريري مؤكد بمؤكدين» بت رسل من قبلكولقد كذّ«:وقوله

مواساة النبي والتخفيف عنه وذلك  :أي تكمن في التذكير والمواساة؛زامية قوته الإلو

  .وما لاقوه جراء تكذيبهم وإيذائهم من طرف أقوامهم ،الرسل والأنبياءببتذكيره 

تكمن قوته الإلزامية في  ،ملفوظ تقريري »بوا وأوذوافصبروا على ما كذّ«: وقوله

ا في وإقناعي احجاجي ابعد ؤدييظ تحدي الكافرين والعزم على إتمام الطريق، فالملفو

أن صلى االله عليه وسلم، من خلاله أن يقنع نبيه االله سبحانه وتعالى أراد  الآية؛ إذ

طريق الرسل حفّ بالمكاره وجهل الجاهلين وتكذيب المكذبين، وهذا يقوم مقام الدليل 

 التزود وسلميجة وهي المطلوب من النبي الكريم صلى االله عليه والحجة المفضية إلى نت

  . الصبر والتحملب

                                                            
  .7/199، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –) 1( 
  .سيد قطب، المرجع السابق –) 2( 
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إذ فيه عطف الأعم  ، لبعد حجاجي وإقناعي أيضا؛»بواكذّ«على »أوذوا« وعطف

 حيث والأذى أعم من التكذيب، لأن الأذى هو ما يسوء ولو إساءة ما، ،على الأخص

⎯ ﴿:تعالىيقول  s9 öΝ à2ρ• ÛØtƒ HωÎ) ”]Œ r& ( ﴾)1( . ويطلق على الشديد)أي إذا كان  ؛)2

الرسل كذبت وأوذيت فصبرت على ذلك؛ فمقتضى النبي صلى االله عليه وسلم قد كذّب ف

  .)3(»فاصبر كما صبروا«: القول

لتزيد عزيمته للصبر ومقارعة  صلى االله عليه وسلم،  فهذه تعد حجة مقدمة للنبي 

تكمن قوته في  ،ملفوظ تقريري »حتى أتاهم نصرنا«: قوله و. الضالين والمكذبين

ب ولو بعد حين، فالملفوظ مبدوء تحقيق الوعد وهو النصر الذي ينشده كل صابر محتس

 )4(الابتدائية أفادت غاية ما قبلها، وهو التكذيب والأذى والصبر عليهما" حتىـ"بـ 

، وهذه تترجم في اللغة الفرنسية بأداتين "حتى"وربط الملفوظين بالرابط الحجاجي 

وهي من الروابط التي تربط حجتين لهما التوجه  .)jusqu'à(و )MEME:(هما

والحجة التي تليها هي الحجة الأقوى، وهو ما  ،الحجاجي ذاته، وتخدمان نتيجة واحدة

  .)5(»أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها« :قصده النحاة بقولهم

كما تستعمل في سياقات ، ةجارعاطفة و الحجاجية، " حتى"وغالبا ما تكون  

≈íΟ ﴿:زمانية ومكانية كقوله تعالى n=y™ }‘ Ïδ 4© ®L ym Æì n=ôÜ tΒ Ì ôfx ø9 " العلاقة بين«و . )6(﴾ ∪∋∩ #$

                                                            
  .111/ سورة آل عمران –) 1( 
  .7/201، ويرابن عاشور، تفسير التحرير والتن –) 2( 
  .326/ 6لبنان، دط، دت،  -بيروتالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،   –) 3( 
  .7/202، ابن عاشور، المرجع  السابق –) 4( 
الداني في حروف المعاني، منشورات دار الآفاق، بيروت، لبنان، دط، دت،  الجني ،الحسن بن قاسم المرادي –) 5( 

  .522ص
  .5/ سورة القدر –) 6( 
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وتدل على  المكانية تتمثل في  تعبيرهما عن الغاية الزمانية " حتى"الحجاجية و " حتى

  .)1(»التعليل أيضا

نها حجاجية دالة على الغاية أ: في الآية للحجاج والإقناع، أي "حتى"وقد استعملت 

والعلاقة الحجاجية التي تضمنتها هي العلاقة التبريرية التعليلية، ويمكن قراءة الملفوظ 

لقد صبر الرسل من قبلك على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم ": وتأويليه كما يلي

ى عليك يا محمد الصبر على ما كُذِّبتَ حت": وهذا يحيل إلى اقتضاء مفاده ،"نصرنا

  ".يأتيك نصرنا

وبلاغة هذا الالتفات أنّه . ؛ إذ قبله بآيات االله)∗(التفات» «نصرنا«: وفي قوله

والنصر . أضاف النصر إلى الضمير المشعر بالعظمة المتنزل فيه الواحد منزلة الجمع

مصدر أضيف إلى الفاعل، والمفعول محذوف؛ أي نصرنا إياهم على مكذّبيهم 

   .)2(»ومؤذيهم

تكمن في نفي المبدل  لزاميةقوته الإ ،ملفوظ تقريري" ل لكلماتهولا مبد:" وقوله

 فلا يبدل مراده غيره من العاجزينفاالله هو الغالب على أمره ، )3(كناية عن نفي التبديل

                                                            
  .74ص أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج،: ينظر –) 1( 
 ﴿:هو انصراف المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبة، ومثاله في القرآن الكريم««: الالتفات -)∗(  x‚$−ƒÎ) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒÎ) uρ 

Ú⎥⎫ÏètGó¡ nΣ ∩∈∪﴾ )وكقوله تعالى)5/ الفاتحة ،:﴿ ÷β Î) yŠ#u‘ r& ©É< ¨Ζ9$# β r& $ uηys Å3ΖtFó¡ o„ Zπ |ÁÏ9%s{ y7©9 ⎯ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# 3 ﴾ 

Lym #sŒ̈©# ﴿:أو انصراف المتكلم عن الخطاب إلى الإخبار نحو قوله تعالى(...) ،)50/ الأحزاب( Î) óΟ çFΖ ä. †Îû Å7ù=àø9 $# 

t⎦ ø⎪ ty_ uρ ΝÍκ Í5 8xƒÌ Î/ 7πt6ÍhŠsÛ ﴾ )أو انصراف المتكلم من الإخبار إلى التكلم، كقوله تعالى(...)،)22/ يونس ، :﴿ª!$#uρ ü“Ï% ©!$# 

Ÿ≅ y™ö‘ r& yx≈ tƒÌh9$# ç ÏWçFsù $\/$ ptx çµ≈oΨø)Ý¡ sù 4﴾ )9/فاطر( ،(...)أو انصراف المتكلم من التكلم إلى الإخبار، كقوله تعالى ،:﴿ βÎ) 

ù't± o„ öΝà6ö7Ïδ õ‹ ãƒ ÏN ù'tƒuρ 9,ù= sƒ¿2 7‰ƒÏ‰y` ∩⊇∉∪   $ tΒuρ y7Ï9≡ sŒ ’n?tã «!$# 9“ƒÍ•yè Î/ ∩⊇∠∪ ﴾ )ابن أبي الإصبع . »)17، 16/ فاطر

حنفي محمد شرف، المجلس : المصري، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تقديم وتحقيق

 .   1/124، دت، 1الأعلى للشؤون الإسلامية، الجمهورية العربية المتحدة، ط
  .4/114أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط،  –) 2( 
  .7/202، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –) 3( 
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وهو » ولقد جاءك من نبأ المرسلين«: م االله سبحانه وتعالى هذه الحجج بقولهثم دع

قوته الإلزامية تكمن في تدعيم و ،"قد"و ،"اللام"مؤكد بمؤكدين اثنين ،ملفوظ تقريري

الذي ذكر قصص الأنبياء والمرسلين  ،الحجج السابقة والتوكيد على صدق هذا الكتاب

  .لأخذ العبر واستشفاف المواعظ

(βÎ﴿: قولهفي و uρ tβ% x. u ã9x. y7 ø‹ n=tã öΝ åκÝÎ# { ôã Î) ÈβÎ* sù |M ÷èsÜ tGó™ $# βr& z© Èö tGö; s? $Z) x tΡ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

÷ρr& $Vϑ̄=ß™ ’ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# Νåκ u Ï?ù'tFsù 7π tƒ$t↔ Î/ 4 öθs9 uρ u™!$x© ª!$# öΝ ßγ yèyϑyfs9 ’ n? tã 3“y‰ßγ ø9 $# 4 Ÿξsù ¨⎦ sðθä3 s? z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Î=Îγ≈ yfø9   ).35/ الأنعام(﴾  ∪∋⊃∩ #$

 :فقوله، »فإنهم لا يكذبونك«: تسلية ثانية لنبيه الكريم بعد الأولى التي قال فيها 

فعل خطاب مركب  »..إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا«

الذي يكثر وروده في الشرط الذي لا يظَن حصوله " إن"جزؤه الأول مبدوء بحرف 

ولكنه على سبيل  ،ليس بمظنة ذلك -السلامالصلاة وعليه  -للإشارة إلى أن الرسول

   بينها وبين ،الشرطية» إن« بعد» كان«يدتز«": ابن عاشور"فحسب تفسيرالفرض، 

ضي، فلا تخلصهما هو فعل الشرط في المعنى، ليبقى فعل الشرط على معنى الم »إن «

لقوة دلالته  »كان«، فإن»إن«الشرطية إلى الاستقبال، كما هو شأن أفعال الشروط بعد

   .)1(»أداة الشرط إلى الاستقبال على المضي لا تقلبه

الشرط جاء معتبرا فيه التبيين والظهور وهو « : أنفيرى " أبو حيان الأندلسي"أما 

وليس مقصودا  ،»فإن استطعت« :مستقبل، وعطف عليه الشرط الذي لم يقع، وهو قوله

وحده بالجواب، فمجموع الشرطين بتأويل الأول لم يقع، بل المجموع مستقبل، وإن كان 

   .)2(»ظاهرا أحدهما بانفراده واقعا

                                                            
  .7/203،204 ،ويرتفسير التحرير والتنابن عاشور،  –) 1( 
  .4/114،115أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط،  –) 2( 
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 )∗(»إن استطعت«: والإعراض هو حالة أخرى من عتّوهم غير التكذيب، وقوله 

 ينسيروفي تف .)1(و شرط ثان وقع جوابا للشرط الأولوه ،»إن كان كبر« :جواب

  .)2("افعل": دلالة المعنى عليه، وتقديرهجواب الشرط محذوف ل: ينخرآ

والثاني  ،الأول بمنزلة السببين؛ ءلغوي ينبني بالتحليل على جز والشرط أسلوب

3(ب، يتحقق الثاني بتحقق الأول وينعدم بانعدامهبمنزلة المسب(.   

والذي يغلب على الجملة  .باط بين جملة الشرط وجملة الجوابتأكيد الارتويجب 

فعلها ( عبارة الشرط+ أداة شرط: الشرطية في العربية أن تتشكل وفق التركيب الآتي

يؤكد ذلك الأسلوب القرآني، فقد بني ، كما )فعلها ماض أيضا(ة الجواب عبار)+ ماض

. )4(الشرط في لغة القرآن الكريم على الماضي في الغالب وعلى المضارع في القليل

واستعمال الماضي في الشرط يأتي لغرض تحقيق الأشياء وتثبيتها في النفوس وإن دل 

  . )5(على الاستقبال

          اب أسلوبا معينا، كالتوكيد أو النفي أو النهي عندما تحمل عبارة الجوو

شرط كقولنا في ال ،أو الشرط، وجب الاستعانة بالفاء لربطها بعبارة الشرط أو الاستفهام

                                                            
 :والعرب تحذف التاء فتقول": الأزهري"هي استفعال من الطاعة، قال : القدرة على الشيء، وقيل« :الاستطاعة -)∗( 

$tΑ ﴿:ومنه قوله تعالى ).طوع(مادة  ،9/160ابن منظور، لسان العرب،  .»اسطاع يسطيع s% # x‹≈ yδ ä−# tÏù © Í_øŠ t/ y7ÏΖ ÷ t/ uρ 

4 y7ã⁄Îm; tΡé'y™ È≅ƒÍρ ù'tGÎ/ $ tΒ óΟs9 ìÏÜ tGó¡n@ ÏµøŠ n= ¨æ # · ö9  .)78/سورة الكهف( ﴾ ∪∇∠∩ ¹|

  .7/205ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)1( 
الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم : ، وينظر4/116أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط،  –)2( 

  . 140، 7/139لبنان، دط، دت،  -والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت
  .56م، ص 1963، 1لبنان، ط-مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، بيروت –)3( 
  .2/06م، ودار الكتب المصرية،د ط، د ت، 1980، 2الفراء، معاني القرآن، عالم الكتب، ط: ينظر –)4( 
من " الإيمان والعلم: "أبو بكر زروقي، لغة الحديث الشريف، دراسة في بنية الجملة الشرطية في كتابي :ينظر –)5( 

  .120م، ص2009هـ، 1430، 1صحيح البخاري، منشورات الاستقامة، الجزائر، ط
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» إذا جاءك فلان فإن استطعت إكرامه فافعل«: - وهو محل دراستنا في الآية الكريمة -

  .)1(فعبارة الجواب أسلوب شرط لزم ربطه بالفاء

وهو الجزء الثاني لفعل  ،ففي الآية جاءت جملة الجواب شرطا مقترنا بالفاء

كما أن الجملة  ،الشرطية، جاء بعدها فعل ماضٍ" إن" مبدوء أيضا بـ ،الخطاب المركب

  .الماضية" كان" منسوخ بـ" كبر" الشرطية الأولى فعلها ماضٍ أيضا

فإن استطعت أن تبتغي « :ففي  قوله. أن تطلب نفقا: والابتغاء هو الطلب، أي

إنجازية قوتها  ، توالي ثلاثة أفعال»نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية

جعل على قلوبهم أكنة وفي عز وجل لأن االله  من إيمانهم وإقناعهم؛ التيئيستكمن في 

 »بآيةتيهم فتأ« :إلا قوله دل عليهفلا أوإن يرو كل آية لا يؤمنوا بها،  ،آذانهم وقرا

فالشرط وجوابه  ،»استطعت«وجملة جواب الشرط محذوفة دل عليها فعل الشرط 

  .يس من إيمانهمئيالتمستعملان مجازا في 

فأتهم بآية فإنهم لا يؤمنون "أي  الشرط مما دل عليه الكلام السابق؛وتقدير جواب 

ين سألوا ووجه اختيار ابتغاء نفق في الأرض أو سلّمٍ في السماء هو أن المشرك ،"بها

©4 ﴿ :كقولهم ،الرسول صلى االله عليه وسلم آيات من جنس ما في الأرض ®L ym t àfø s? $uΖ s9 

z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# %·æθç7 .⊥ tƒ ∩®⊃∪﴾)2( ،كقولهم ،ومن جنس ما في السماء)3(:﴿  ÷÷ρr& 4’ n∋ ö s? ’Îû 

Ï™!$yϑ¡¡9 $#﴾)4(.    

                                                            
  .125، 124، صأبو بكر زروقي، المرجع السابق: ينظر –) 1( 
  .90/سورة الإسراء  –) 2( 
  .205، 7/204، المرجع السابق، ابن عاشور –) 3( 
  .93/سورة الإسراء  –) 4( 
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هؤلاء القوم معرضون : فالملفوظ برمته حجة نتيجتها مضمرة وهي من قبيل

  .يبيتونما وكافرون مهما فعلت يا محمد لذلك لا تحزن على ما يقولون ولا على 

وهو  ،"لو" شرط امتناعي مبتدئ بـ» ولو شاء االله لجمعهم على الهدى«:وقوله

 دخولهلكنه منفي بعد  تقريري،ملفوظ  »شاء االله« جزؤه الأول ،فعل خطاب مركب

  .)1(كما عرفها ابن يعيش" حرف امتناع لامتناع" متناعية عليه، وهي هناالا" لو"

لجمعهم على « الجواب، وفعل »شاء«وهي رابطة بين جملتين، فعل الشرط 

مؤكد وهو ملفوظ تقريري،  ،الجزء الثاني عن فعل الخطاب المركب، وهو »الهدى

كيب فعلاه مثبتان لأن هذا التر الإلزامية تكمن في النفي أيضا أو الامتناع؛باللام قوته 

دخل هذا الرابط على ثبوتين « عليهما أصبحا منفيين؛ فإذا " لو"لكن بعد دخول الأداة 

، الذي ، فجملة الشرط أدت اقتضاء وهو النفي)2(»نفاهما، وإذا دخل على نفيين أثبتهما

آخر لنبيه الكريم  تيئيسيهم أو يجمعهم على الهدى، إذن هذا أن يهد يشأمفاده أن االله لم 

وبأنه غير مدرك منهم ما رضي لهم من طريق  ،صلى االله عليه وسلم بأنهم لا يؤمنون

  .)3(الهداية والإيمان

       : والتذييل، )4(مفرع عما سبقتذييل  »فلا تكونن من الجاهلين«:وقوله تعالى

أن يذيل المتكلم كلامه «، وهو )5(»على معناها للتأكيدتعقيب جملة بجملة مشتملة  «

                                                            
 -القاهرة، وإدارة الطباعة المنيرية، ، دط، د تلبنان - ابن يعيش، شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت :ينظر –) 1( 

  .8/156، مصر، د ط، د ت
في ضوء نظرية النحو العالمي لتشومسكي،  -مازن الوعر، جملة الشرط عند النحاة والأصوليين العرب –)2( 

  .25م، ص1999، 1نجمان، طشركة المصرية العالمية للنشر، لوال
  .7/206، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –) 3( 
  .المرجع نفسه –) 4( 
من  202: إلى الآية 189: تذييل في آيٍ من التنزيل، من الآيةرمضان خميس زكي الغريب، من أسرار ال –) 5( 

، 19/01/2016: ، بتاريخelibrary.mediu.edu.my/books/SDL0574.pdf.  09سورة البقرة، ص

  .14:30: الساعة
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عدول « :والتذييل في بعده الحجاجي هو. )1(»يتحقق فيها ما قبله من الكلام ،بجملة

، والتذييل )2(»والملفوظ المذيل تعبير عن الخاص، والتذييل تعبير عن العام ،بالزيادة

أي توجيهه إلى عدم الاكتراث لتكذيبهم  قوته تكمن في التوجيه؛جاء فعلا إنجازيا، نهي 

  فلا يكبر عليك إعراضهم ولا تضق صدرك ": للملفوظ وكفرهم، فالمحتوى القضوي

  ". به واعلم بأن االله لو شاء لجمعهم على الهدى

    يجوز أن يكون من الجهل الذي هو ضد العلم، كما « :"الجاهلين"والمراد بـ

’þ ﴿ :لسلامعليه ا اخطابا نوحمفي قوله تعالى  ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& βr& tβθä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î=Îγ≈ yfø9 $# ∩⊆∉∪ ﴾)3( 

أي لا تضق صدرك بإعراضهم، وهذا أنسب، وإنما عدل عن  ؛هو الجهل ضد الحلم

لأن النهي عن الجهل يتضمنه فيتقرر في الذهن مرتين، ولأن في النهي  ؛الأمر بالعلم

لا تنس هذه المسألة : عن الجهل بذلك تحريضا على استحضار العلم، كما يقال للمتعلم

  .)4(» وليس في الكلام نهي عن شيء تلبس به الرسول صلى االله عليه وسلم

أمرا بالجهاد  ،ليه وسلملنبي صلى االله عإلى اأما فيما يخص الخطاب الموجه 

      : كقوله تعالى ،"الأمر" فمنه ما جاء بالفعل الإنجازي والنفير وتحريض المؤمنين عليه،

﴿ ö≅ ÏF≈ s) sù ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿω ß#̄=s3 è? ωÎ) y7 |¡ø tΡ 4 ÇÚ Ìh ymuρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ çR ùQ $# ( © |¤tã ª!$# βr& £#ä3 tƒ }¨ ù't/ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. 4 ª!$# uρ ‘‰x© r& $U™ ù't/ ‘‰x© r& uρ WξŠ Å3Ζ s? ∩∇⊆∪  ﴾) 84/النساء.(  

  

                                                            
  .رمضان خميس زكي الغريب، المرجع السابق –) 1( 
  .160قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: ينظر –) 2( 
  .46/سورة هود –) 3( 
  .207، 7/206ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 4( 
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2- ته ،لنبي صلى االله عليه وسلمإلى اه الخطاب الموجتثبيتا  ومنه إلى أم

   :للعقيدة ودعوته للذود عنها

ولكن أريد به عامة المؤمنين  ،ومن الآيات التي جاء فيها الخطاب للنبي الكريم

©βy‰ÉftGs9 £‰x¨ ﴿:قوله تعالى r& Ä¨$̈Ψ9 $# Zο uρ≡ y‰tã t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θãΨ tΒ# u™ yŠθßγ u‹ ø9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θä. u õ° r& ( 

χy‰ÉftGs9 uρ Ο ßγt/ t ø% r& Zο ¨Šuθ̈Β z⎯ƒ Ï% ©#Ïj9 (#θãΨ tΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθä9$s% $̄ΡÎ) 3“t≈ |ÁtΡ 4 šÏ9≡ sŒ ¨βr'Î/ óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ 

š⎥⎫ Å¡‹ Åb¡Ï% $ZΡ$ t7 ÷δâ‘ uρ óΟ ßγ ¯Ρr& uρ Ÿω tβρ ç É9ò6 tGó¡tƒ ∩∇⊄∪﴾ )82/المائدة.( وقوله تعالى: ﴿ βÎ) uρ 

ôì ÏÜ è? u sY ò2r& ⎯ tΒ †Îû ÇÚ ö‘ F{ $# x8θ=ÅÒãƒ ⎯ tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 βÎ) tβθãèÎ7 −Ftƒ ωÎ) £⎯ ©à9 $# ÷βÎ) uρ öΝ èδ ωÎ) 

tβθß¹ ã øƒ s† ﴾ )116/الأنعام.(  

جاء الخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم  -"سورة الأنعام"من  –ففي هذه الآية 

⎦÷ ﴿:قوله تعالى ومثله، )1(المسلمونوالمقصود به  È⌡ s9 |M ø. u õ° r& £⎯ sÜ t6 ósu‹ s9 y7 è=uΗ xå ∩⊇∪﴾)2( 

هو خطاب مركب من » وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل االله«: فقوله

وإنجازه مشروط  ،ة شرطجمل» وإن تطع أكثر من في الأرض«: ه الأول، جزؤينأجز

الذي أصله " إن" شرطالمسبوق بحرف  »تطع«فعل الو ،»يضلوك« الثاني بإنجاز جزئه

، فهي أكثر الأدوات استخداما، تستخدم في المعاني )3(وقوعهأن يكون في الشرط النادر 

  .)4(التي يحتمل وقوعها، والمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة

                                                            
  .8/23، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –) 1( 
  .65 /سورة الزمر –) 2( 
  .السابقابن عاشور، المرجع  –) 3( 
  .1/139م، 1951، 3ط القاهرة، مصر، ي الحلبي،بالسيوطي، الإتقان في علوم القرآن، مطبعة البا: ينظر –) 4( 
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والمؤمنين لأكثر من في صلى االله عليه وسلم  وهو طاعة النبي ،فوقوع الشرط 

، فهو )∗(مشكوك ونادر الوقوع، فهي من المعاني المفترضة التي لا وقوع لهاالأرض 

   .)1(شرط ممتنع، ذكره االله سبحانه وتعالى على سبيل الفرض كما يفرض المحال

 النبي صلى االله عليه وسلم  وتثبيت ،الخطاب المركب تكمن في التحذير فعل وقوة 

أهل العقائد  من »أكثر من في الأرض« :قولهف ،وإن كانوا قليلا «المؤمنين على الحق و

كالمجوس، المشركين، عبدة الأوثان، عبدة الكواكب، القائلين بتعدد الآلهة، وفي : الفاسدة

" أكثر" ، ولفظة)2(»وأهل القوانين الجائرة من الجميع أمر النبوة كاليهود، والنصارى

قاق وإح ،كانت على باطلتحمل بعدا حجاجيا تمثل في إبطال وتحقير قوة الكثرة إن 

  .الحق للقلة إن كانت على صواب

هنا إنما دلّت على الباطل والضلال، فليس من الضرورة أن تكون " أكثر"فدلالة  

فلما كانت أكثر الأنفس متقيدة بالأكثر، أشار إلى أن ذلك لا « الأكثرية مع الحق دائما، 

توجد طاعتك لهم : ؛ أي»في الأرض أكثر من«: يفعله إلاّ جاهل مخلد إلى التقليد، فقال

في شيء من الأوقات بعد أن أكثرهم إنما يتبع الهوى، وأن أكثرهم فاسقون لا يعلمون 

  .)3(»لا يشكرون

أن الحق منصور وإن  :نتيجتها ،والمؤمنينصلى االله عليه وسلم فهذه حجة للنبي 

≅ ﴿:كان المؤمنون به قلة، وهذا ما يوافقه قوله تعالى في آية العقود è% ω “ÈθtGó¡o„ 

                                                            
 ﴿ :ذلك بقوله تعالىلل ومثّ ،هذا المعنى "السامرائي"ذكر  -)∗( ö≅ è% óΟçG÷ƒu™ u‘ r& β Î) Ÿ≅ yè y_ ª!$# ãΝà6ø‹ n= tæ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# # ´‰tΒ ÷ |  4’ n<Î) 

ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ô⎯ tΒ îµ≈ s9 Î) ç ö xî «!$# Νà6‹ Ï?ù'tƒ >™ !$ u‹ ÅÒ Î/ ( Ÿξ sù r& šχθ ãè yϑó¡n@ ∩∠⊇∪ ﴾ )معاني النحو، : ، ينظر)71/القصص

 .4/69م، 2000، 1لبنان، ط -دار الفكر، بيروت 
  .23/ 8، ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير –) 1( 
  .25، 7/24المرجع نفسه،  –)2( 
م،  1984ه، 1404مصر، دط،  - البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة –)3( 

7 /240.  
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ß]Š Î7 sƒ ø:$# Ü= Íh‹ ©Ü9 $# uρ öθs9 uρ y7 t7 yfôã r& äο u øY x. Ï]Š Î7 sƒ ø:$# ﴾)1(لكن دلت  ،، فالنتيجة مضمرة في الخطاب

هذه فبين االله في  ،»يخرصونإن يتبعون إلا الظّن وإن هم إلاّ «:عليه الجملة التالية

الجملة سبب ضلالهم وإضلالهم بأنهم ما يعتقدون ويدينون إلا عقائد ضالة وأديانا 

إن «:)2(سخيفة، ظنوها حقا لأنهم لم يستفرغوا مقدرة عقولهم في ترسم أدلة الحق فقال

وهو " إلا" و" إن" أي بمؤكدين ملفوظ تقريري مؤكد بالقصر؛وهو  ،»يتبعون إلا الظن

ثانية عن ضلالهم وفسقهم فهذه حجة  ،الحجة بالنتيجةمن العوامل الحجاجية التي تربط 

  .، لا يغني من الحق شيئا)∗(لأن الظن ؛وبطلان مذهبهم وعقيدتهم

    التي هي أداة نفي تدخل على الجملة الاسمية " إن"، "إلاّ"و " إن"فالملفوظ مؤكد بـ 

المشددة التي " لما"، أو "إلاّ"النافية إلا بعدها " إن" لا تأتي :وقال بعضهم«أو الفعلية 

(šχθä9θà (βÎ ﴿ :، ففي الجملة الفعلية كقوله تعالى)3(»)∗∗(بمعناها tƒ ωÎ) $\/ É‹x. ∩∈∪﴾)4(.  

هذه ليست استثناء، وإنما هي " إلاّ"و « :هاعن "مهدي المخزومي"فيقول " إلا"أما  

مسبوقة بالنفي أداة القصر، ووظيفتها قصر ما قبلها على ما بعدها، والقصر توكيد 

في "  إلا" في الاستثناء، لأن  وظيفة" إلا"أبدا، وهذا ما يفرق بينها وبين وإيجاب 

النحاة إياها  الاستثناء إخراج ما بعدها من حكم ما قبلها، فهما مختلفتان، ولذلك كان عد

   .)5(»في الاستثناء خلطا، وتسميتها بالاستثناء المفرغ ضرب من التكلف

                                                            
  .100/ سورة المائدة  –)1( 
  .25، 7/24ابن عاشور، المرجع السابق، –)2( 
يظنون أن آباءهم على حق وهو ظاهر  مالشبهة من غير تأمل في مفاسدها، فه تباعهمإهو : -في الآية-الظن  -)∗(

: ، وينظر2/390الزمخشري، الكشاف، : ، وينظر7/27، نفسه المرجعابن عاشور،  :ينظر ."يتبعون:" قوله

 . 116/ 8الألوسي، روح المعاني، 
$ ä. <§øtΡ $®R°Q≅‘ (βÎ ﴿:مثل قوله تعالى -)∗∗( pκö n= tæ ÔáÏù% tn ∩⊆∪ ﴾ )4/سورة الطارق.( 
  .07الأنصاري، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، ص ابن هشام –) 3( 
  . 5/ سورة الكهف –) 4( 
  .240مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص –) 5( 
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تأخذ حكمها  ،جملة معطوفة على الجملة السابقة» إن هم إلا يخرصون« :وقوله

فهو ملفوظ تقريري  ،في التأكيد أيضا بالقصر على أنهم تابعون لأهوائهم وضلالاتهم

وهو  -تكمن  قوته في إبطال زعمهم ورؤيتهم للأمور، ووجه الاختلاف بين الجملتين 

أنهم يتبعون الظّن على ما : أن عمل الجملة الأولى« هو -"ابن عاشور"ما ذهب إليه 

نهم فإ »إن هم إلا يخرصون«: ، أما الجملة الثانية-وقد سبق ذكر ذلك- تلقوه من أسلافهم 

ون من الزيادات على ما ترك لهم أسلافهم وعلى شبهاتهم التي  يحسبونها أدلة يستنبط

هو تقديرهم أنفسهم على الحق، وهو الظن الناشئ عن وجدان في : والخرص ، مفحمة

       :ومنه قوله تعالى(...) ولا يستند إلى دليل يشترك العقلاء فيه  ،النفس مسند إلى تقريب

﴿ Ÿ≅ ÏFè% tβθß¹≡ § sƒ ø:$# ∩⊇⊃∪ ﴾)1( (...) ولو أريد وصفهم بالكذب لكان لفظ)أصرح ) يكذبون

  . )2(»من لفظ يخرصون

نظر كيف أبدع سبحانه وتعالى في وصفهم فأراد من السياق الأخير أن يذم ا

للظن، وهذا كله ليقرب  إتباعهمغير السياق السابق الذي يذم فيه استدلالهم بالخرص، 

  .والمؤمنين ويقنعهم بالعدول عن طاعتهم صلى االله عليه وسلم صورتهم للنبي

y7﴿ :تعالى قال Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ (#θçΡθà6 tGÏj9 u™!# y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3 tƒ uρ 

ãΑθß™ §9 $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x©﴾ ) 143/البقرة.(  

                                                            
خذ ، والخرص ليس الكذب كما ذهب إليه بعض اللغويين والمفسرين، بل هو الذي يأ10/سورة الذاريات –)1( 

فالخارص يقطع بما لا يجوز القطع به؛ إذ لا  .8/28، المرجع السابق، ابن عاشور. الاعتقاد من الدلائل الوهمية

فلا شيء منها مبني على علم صحيح ولا ثابت بدلائل تنتهي إلى . 7/66القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . يقين معه

   .8/15م، 1990مصر، دط،  -محمد رشيد رضا، تفسير المنار، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة. اليقين
  .المرجع نفسهابن عاشور، : ينظر –)2( 
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القبلة وما جعلنا  «وجملة » ..سيقول السفهاء«: هذه جملة معترضة بين جملة 

فالآية عبارة عن ملفوظ تقريري قوته تكمن في التأكيد على . )1(»التي كنت عليها

لت الرسالة والأمانة فهذا موأنّها قد حصلى االله عليه وسلم،   وسطية أمة النبي محمد

  .تكليف قبل أن يكون تشريفا

المشار إليه مركب من كاف التشبيه واسم الإشارة، فيتعين تعرف « "وكذلك" :قولهف

أي مثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم أمة « "الكشاف"قال صاحب  .)2(»وهو المشبه

شيء بشيء، والمشبه به ظاهر يدل على تشبيه  "كذلك"والتحقيق أن أصل .  )3(»وسطا

مفهوما من  ومشار إليه أو كالظاهر إدعاء، فقد يكون المشبه به المشار إليه مذكورا أ

  . )4(»السياق

θçΡθà6#)﴿  :والآية تعد حجة للمؤمنين على السفهاء، فقوله tGÏj9 u™!# y‰ pκ à−  علة لجعلهم ﴾

        :وقوله.وسطًا، فأفعال االله تعالى كلها منوطة بحكم وغايات لعلمه تعالى وحكمه

﴿tβθä3 tƒ uρ ãΑθß™ §9 $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x©لأنه ليس  ؛وليس علة ثانية ،﴾ معطوف على العلة

لأن جعلنا وسطا يناسبه عدم الاحتياج إلى  ؛مقصودا بالذات، بل تكميلا للشهادة الأولى

  .)5(الشهادة لنا و انتفاء الشهادة علينا

وتقديم الجار والمجرور على عامله لم يأت إلاّ لمجرد الاهتمام بتشريف أمر هذه  

ليها إلا رسولها، وقد يكون وهي لا يشهد ع ،حتى أنها تشهد على الأمم والرسل ،الأمة

كلمة ذات حرف مد قبل  ،تقديمه لتكون الكلمة التي تختم بها الآية في محل الوقف

                                                            
  .2/16تفسير التحرير والتنوير،  ،ابن عاشور –)1( 
  .المرجع نفسه –)2( 
  .01/338الزمخشري، الكشاف،  –)3( 
  .2/16السابق، المرجع ابن عاشور،  –)4( 
  .21-2/19نفسه، المرجع  –)5( 
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فإن «  ؛)1(القرآن الكريمالحرف الأخير لأن المد أمكن للوقف، وهذا من بدائع فصاحة 

لأن الغرض في الأول إثبات  :آخرا، قلتوقدمت  أولاأخرت صلة الشهادة لم : قلت

   .)2(»اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم الآخرشهادتهم على الأمم، وفي 

وكما هو واضح فإن التقديم في الآية جاء لمعنى أراده االله سبحانه وتعالى؛ إذ لو 

غيرنا موقع المقدم لانحرف المعنى ولما حصلنا على تلك الفائدة، فالتقديم والتأخير لا 

إنما يقدم ويؤخر ليظهر معنى في نفسه لا رد اعتباطا في النظم والتأليف، فالمتكلم ي

وعلى ما للتقديم . أن يظهر إذا جاء بالكلام على أصله دون تقديم أو تأخير يمكن

دهم في هوالتأخير من أثر في المعنى، نجد أن القدماء قد حصروا عنايتهم بهما، وكان ع

        .  )3( )قدم للعناية به، ولأن ذكره أهم: (بيان سبب التقديم قولهم

الحجة في تحويل القبلة بقوله في الخطاب الموجه  إلى سبحانه وتعالى االله يثم يأت

tΒuρ $oΨ$﴿ : -ومنه إلى أمتهخاصة - صلى االله عليه وسلم  إلى النبي ù=yè y_ s's#ö7 É) ø9 $# © ÉL ©9 $# 

|MΖ ä. !$pκ ö n=tæ ωÎ) zΝ n=÷èuΖ Ï9 ⎯ tΒ ßì Î6®K tƒ tΑθß™ §9 $# ⎯ £ϑÏΒ Ü= Î=s)Ζ tƒ 4’n? tã Ïµø‹ t7 É) tã 4 βÎ) uρ ôM tΡ% x. ¸ο u Î7 s3 s9 ωÎ) ’ n? tã 

t⎦⎪ Ï% ©! $# “y‰ yδ ª!$# 3 $tΒuρ tβ% x. ª!$# yì‹ ÅÒã‹ Ï9 öΝä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4 χÎ) ©!$# Ä¨$̈Ψ9 $$Î/ Ô∃ρâ™t s9 ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇⊆⊂∪ ﴾ 

  .)143/البقرة(

سيقول  «معطوفة على جملة »وما جعلنا القبلة التي كنت عليها«: فجملة 

 »قل الله المشرق والمغرب«:وما اتصل بها من الجواب بقوله ،»سالسفهاء من النا

ثم تحويل ذلك إلى تشريع  ،فهذه حجة في بيان الحكمة من تشريع استقبال بيت المقدس

                                                            
  .2/21،22وير، والتنتفسير التحرير ابن عاشور،  –)1( 
  1/340الزمخشري، الكشاف،  –)2( 
لطفي عمر بن الشيخ أبو بكر، أثر التقديم والتأخير في المعنى عند النحويين، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية  –)3( 

  .75و ص  49، ص2014، مارس 07، المجلد 02اليمن،  العدد  -والاجتماعية، جامعة الأندلس،  حضرموت 
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 هإلى آخر »وكذلك جعلناكم أمة وسطًا « :استقبال الكعبة وما بين الجملتين من قوله

   .)∗(اعتراض

أي ما جعلنا ذلك لسبب إلا  استثناء علل وأحوال؛» إلا لنعلم «:والاستثناء في قوله

ع استقبال بيت المقدس وحال ظهر من كان صادق الإيمان في الحالتين حال تشريلي

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلاّ لنعلم من «، فجملة )1(الاستقبال إلى الكعبة تحويل

والعوامل  ،..]إلاّ...ما[ نلمس فيها تقييدا بواسطة العامل الحجاجي  »..الرسوليتبع 

وإن «: وجملة. )2(الحجاجية تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما

  فجملة ،»ما جعلنا القبلةو« :ملةعطف على ج» كانت لكبيرة إلا على الذين هدى االله

، فإنها ما كانت دالة »لنعلم من يتبع الرسول«: العلة لجملةبمنزلة » إن كانت لكبيرةو«

فيظهر به المؤمن الخالص  ،على الإتباع و الانقلاب إلا أنها أمر عظيم لا يتساهل فيه

  .)3(من المشوب

ô‰s% 3“t﴿  :وقوله tΡ |= =s) s? y7 Îγ ô_uρ ’ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠ Ïj9 uθãΨ n=sù \'s#ö7 Ï% $yγ9 |Ê ö s? 4 ÉeΑ uθsù y7 yγ ô_uρ 

t ôÜ x© Ï‰Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ# t ysø9 $# 4 ß] øŠ ymuρ $tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9 uθsù öΝ ä3 yδθã_ãρ … çν t ôÜ x© 3 ¨βÎ) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# 

tβθßϑn=÷èu‹ s9 çµ ¯Ρr& ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ În/ §‘ 3 $tΒuρ ª!$# @≅ Ï≈ tóÎ/ $£ϑtã tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊆⊆∪  ﴾)144 /البقرة.(  

" قد"و ،ابتدائي وإفضاء لشرع استقبال الكعبة، ونسخ استقبال بيت المقدساستئناف 

للدلالة على التجديد والمقصود " قد"وجيء بالمضارع مع  ،(...)في كلام العرب للتحقيق

                                                            
هو أن يؤتى في أثناء الكلام، أو كلامين متصلين معنى، بشيء لا يتم الغرض الأصلي بدونه ولا «: الاعتراض -)∗(

 . 03/56الزركشي، البرهان في علوم القرآن، . »يفوت بفواته، فيكون فاصلا بين الكلام أو الكلامين لنكتة
  .2/22ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 1( 
  . 27اللغة والحجاج، ص: أبوبكر العزاوي –) 2( 
  .2/24ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 3( 
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" قد"ليكون تأكيدا لذلك اللازم وهو الوعد، فمن أجل ذلك غلب على  ،تجدد لازمه

  .)1("ربما يفعل" :مثلالداخلة على المضارع أن تكون للتكثير 

، قوته )les verdictifs(، فعل كلام إنجازي، من أفعال القرار»فلنولينّك«وقوله 

والفاء في «". نون التوكيد الثقيلة"و" اللام"ية تتمثل في الوعد، مؤكد بمؤكدين نجازالإ

قد «:فاء التعقيب لتأكيد الوعد بالصراحة بعد التمهيد لها بالكناية في قوله »فلنولينك«

 للكعبة سيحصل عقب هذا الوعد، إذا ، والمعنى أن توليته وجهه»نرى تقلب وجهك

الوعد اشتمل على أداتي تأكيد وأداة تعقيب، وذلك غاية اللطف والإحسان، والخطاب ف

والأمر متوجه إليه باعتبار ما فيه من إرضاء رغبته  ،موجه للنبي صلى االله عليه وسلم

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم  «:ي الأمر بقولهوسيعقبه بتشريك الأمة معه ف

  .)2(»شطره

⎯ô﴿: وفي قوله تعالى ÏΒuρ ß] ø‹ ym |M ô_t yz ÉeΑ uθsù y7 yγ ô_uρ t ôÜ x© Ï‰Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ# t ysø9 $# 4 

ß] øŠ ymuρ $tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9 uθsù öΝ à6 yδθã_ãρ … çν t ôÜ x© ξy∞ Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ä3 ø‹ n=tæ îπ ¤fãm ωÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θßϑn=sß öΝåκ ÷] ÏΒ Ÿξsù öΝèδöθ t±øƒ rB ’ ÎΤ öθt±÷z$# uρ §Ν Ï?T{ uρ © ÉL yϑ÷èÏΡ ö/ä3 ø‹ n=tæ öΝ ä3 ¯=yè s9 uρ tβρ ß‰tGöηs? ∩⊇∈⊃∪ ﴾ 

  ).150/البقرة(

وجهه شطر  ي محمد صلى االله عليه وسلم بتوليةلنبيتكرر الخطاب الموجه إلى ا

وجهك شطر  فول«ففي الخطاب الأول،  ،المسجد الحرام واستقبال الكعبة المشرفة

جاء بعده تحذير من التساهل في  »المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

عطف على » ومن حيث خرجت« ، وقوله بعده"إن"أمر القبلة موظفا فيه أداة التوكيد 

يكون للناس  لئلاّ «:الجملة التي قبله، وأعيد لفظ الجملة السالفة ليبني عليه التعليل بقوله

       :وحصل من تكرير معظم الكلمات تأكيد للحكم ليترتب عليه قوله ،»عليكم حجة
                                                            

  .2/26وي ، تفسير التحرير والتنابن عاشور،  –) 1( 
  .2/27، المرجع نفسه –) 2( 
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أمر ثالث باستقبال الكعبة، وقد اختلفوا «، إذا فهذا  )1(»لئلا يكون للناس عليكم حجة«

تأكيد، بأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على : في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات، فقيل

بل هو منزل على أحوال، فالأمر الأول لمن : وغيره، وقيل "ابن عباس"ما نص عليه 

ي لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية هو مشاهد الكعبة، والثان

         . )2(»البلدان

من أساليب الفصاحة، بل من  "الزمخشري"فالتكرار على وجه التأكيد هو عند 

يبين أن من عادة العرب إذا أبهمت وهو  محاسنها لا سيما إذا تعلق بعضه ببعض،

أن التكرير أبلغ  على "الزركشي"بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه كررته توكيدا، ونبه 

  .»فولوا وجوهكم شطره« :تعليل ثان لقوله» ولأتم نعمتي«  :وحجته. )3(من التأكيد

عليه ومن خلال الآيات الكريمات نجد أن الخطاب الموجه إلى النبي صلى االله 

وترسيخ هذه القبلة، تحويل ، وذلك لتأكيد حكم وسلم والمؤمنين جاء مكررا ومعلّلا

  :العقيدة في قلوب المؤمنين، ومن ثم تكون البينة الحجاجية كما يلي

  .»وجهك شطر المسجد الحرام فولّ«): 1( النتيجة الأولى

  .»إنه للحق من ربك«: الحجة المعطاة

  .التوكيدلام  - إن: الرابط الحجاجي

وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولّوا  فولّ«: )2( النتيجة الثانية

  .»وجوهكم شطره

                                                            
  .46، 2/45، ويرتفسير التحرير والتنابن عاشور،  –) 1( 
  م،2002 -ه1422دط، سامي بن محمد السلامة، دار طيبة، مصر، : ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق –) 2( 

01/464 .  
محمد عثمان يوسف، النص القرآني عند الزركشي بين الفهم والتذوق، دار العلم والإيمان للنشر : ينظر – )3( 

  .384، 383م، ص2009والتوزيع، مصر، دط، 
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  .»يكون للناس عليكم حجة لئلاّ«: )1( الحجة المعطاة

  المدغمة" نإ"لام التعليل، و: الرابط الحجاجي

  . »لأتم نعمتي عليكم«: )2( الحجة المعطاة

  .لام التعليل: الرابط الحجاجي

نعلل إثباتا سبق نصيا  ،فبواسطة هذا الترتيب الذي يسمى بالنظام العكسي التنازلي

  :، ويمكن رسمه كالآتي)1(ولكنه تأخر حجاجيا

  .الحجج-المعطيات-الربط-النتيجة         *

  الحق من ربك - إنه لَـ-        »فولّ وجهك شطر المسجد الحرام«*

  .يكون للناس عليكم حجة -لئلا »        وجهك شطر المسجد الحرام  فولّ«*

   .أُتم نعمتي عليكم -لِـ           »وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره«*

هي نتيجة مرجوة من تولية وجوههم شطر المسجد  »لعلكم تهتدون« وقوله

  .الحرام، إذ تعد تذييلا ختمت به الآية

ومن خصائص الخطاب القرآني أنه يعتمد القصص منهجا لترسيخ الإيمان باالله  

جذب ما للقصص من أثر فعال في النفوس ووأخذ العبرة من الأمم الماضية، ول

وتشويق وتلهف لمعرفة النهاية، وارتياح لحل العقدة والصراع، وحب ... انتباهها

                                                            
المنهج الأمثل للتواصل والحوار، نماذج من القرآن والحديث، مجلة التراث : ة بلعلى، الإقناعآمن :ينظر –) 1( 

 ـه1424، السنة الثالثة والعشرون، محرم  89العربي، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد

  .223م، ص2003آذار مارس، 
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ب القصصي، فالتقى الغرض الديني لجأ القرآن الكريم إلى الأسلوفتشوف الاستطلاع، 

  . )1(بالغرض الفني، لأن القصة صورة من صور البيان العربي

يخاطب االله عز وجل نبيه صلى االله عليه وسلم فيقص  "آل عمران"ففي سورة 

øŒ﴿ :، في قوله"آل عمران"عليه قصة نشأة مريم عليها السلام من  Î) ÏM s9$s% ßNr& t øΒ$# tβ≡ t ôϑ Ïã 

Éb>u‘ ’ ÎoΤ Î) ßNö‘ x‹tΡ šs9 $tΒ ’Îû © Í_ ôÜ t/ # Y‘§ ysãΒ  ﴾) إلى قوله)35الآية ،:  ﴿þ’ ÎoΤ Î) uρ $yδä‹Š Ïã é& š Î/ 

$yγ tG−ƒ Íh‘ èŒ uρ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9 ، ثم يتحدث عن كفالة زكريا لها، ثم )36الآية (﴾ ∪∌⊃∩ #$

نبوته في ، ثم علامات )45،46(بشارة الملائكة لها بالمسيح كلمة من االله في الآيات

ليصل بنا القصص القرآني إلى غرض هذا الخلق وهذه الرسالة  ،)48،49(الآيات 

≅χÎ) Ÿ﴿  :وهي توحيد االله تعالى وعبادته وعدم الإشراك به في قوله sV tΒ 4© |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã 

«!$# È≅ sV yϑx. tΠ yŠ# u™ ( … çµ s) n=yz ⎯ ÏΒ 5># t è? ¢Ο èO tΑ$s% … çµ s9 ⎯ ä. ãβθä3 u‹ sù ∩∈®∪   ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ Ÿξsù ⎯ ä3 s? 

z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Î tI ôϑßϑø9   ).59،60الآية(﴾ ∪⊂∌∩ #$

 "إن"ـملفوظ وصفي إثباتي مؤكد ب »كمثل آدم عند االله إن مثل عيسى«: فقوله

إلاّ لتفهيم الأمر «أن التمثيل لم يوضع " الغزالي" ويرىقوته الإلزامية تتمثل في التمثيل، 

المسترشد، ليقيس مجهوله إلى ما هو معلوم الخفي بما هو الأعرف عند المخاطب 

  . )2( »عنده، فيستقر المجهول في نفسه

                                                            
  .18م، ص1993، 1ط دون دار نشر، دون بلد،  ،القرآنيةحدة الفنية في القصة محمد الدالي، الو –) 1( 
  . 29م، ص1983، 4ط لبنان، - أبو حامد الغزالي، معيار العلم في المنطق، دار الأندلس، بيروت –) 2( 
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والمثل هنا ليس هو المثل المستعمل «: الآية هذه عن التمثيل في" يالألوس"ويقول 

إن صفة : ؛ أي، والكاف زائدة كما قيل به؛ بل بمعنى الحال والصفة العجيبةهفي التشبي

تقديره وحكمه، أو فيما غاب عنكم ولم تطّلعوا على كنهه في : عيسى عند االله؛ أي

كمثل آدم؛ أي كصفته وحاله : والظرف متعلق فيما تعلق به الجار في قوله سبحانه

   .)1(»العجيبة التي لا يرتاب فيها مرتاب

بين فيه ما نشأ من الأوهام عند : فابتدأ االله عز وجل الآية باستئناف بياني

نفخها في رحم مريم  ،لأنه كلمته وروح منه ؛ابن االله السلامعليه  النصارى أن عيسى

أولى بأن يدعى له  فأراهم االله أن آدم :فذهب اعتقادهم بأنه ابن االله ،فقد ولد بلا أب

أولى بالمخلوقية من  "فعيسى" ،مع أنه خلق دون أبوين إلها،ذلك، فإذا لم يكن آدم 

إن مثل عيسى عند االله «: وعيسى في قوله، فأتى بالمثل والتشبيه هنا بين آدم )2("آدم"

ثم قال له كن  «تشبيه مطرد ووجه الشبه  "مثل"و للتوكيد "إن"أتى بالأداة ، و»كمثل آدم

  .»فيكون

والضمير في  ،وإنما أتى بالمثل هنا بغرض محاججة النصارى والمشركين 

إذ قد علم الكل أن عيسى لم يخلق من تراب فمحل التشبيه  لآدم لا لعيسى؛» خلقه«

، فقد أدى هذا التشبيه أو التمثيل وظيفة البرهنة )3(»ثم قال له كن فيكون«:قوله

والاستدلال، فهو ذو قيمة حجاجية،  إذ قرب صورة عيسى من آدم، وأزال أي فارق 

مة أمه، وهنا موضع بينهما، بل إن آدم خلق من غير أب ولا أم، أما عيسى فمعلو

  . الحجة

                                                            
  .187/ 03الألوسي، روح المعاني،  –) 1( 
  .3/263ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 2( 
  .المرجع نفسه –) 3( 
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التمثيل ركنا متينا من " ابن الزملكاني"، اعتبر التمثيلوحول هذا المعنى؛ أي 

الأركان التي تقوم عليها البلاغة؛ ذلك لإخراجه الخفي إلى الجلي وإدنائه البعيد من 

  . )1(القريب

بكيفية  ويتمتع التمثيل بقوة إجرائية كبيرة في إيضاح المعنى المراد، وتبيينه

تظهر الصورة المنعكسة عليها كأنها هي، إن إنّه كالمرآة المجلوة التي : ضحةوا

يجسد المعاني التي تحيل عليها الألفاظ كأنها شاخصة، تبدو للعيان تتفاعل مع " التمثيل"

  . )2(الواقع، تؤثر فيه ويؤثر فيها، ولذلك فقد اعتمده العلماء منهجا في سبر أغوار النص

للنبي صلى االله عليه  »فلا تكن من الممترين« :في قوله تعالىوالخطاب  

وهو في الظاهر مع النبي، وهذا بظاهره يقتضي أنّه كان شاكا في صحة ما  ،)3(وسلم

الخطاب : انزل عليه، وذلك غير جائز، واختلف الناس في الجواب عنه، فمنهم من قال

نه في المعنى مع الأمة، قال أ لاوإن كان ظاهره مع النبي عليه الصلاة والسلام، إ

 ﴿ :تعالى $pκ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 أنه خطاب للنبي عليه السلام : ، والثاني)4(﴾ #$

فلا «: فقوله ، إذا)5(»فدم على يقينك، وعلى ما أنت عليه من ترك الامتراء: والمعنى

فعل كلام إنجازي، نهي قوته الإنجازية تتمثل في التعريض؛ أي  »تكن من الممترين

بسبب  الإلهيةالتعريض بغيره، والمعرض بهم هم النصارى الممترون الذين امتروا في 

  .)6(تحقق أن لا أب لعيسى

                                                            
تفسير الخطاب القرآني عند الألوسي، دار نينوى للطباعة والنشر  أعرضي، البرهان في القرآن رشيد :ينظر –) 1( 

  .156ص ،م2015/هـ 1436، 1والتوزيع، دمشق، سوريا، ط
  .161ص المرجع نفسه، –) 2( 
  .263/ 3ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 3( 
  .1/سورة الطلاق –) 4( 
 -هـ1425لبنان، دط،  -فخر الدين الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت –) 5( 

  2/69م، 2004
  .263/ 3ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 6( 
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⎯ô﴿ :بعد هذه الحجة العقلانية الواضحة يأتي الخطاب yϑsù y7 §_!% tn Ïµ‹ Ïù .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ 

x8 u™!% y` z⎯ ÏΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $# ö≅ à) sù (# öθs9$yès? äíô‰tΡ $tΡ u™!$ oΨ ö/ r& ö/ä. u™!$oΨ ö/ r& uρ $tΡu™!$|¡ÎΣuρ öΝ ä. u™!$|¡ÎΣuρ $oΨ |¡àΡ r& uρ öΝ ä3 |¡àΡr& uρ 

¢Ο èO ö≅ Íκ tJö6 tΡ ≅ yèôfuΖ sù |M uΖ ÷è©9 «!$# ’ n? tã š⎥⎫ Î/ É‹≈ x6 ø9 ؛ أي بعد كل )61/آل عمران(﴾ ∪⊆∌∩ #$

  من قصة خلق مريم وابنها االله عز وجل هايات السابقة التي ذكرالآهذه الحجج من 

إذا لم يدعوهم كل هذا إلى الإيمان فتمثيل بخلق آدم، تدعيم ذلك بحجة أخرى وهي ال إلى

أي فمن جادلك يا محمد في المسيح عيسى بن  ؛)∗(والتوحيد، فإن هذا يستدعي المباهلة

شأن عيسى فادعهم استمروا على محاجاتهم إياك مكابرة في هذا الحق وفي ، و)1(مريم

ذلك أن تصميمهم على معتقدهم بعد هذا البيان، مكابرة محضة . إلى المباهلة والملاعنة

  .)2(فادعهم إلى المباهلة بالملاعنة الموصوفة هنا

ولكي تتم الحجة للنبي صلى االله عليه وسلم على النصارى جيء بالأبناء والنساء  

حوار المباهلة؛ جاجي في الآية أو في والأنفس، وما تحمله هذه الشخصيات من أثر ح

ذلك أن تعريض أعز ما يملك الإنسان من الأهل والأبناء إلى الخصم وتوظيفهم حجة 

  .على صحة رأيه، إنّما ينم ذلك على صدقه وثباته وثقته واستيقانه بنفسه وبمعتقده

ذلك آكد في الدلالة : ما معنى ضم الأبناء والنساء؟ قلت«": الزمخشري"يقول  

على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده وأحب 

الناس إليه لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له، وعلى ثقته بكذب خصمه حتى 

يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة، وخص الأبناء 

                                                            
    إلى أن يعترفوا بالحق  من بهلَ أو البهل، وهو الدعاء باللعن، وهذا الدعاء إلى المباهلة إلجاء لهم: المباهلة - )∗( 

محمد علي  :ينظر ،"المباهلة"، وللاستزادة ومعرفة قصة 3/265 ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، .أو يكفّوا

 .311م، ص2012هـ،  1433، طد، صيدا، بيروت، لبنان، كتبة العصريةالم: القرآن قطب، قصص
  .6/174الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  –) 1( 
  .265/ 3، السابقالمرجع ابن عاشور،  –) 2( 
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، وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم والنساء؛ لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب

وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكانهم وقرب  ،(...) حتى يقتل،

   .  )1(»منزلتهم، وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بها

لنبي صلى االله عليه وسلم حول الجهاد إلى اأما فيما يخص الخطاب الموجه    

منها ما يبشر النبي والمؤمنين بما  :، فقد جاءت آياتعامة المؤمنينوالنفير وأريد به 

" نذكر منها ما جاء بالفعل الإنجازي ،يلقاه الذين قتلوا في سبيل االله من النعيم المقيم

⎦¨ Ÿωuρ ﴿:، الذي غرضه المواساة  والتبشير في قوله تعالى"النهي t⎤ |¡øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè=ÏFè% ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «!$# $O?≡ uθøΒr& 4 ö≅ t/ í™!$uŠ ômr& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ tβθè% y—ö ãƒ ∩⊇∉®∪   t⎦⎫ ÏmÌ sù !$yϑÎ/ ãΝßγ9 s?# u™ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù 

tβρ ç Å³ ö; tGó¡ o„ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $$Î/ öΝ s9 (#θà) ysù= tƒ Ν Íκ Í5 ô⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Ï ù=yz ωr& ì∃öθ yz öΝ Íκ ö n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡt“ óstƒ ∩⊇∠⊃∪   

* tβρ ç Å³ ö; tGó¡o„ 7π yϑ÷èÏΖ Î/ z⎯ ÏiΒ «!$# 9≅ ôÒsùuρ ¨βr& uρ ©!$# Ÿω ßìŠ ÅÒãƒ t ô_r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇∠⊇∪   t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θç/$yf tGó™ $# ¬! ÉΑθß™ §9 $# uρ -∅ÏΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ ãΝ åκ u5$ |¹ r& ßy ö s) ø9 $# 4 t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θãΖ |¡ômr& öΝ åκ ÷] ÏΒ (# öθs) ¨?$# uρ í ô_r& 

îΛ⎧Ïà tã ∩⊇∠⊄∪﴾ )172-169/آل عمران.(  

أيضا لنبيه والمؤمنين بعدم اغترارهم بقوة الظالمين في  ثم يأتي الخطاب مواساة 

Ÿω y7 ﴿ :قوله ¯Ρ§ äótƒ Ü= =s) s? t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ’ Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9 $# ∩⊇®∉∪   Óì≈ tFtΒ ×≅Š Î=s% ¢Ο èO öΝ ßγ1 uρù'tΒ ãΜ̈Ζ yγ y_ 4 

}§ø♥ Î/ uρ ßŠ$yγ ÎR ùQ   ).196،197/ آل عمران(  ﴾ ∪∠®⊆∩ #$

  :تثبيتا للعقيدة ودعوتهم للذود عنها لمؤمنينإلى اخطاب الموجه ال - 3

جاء ف ،هل الكتابأ ضلاللى المؤمنين بعد ما بين لهم ينتقل الخطاب القرآني إ

pκ$ ﴿: سبحانه هلالخطاب تحذيرا لهم من كيدهم في قو š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ βÎ) (#θãè‹ ÏÜ è? $Z)ƒÌ sù 

z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# Ν ä.ρ–Š ã tƒ y‰÷èt/ öΝ ä3 ÏΖ≈ oÿ‡ Î) t⎦⎪ Ì Ï≈ x. ∩⊇⊃⊃∪ y#ø‹ x. uρ tβρ ã à õ3 s? öΝ çFΡr& uρ 4‘ n=÷Fè? 

                                                            
  .567/ 01الكشاف،  –) 1( 
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öΝ ä3 ø‹ n=tæ àM≈ tƒ#u™ «!$# öΝ à6Š Ïùuρ … ã&è!θß™ u‘ 3 ⎯ tΒuρ Ν ÅÁtF÷ètƒ «!$$Î/ ô‰s) sù y“Ï‰èδ 4’ n<Î) :Þ≡ u ÅÀ 8Λ⎧ É) tFó¡•Β ﴾ 

إذ تفضل االله على المؤمنين بأن خاطبهم بغير واسطة خلاف  ؛)100،101/آل عمران(

قل يا أيها الذين  « :)1(ولم يقل ،»قل يا أهل الكتاب «: قال حينخطابه أهل الكتاب 

قوته نداء مباشر،  فعل كلام إنجازي، هو »يها الذين ءامنوايا أ« :فقوله، »آمنوا

طلب «: والنداء في تعريف النحاةالإنجازية تتمثل في شد انتباههم للقول الذي بعده، 

فحذف  ،"يا أدعو"أصله «و  ،)2(»أو تقديرا لفظا" أدعو" إقبال المنادى بحرف نائب مناب

فائدته، وأجاز  وإفادته لدلالة حرف النداء عليه ،الفعل حذفًا لازما لكثرة الاستعمال

  .)3(»ه مسد الفعل وليس ببعيدنصب المنادى على حرف النداء لسد "مبردال"

أما تأويل النحاة فيقتضي وجود مخبر ومخبر ومنادى، وهذا ما يخرج النّداء من  

إذ  ؛)4(فيذهب المعنى المقصود من هذا الاستعمال ،معنى الإنشاء إلى معنى الإخبار

: من قبيل ،معان مختلفة تخرج معاني النداء من مجرد النداء والتصويت إلى إفادة

التحذير، هذا الأخير الذي يعنيه النداء في ، ووالترغيب ،نيوم، الترهيب، التمالمدح، الل

أتى بأسلوب الشرط بل  ؛"احذروا" بالفعل راالآية الكريمة، فلم يأت التحذير مباش

إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم « :؛ أي بفعل الخطاب المركبوجوابه

  .»بعد إيمانكم كافرين

                                                            
  .4/27ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –) 1( 
هـ، 1405رضى الدين الإسترباذي، شرح الكافية في النحو لابن الحاجب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  –)2( 

  .131/ 1م ، 1985
  .هنفس المرجع –) 3( 
كريم حسين ناصح الخالدي، الخطاب النفسي في القرآن الكريم، دراسة دلالية أسلوبية، دار الصفاء للطباعة  –)4( 

  .181م، ص2007 -ه1428، 1الأردن، ط -والنشر والتوزيع، عمان
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Ν ﴿:تعالىرف والإرجاع قال الص«: فالرد ä3Ζ ÏΒuρ ⎯ ¨Β –Š t ãƒ #’ n<Î) ÉΑ sŒ ö‘ r& Ì ßϑãèø9 $# ﴾ )1( 

  .)2(»وهو هنا مستعار لتغير الحال بعد المخالطة، فيفيد معنى التصيير

، واللفظة تحمل بعدا حجاجيا »يردوكم«:قوله تأكيد لما أفاده »بعد إيمانكم«:وقوله

الكفر بعد الإيمان، ولا يجوز لهم الكفر بعد  التصريح بإيمانهم، فلا يمكن: مقتضاه

 »وكيف تكفرون«: وقوله .فالمخالطة تعني الطاعة والطاعة مدعاة لذلك الكفر ،الإيمان

تبعادا أي اس ؛في الاستبعاد«قوته الإنجازية متمثلة  إنكاري، استفهامفعل كلام إنجازي، 

ولم «: يعني ؛)4(»وحاشاكم منهأن الكفر بعيد منكم «: يعني ،)3(»يا لهلكفرهم ونف

محمد صلى االله عليه " وفيكم رسوله"، )القرآن" (وأنتم تتلى عليكم آيات االله"تكفرون؟، 

  .  )5(»وسلم

قوته  ،ملفوظ وصفي من أفعال الإثبات »وأنتم تتلى عليكم آيات االله« :وجملة

  بآيات االله، فهي حالية والتذكير بنعمة الإيمان من الكفر الإلزامية تكمن في التحذير

صلى االله  -من تلاوة آيات االله وإقامة الرسول كلاّ لأن ؛د والنفياعبوهي محط الاست

   .)6(عن الكفرفيهم وازع لهم  -وسلم عليه

 حقيقية ومؤذنة بمنقبة عظيمة، ومنةجملة ظرفية » وفيكم رسوله« :وفي قوله

تلك المزية التي فاز بها أصحابه  ،جليلة، وهي وجود هذا الرسول العظيم بينهم

وأن لهم  رضوان االله عليهم المخاطبون، وفي الآية دلالة على عظم قدر الصحابة

                                                            
  .70/ سورة النحل –) 1( 
  .28/ 4 تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، –) 2( 
  .نفسهالمرجع  –) 3( 
  .02/91ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  –) 4( 
محمد عبد االله النمر، عثمان جمعة ضميرية : ، تحقيق)معالم التنزيل(ابن مسعود البغوي، تفسير البغوي  –) 5( 

  .4/76، 2م، المجلد 1989-ه1409، 1سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، الرياض، السعودية، ط
  .29، 4/28المرجع السابق، ابن عاشور،  –) 6( 
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سماع القرآن، ومشاهدة أنوار رسول االله صلى االله عليه : وازعين عن مواقعة الضلال

  .)1(وسلم

جاء جملة  ،تذييل »باالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم« :وقوله

استعارة للتمسك  اهن ،رطية فعلها مضارع يدل على الدوام والاستمرارية والاعتصامش

لم يشهدوا حياة  نبكتاب االله وإشارة إلى التمسك بكتاب االله ودينه لسائر المسلمين الذي

" قد" ، أما الجواب فجاء بفعل ماض سبقته الأداة)2(الرسول صلى االله عليه وسلم

  .، والوعد عند االله منجز وموفّىفالفعل منجز ومؤكد، دل على وعد ،لتحقيقل

يأمرهم بالتزام عقيدتهم » يا أيها الذين آمنوا« الفعل الإنجازيوتكرر الخطاب ب

وتحذيرهم من موالاة أو طاعة المشركين، وجاء ذلك في قوله  وعدم الاشتراك باالله

pκ$﴿ :تعالى أيضا في سورة المائدة š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? yŠθåκ u ø9 $# #“t≈ |Á̈Ζ9 $# uρ u™!$u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ 

öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â™!$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 ⎯ tΒuρ Ν çλ°; uθtGtƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ̄ΡÎ* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ tΠ öθs) ø9 $# t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ﴾ 

ينهاهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، ثم يطلق على من فعل إذ  ،)51/المائدة (

 أتوا علىذلك حكما بأنه منهم، ثم تأتي الآيات بعدها بالوعيد بأن يأتي بقوم غيرهم إن 

pκ$﴿ : ذلك في قوله š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ⎯ tΒ £‰s?ö tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃öθ|¡sù ’ ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθs) Î/ 

öΝ åκ ™:Ït ä† ÿ…çµ tΡθ™6 Ït ä†uρ A'©! ÏŒ r& ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# >ο ¨“ Ïã r& ’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# šχρß‰Îγ≈ pg ä† ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿωuρ 

tβθèù$ sƒ s† sπ tΒöθs9 5Ο Í←Iω 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ôÒsù «!$# ÏµŠ Ï?÷σ ãƒ ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 ª!$# uρ ìì Å™≡ uρ íΟŠ Î=tæ ∩∈⊆∪  ﴾)المائدة /

154(.   

                                                            
  .4/29، رويتفسير التحرير والتنابن عاشور،  –) 1( 
  .المرجع نفسه  –) 2( 
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هم أو يعاشرهم بأشد أنواع العذابرصمن يحبهم أو ينالد من االله فهذا توع  

يا أيها الذين «بالفعل الإنجازي لذين آمنواإلى ابعد هذه الآية كرر الخطاب أيضا يتو

pκ$﴿ :أولياء في قولهتحذيرا لهم من اتخاذهم أهل الكتاب والكفار  »منواآ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρä‹sƒ ªB $# óΟ ä3 uΖƒ ÏŠ # Yρâ“ èδ $Y6 Ïès9 uρ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 Î=ö6 s% 

u‘$ ¤ ä3 ø9 $# uρ u™!$u‹ Ï9 ÷ρr& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# βÎ) Λä⎢Ψ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩∈∠∪ ﴾ )57/المائدة.(  

مشترك الإنجازي ل فعوهذا ال ،»لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا «الخطاب بـفورد 

 لفظة ذات بعد تقويمي »منواآ«نداء نودي به المؤمنون، و فهو ،السابقة) 51(مع الآية

مصدق : مؤمنرجل «و. )1(والإيمان هو التصديق ،أخلاقي، معناها يشير إلى الطمأنينة

، وفي مقتضاها المعجمي تفيد النجاة من الخوف والخروج منه إلى )2(»الله ورسوله

  .)3(والطمأنينةفسحة الأمل 

دحهم والتحبب إليهم، ولهذا كثر هو م :والبعد الحجاجي في مناداة المؤمنين بها 

ها في القرآن المدني، دون المكي مدحا لأهل المدينة الذين آمنوا، وهذا المدح ورود

  .)4(مستفاد من معنى الكلمة باعتبارها نعتا للمصدقين بالدعوة

 المؤمنين؛يتناول الأحكام التشريعية التي يبينها االله لعباده  "المائدة"وجماع سورة  

الذي " المنهج الرباني" جة إلىلأن الدولة الإسلامية كانت في بدء تكوينها، وهي بحا

  .)5(من الزلل والخطأ، ويرسم لها طريق البناء والاستقرار هايعصم

                                                            
  .222قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص –) 1( 
  ).أمن( ، مادة1/115ابن منظور، لسان العرب، –) 2( 
  .132عبد االله صولة، الحجاج في القرآن، ص –) 3( 
  .222ص قدور عمران، المرجع السابق،  –) 4( 
، دراسة موسعة "الأنعام"، و"المائدة"، و"سورة النساء"محمد علي الصابوني، قبس من نور القرآن الكريم من  –) 5( 

  .71م، ص1987 - ـه1407، 2الجزائر، ط - تحليلية لأهداف ومقاصد السور الثلاث، مكتبة رحاب
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وهي مدنية أساسا » منوايا أيها الذين آ «:لذلك جاء النداء للمؤمنين بصيغة 

الذي أشرنا إليه من قبل، فهو مساعد إلى وكثيرة الورود في القرآن، يعود مقتضاها 

الفعل اللغوي في حالتي الأمر والنهي توفيرا للأمن وبناء للمجتمع المسلم  على إنجاح

كما أنها الصيغة التي تميزهم والتي تربطهم بربهم ونبيهم، والتي تستجيش في نفوسهم 

  .)1(تجابة والتلبيةالاس

لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من «:وقوله 

الأفعال التي تشمل « :فعل كلام إنجازي من أفعال التنفيذ، وهي »قبلكم والكفار أولياء

نهي قوته الإلزامية تتمثل في التحذير من اتخاذ اليهود  قرارات في كيفية التصرف،

الذين «:في قوله، )2(»ومحل التحذير من ذلك دل عليه الموصول وصلته ،والكفار أولياء

إلى الموصول  "أهل الكتاب"أو  "اليهود"عدل عن لفظ «، وقد »اتخذوا دينكم هزوا ولعبا

والذي يتخذ دين امرئ . لما في الصلة من الإيماء إلى تعليل موجب النهي ،وصلته

هزوا ولعبا، فقد اتخذ ذلك المتدين هزوا ورمقه بعين الاحتقار، إذ عد أعظم شيء عنده 

   .)3(»والذي يرمق بهذا الاعتبار ليس جديرا بالموالاة. سخرية، فما دون ذلك أولى

كان ذلك  ،فلما اتخذ القوم دينكم هزوا وسخرية ،الجملة تحوي حجة ونتيجةف

والعلاقة السببية من أقدر العلاقات الحجاجية  ،بمثابة حجة ذات علاقة سببية بنتيجتها

لأن قاعدتها أو خلفيتها المؤسسة  ،على التأثير في الملتقى، وهي علاقة شبه منطقية

  .)4(لطاقتها الحجاجية مستمدة من عالم المنطق وأدواته

  .»االذين اتخذوا دينكم هزوا ولعب« :فالحجة

                                                            
  .222ص ،قدور عمران، المرجع السابق –) 1( 
  .المرجع نفسه –) 2( 
  .6/241ابن عاشور تفسير التحرير والتنوير، –) 3( 
  .327الأردن، دط، دت، ص -عالم الكتب الحديث، إربدي الشعر العربي القديم، سامية الدريدي، الحجاج ف –) 4( 
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  .»لا تتخذوهم أولياء«: النتيجةو

  .وبالتالي فالنتيجة شبه حتمية أدت إليها الحجة سابقة الذكر

 فعل خطاب مركب، قوته تكمن في التحذير» واتقوا االله إن كنتم مؤمنين«: وقوله

إن  « فعل الكلام الإنجازي والدعوة إلى الامتثال إلى ما نهاهم االله عنه، فجعل تحقيق

والعلاقة بين الفعلين علاقة تلازم  ،»واتقوا االله« مشروطا بتحقيق» كنتم مؤمنين

ففي فعل الخطاب المركب سابق  ،)1(لأوامر االله الامتثاللأن شأن المؤمن  ؛واقتضاء

الذكر جاء الشرط استنهاضا للهمة في الانتهاء، وإلهابا لنفوس المؤمنين ليظهروا أنهم 

  .   )2(مؤمنون

      :ت قلوب وإيمان المؤمنين بقوله تعالىتثبل "سورة المائدة"من ) 105(تأتي الآية و

﴿$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3 ø‹ n=tæ öΝ ä3 |¡àΡr& ( Ÿω Ν ä. • ÛØtƒ ⎯ ¨Β ¨≅ |Ê # sŒ Î) óΟçF÷ƒ y‰ tF÷δ$# 4 ’ n<Î) «!$# öΝ ä3 ãèÅ_ó tΒ 

$YèŠ ÏΗ sd Ν ä3 ã∞ Îm; uΖ ãŠ sù $yϑÎ/ öΝ çGΖ ä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊇⊃∈∪ ﴾ ) 105/المائدة.(  

المشركين  فإنه لما ذكر مكابرة ،فالآية هي تذييل جرى على مناسبة في الانتقال

 بتعليم المسلمين حدود انتهاء المناظرة والمجادلة، عقبه )∗( وإعراضهم عن دعوة الخير

 أمر هو اسم فعللام إنجازي، أو فعل ك »عليكم أنفسكم« :إذا ظهرت المكابرة، فقوله

جملة من خبر ال، فتكون "عليك أن تفعل كذا": ، وذلك أن أصله أن يقال)3("لزمواا"بمعنى 

دالة على الاستعلاء المجازي، بجعل الفعل معتليا » على«مقدم ومبتدأ مؤخر، وتكون

                                                            
  .223قدور عمران، المرجع السابق، ص –) 1( 
  .6/242ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 2( 

(sŒÎ# ﴿ :في قوله تعالى في الآية التي تسبقها -)∗(  uρ Ÿ≅‹Ï% óΟçλm; (#öθ s9$ yè s? 4’n<Î) !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$# ’n<Î) uρ ÉΑθ ß™ §9$# (#θ ä9$s% $uΖ ç6ó¡ ym $ tΒ $tΡ ô‰ y` uρ 

Ïµ ø‹n= tã !$tΡ u™!$ t/#u™ 4 öθ s9 uρ r& tβ% x. öΝèδ äτ!$t/#u™ Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ $\↔ ø‹x© Ÿωuρ tβρß‰ tGöκ u‰ ∩⊇⊃⊆∪﴾. 
محمد رشيد : ، وينظر263/ 6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، : ، وينظر7/76ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 3( 

  .46/ 7الألوسي، روح المعاني،  : ، وينظر177/ 7رضا، تفسير المنار، 
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بهذا المعنى " على"كيدا لمعنى الوجوب، فكثر استعمال على المخاطب ومتمكنا منه تأ

ونصبوا  ،فجعلوها بمعنى أمر المخاطب ،معاملة فعل الأمر" على"عند العرب فعاملوا 

  . )1(لمفعوليةالاسم بعدها على ا

الحرص على بالتوجيه للمؤمنين  تكمن في الأمر وإعطاء ةنجازيقوة الفعل الإف إذا

 اإذ«:دينهم وأنفسهم، والمقام يبين المحروص عليه، وهو ملازمة الاهتداء بقرينة قوله

 »لا يضركم من ضلّ«:، وقد بينه بقولهالآخرين، وهو يشعر بالإعراض عن »اهتديتم

قوته تكمن في طمأنة  ، فعل خطاب مركّب»من ضلّ إذا اهتديتم لا يضركم«:فجملة

بالهداية، ذلك أن المقصود منه دفع ما  ل ملازمتهم أنفسهممآالمؤمنين وتبيان نتيجة و

  عليكم أنفسكم: ، فقيل لهم)2(عدم قبول الضالين للاهتداء اعتراهم من الغم والأسف على

تربطهما  »إذا اهتديتم«والفعل  ،»لا يضركم«:فلا يضركم ضلالهم إذا اهتديتم، فالفعل

علاقة تلازم واقتضاء، ففعل الاهتداء وملازمة الإيمان يقتضي عدم ضرهم ممن لم 

  . يلزم ذلك الاهتداء من الضالين

 Les(ملفوظ وصفي تقريري من أفعال الإثبات »إلى االله مرجعكم جميعا« :قولهو

représentatifs( تأكيد زمن الرجوع إلى «، والمضمون القضوي للملفوظ يشير إلى

  "جميعا" ، وجاء معززا بمؤكد وهو)3(»االله حتما وهو وعيد بزمنية الحشر والرجعة

م الجار وقد .ارة للضالللمهتدي ونذ رعباده كلهم ضالهم ومهتديهم، فهي عذويعد حجة ل

في نفوس السامعين، وأكد ضمير  المهابةوالمجرور للاهتمام بمتعلق هذا الرجوع وإلقاء 

  .)4(للتنصيص على العموم وأن ليس الكلام على التغليب ،"جميعا: "المخاطبين بقوله

                                                            
  .7/76،77، ويرابن عاشور، تفسير التحرير والتن –) 1( 
  .7/77، نفسهالمرجع  –) 2( 
  .135سليمان عشراتي، الخطاب القرآني مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي، ص: ينظر – )3( 
  .7/79ابن عاشور، المرجع السابق، –) 4( 
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فهو  ،دل كلام إنجازي قوته تكمن في الوعفع »ونلمفينبئكم بما كنتم تع« :وقوله

وتحقيق الوعد مرهون بتحقيق من االله سبحانه، إنه الجزاء،  )promesse( وعد 

نبئ بفعل ي الإنجاز والوعد حاصل بالقول وهو مرتبط برد فعل المخاطب، فهو قول

الداعي إلى الخير والعذاب  يكون بإظهار أثر ذلك من الثواب للمهتدي الإنباء، فهذا )1(ما

  .)2(للضال المعرض عن الدعوة

 منين الركننبيه والمؤ مأن االله سبحانه وتعالى أراد تعلي :إذن سيتشفّ من الآية

وتنبيههم بأن المناظرة معاقلة، فإذا أراد  الخصم مجرد الجدل دون  الأخلاقي للمناظرة،

  .مراعاة لآدابه فعليه في ذلك توقيف هذه المناظرة والمجادلة والامتثال لأوامر االله

  :ومن آداب المناظرة وشروطها الأخلاقية نذكر

الضرورية ذات ى بالالتزامات أن يكون المناظر قد وفّالشروط أول هذه   -1

          من فروض دينية وواجبات ( الأولوية من الأعمال العينية المعلقة في ذمته

  .)3( )عملية

  .»عليكم أنفسكم«:وهذا ما نستشفه من قوله تعالى 

 وميل نفسيأن تكون الحاجة إلى المناظرة فعلية وليست مجرد هوى   -2

لا تصير وأن لا يوجد من الأعمال ما هو أرجح منها وأولى بالعناية، حتى  ،ذاتي

، وهذا ما نستشفه أيضا من )4(عليه عمل يستفاد منهمجرد ترف وزخرف لا ينبني 

                                                            
  .100قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: ينظر –) 1( 
  .ابن عاشور، المرجع السابق –) 2( 
لمغالطة من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار، دار الكتاب الجديد المتحدة رشيد الراضي، الحجاج وا –) 3( 

  .88م، ص2010، 1بيروت، لبنان، ط
  .89، صنفسهالمرجع  –) 4( 
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الآية وهي تتحدث عن مناظرة المشركين في دعوتهم إلى الإيمان وإلى تحكيم كتاب 

  .االله

الاستفادة منه، ولا يكون حريصا أن يناظر المشتغل بالعلم الذي ترجى  -3

أو لترويج الباطل بأقل  ،والتفاخر ،على مناظرة من هو دونه لغايات التظاهر

 اهم أبعد من العلم بقولهم هذف ؛»حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا«: اقالوفحين )1(تكلفة

  .»أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون«: بقوله عن قولهم االله ،فرد

ثم ينتقل الخطاب في آية أخرى، من تحذير المخاطبين من الانخداع لوسواس 

pκ$﴿: بعض أهل الكتاب إلى تحريضهم على تمام التقوى، وذلك في قوله تعالى š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# ¨, ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θèÿ sC ωÎ) Ν çFΡr& uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪   (#θßϑÅÁtGôã $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «!$# 

$Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 (#ρã ä. øŒ $# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3 ø‹ n=tæ øŒ Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. [™!# y‰ôã r& y#©9 r'sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3 Î/θè=è% Λ ä⎢óst7 ô¹ r'sù 

ÿ⎯ Ïµ ÏFuΚ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡ uθ÷zÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. uρ 4’ n? tã $x x© ;ο t ø ãm z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# Ν ä. x‹s)Ρ r'sù $pκ ÷] ÏiΒ 3 y7 Ï9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫ t6 ãƒ ª!$# öΝ ä3 s9 

⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷/ ä3 ª=yès9 tβρ ß‰tGöκ sE ∩⊇⊃⊂∪ ﴾ )103 ،102 /آل عمران.(  

ويسري على جميع من  ،وهو خطاب لأصحاب النبي محمد صلى االله عليه وسلم 

، ثم اةٌقَثم و ةٌقيأصله و اتقى اسم مصدر،: "التقاةُ"وفعل الأمر هنا للوجوب، و ،بعدهم

   .)2(قصدوا منه الإدغام ، وتاء تبعا لإبدالها في الافتعال إبدالاأبدلت  الواو 

من أفعال التنفيذ  ،فعل كلام إنجازي »إلا وأنتم مسلمون تموتنولا  «:وقوله

)Les exercitifs( ،،في تحذيرهم من أن يموتوا على حالة في «إنجازه يتمثل  نهي

                                                            
  .المرجع السابق ،رشيد الراضي -) 1( 
كما أن الهدى اتقيت، : اسم فعل من قولك: التقى«: أن" الرازي"وذكر  .4/31ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 2( 

  .   03/142التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، . »اهتديت: اسم فعل من قولك
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ستثني منه المحذوف أعني الم: فمحط النهي هو القيد ،الدين إلا على حالة الإسلام

ب مستعمل في غير معناه لأنه مستعمل في ركّموهو جملة الحال، وهذا ال والمستثنى

وهو مجاز تمثيلي علاقته اللزوم، فالنهي  ،قة الدين الإسلامي مدة الحياةرالنهي عن مفا

م في سائر أحيان عن الموت على غير الإسلام يستلزم النهي عن مفارقة الإسلا

   .)1(»الحياة

: توالي الأفعال الإنجازية» ل االله جميعا ولا تفرقواواعتصموا بحب«: قولهفي و

ما يشتد : والحبل ،الوحدةالحث على يتمثل في  هفعل كلام إنجازي، إنجاز" اعتصموا"

جتماعهم والتفافهم على دين االله الغرق، والكلام تمثيل لهيئة اأو النجاة من  للارتقاءبه 

 إذ المقصود الأمر باعتصام الأمة كلها حال وهو الذي رجح إرادة التمثيل؛» جميعا«و

إنجازي غرضه النهي عن  كلام فعل" ولا تفرقوا" .)2(ليس كل مسلم في حال انفراده

  .التفرقة والتشتت، وهو تأكيد لمضمون اعتصموا جميعا

مضمونه يتمثل في  ،إنجازيكلام فعل  »عليكم واذكروا نعمة االله«: وقوله

أمروا بأن التي التذكير وتصوير حالهم ليحصل من استفظاعها انكشاف فائدة الحالة «

من أفعال  "ذكرواا" ، والفعل)3(»وهي الاعتصام جميعا بحبل االله يكونوا عليها

  "نعمة"فكلمة  ،ها عليهم سبحانه، فهو يستشهد بالنعم التي منّ)Les expositifs(العرض

: معتبر فيها التعقيب من قوله» إذ كنتم أعداء«، والظرفية في أخذت بعدا تأثيريا إقناعيا

إذ النعمة لم تكن عند العداوة، ولكن عند حصول التأليف عقب  ؛»فألف بين قلوبكم «

  .)4(تلك العداوة

                                                            
  .4/31،  ويرابن عاشور، تفسير التحرير والتن –) 1( 
البغوي، تفسير البغوي . بأمر االله وطاعته": حبل االله"هنا المقصود به الجماعة، و" جميعا"و .المرجع نفسه –) 2( 

  .   79/ 02، "معالم التنزيل"
  .4/32المرجع نفسه،  –) 3( 
  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه –) 4( 
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 ؛"مع"بمعنىالباء فيه للملابسة » بنعمته«، )∗(»فأصبحتم بنعمته إخوانا«: وقوله 

  .)1(أي أصبحتم إخوانا مصاحبين نعمة من االله وهي نعمة الأخوة

مفاده توكيد حصول النعمة من االله  "بنعمته" في قوله - هنا–" النعمة" فتكرار كلمة 

فة بلهم ففي الأولى معرفة بالضمير العائد عليهلفظ الجلالة وفي الثانية معر.  

الاعتصام باالله وعدم بهو الخضوع لأمر االله  :القضوي للفظ هنا ضمونوالم

والإيمان والتقوى حق تقاته وعدم الموت إلا على فطرة الإسلام، فتكرار كلمة التفرقة 

النعمة  أدى وظيفة تأثيرية إقناعية تؤدي بالضرورة إلى قيام المسلمين بكل ما أمروا 

   .به

كنتم « عطف على »وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها «:وقوله 

الإشراف  هي نعمة الإنقاذ من حالة أخرى بئيسة، وهي حالةنعمة أخرى  فهي »أعداء

تمثيل لحالهم في الجاهلية حين كانوا على وشك  »شفا حفرة من النار« ،على المهلكات

شفا  «: نار جهنم، وعلى قولهم هذا يكون قوله أراد: هلاك، وقال جمهور المفسرينال

للاقتراب استعارة المحسوس للمعقول، والنار حقيقة، وهذا يبعده مجمل مستعارا  »حفرة

ابن " فتفسيرا، )2(عالم عظيم للعذاب بل هي ؛إذ ليست جهنم حفرة »حفرة«:قوله تعالى

  .لآيةالأقرب لمضمون  هما" القرطبي"و " عاشور

جاء في  ،تقريري »كذلك يبين االله لكم آياته لعلكم تهتدون«:قولهالملفوظ في  و 

لمؤمنين، والحجة جاءت بحرف على اأُريد بها الاستدلال على صدق نعم االله شكل حجة 

                                                            
 .، أي فصرتم بنعمته إخوانا"صار" بمعنى: أصبح - )∗( 
  .4/34، السابقالمرجع البغوي،  –) 1( 
وأشفى على الشيء أشرف عليه؛ ومنه أشفى «: وقال القرطبي .4/35، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –) 2( 

يقال للرجل عند موته وللقمر عند إمحاقه، : المريض على الموت، وما بقي منه إلاّ شفا؛ أي قليل، قال ابن السكيت

. »، وهذا تمثيل يراد به خروجهم من الكفر إلى الإيمان(...)ما بقي منه إلا شفا؛ أي قليل : وللشمس عند غروبها

  . 157/ 04الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 
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 كل هذه الآلاء، والنعم االله قد ذكر لكملتمكينها في العقول، مفاده أن  »كذلك«:التشبيه

والنتيجة المرجوة من هذه  .زيادة الإيمان به والاهتداء لطريقهوبين لكم الآيات بغية 

  ."رجاء أن تهتدوا وتفلحوا" :أي ترجي؛لل »لعل«بتوظيف  »لعلكم تهتدون« :الحجة هي

يا أيها الذين «: ما جاء مباشرا دون الفعل الإنجازيويذكر أن من الخطاب 

#) ﴿  :نحو قوله تعالى ،"النهي"، أو "الأمر"زيين بالفعلين الإنجا ؛ أي)∗(»آمنوا þθä9θè% $̈Ψ tΒ# u™ 

«!$$Î/ !$tΒuρ tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠ s9 Î) !$tΒuρ tΑ Ì“Ρé& #’ n<Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœÎ) uρ t,≈ ysó™ Î) uρ z>θà) ÷ètƒ uρ ÅÞ$t6 ó™ F{ $# uρ !$tΒuρ u’ ÎAρé& 

4© y›θãΒ 4© |¤Š Ïã uρ !$tΒuρ u’ ÎAρé& šχθ–Š Î; ¨Ψ9 $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ În/ §‘ Ÿω ä− Ìh x çΡ t⎦ ÷⎫ t/ 7‰tn r& óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ß⎯ øt wΥuρ … çµ s9 tβθãΚÎ=ó¡ãΒ﴾ 

ρß‰ç6#) ﴿ :قوله تعالى "سورة النساء"وفي . )∗∗( )136/البقرة( ôã $# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ 

$\↔ ø‹ x© ﴾)36/ النساء.(  

لمؤمنين الذي يحثهم على الذود عن إلى االموجه  عز وجل خطاب االله أما عن

عن أولى القرآن الكريم اهتماما كبيرا  بالحديث فقد  دة والجهاد في سبيل االله،العقي

لمسلمين على إتيان ذروة سنام الإسلام دفاعا عن ا لتحريضالجهاد بالنفس والمال 

                                                            
جاء الخطاب  ، إنمالمؤمنين في سورة الأنعامالم يأت به خطاب  "منواآ يا أيها الذين" :الفعل الإنجازير أن يذك -)∗(

 ...الأمر، النهي: الإنجازية دون ذلك بالأفعال
لكن الخطاب موجه فيها للنبي الكريم  ،لقد جاءت آية في سورة آل عمران تكاد تطابق الآية من سورة البقرة-)∗∗(

 ﴿:صلى االله عليه وسلم بقوله ö≅è% $ ¨ΨtΒ#u™ «!$$ Î/ !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρé& $ uΖøŠn= tã !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρ é& #’n?tã zΝŠÏδ≡ t ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈yϑó™ Î) uρ t,≈ys ó™Î) uρ šUθà)÷è tƒ uρ 

ÅÞ$t7ó™ F{$#uρ !$ tΒuρ u’ÎAρé& 4©y›θ ãΒ 4© |¤ŠÏãuρ šχθ –ŠÎ;̈Ψ9 $#uρ ⎯ÏΒ öΝÎγÎn/§‘ Ÿω ä− ÌhxçΡ t⎦ ÷⎫ t/ 7‰ ymr& óΟ ßγ÷ΨÏiΒ ß⎯ óstΡ uρ …çµ s9 tβθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩∇⊆∪﴾ ) آل

 ).84/عمران
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 "سورة النساء"في الخطاب للمؤمنين  مجيءحياض الدين والأمة ومما يذكر في ذلك 

  .)∗("الأمر"بالفعل الإنجازي 

≅ö *﴿:قوله تعالى ÏG≈ s) ã‹ ù=sù ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# z⎯ƒÏ% ©! $# šχρç ô³ tƒ nο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο t ÅzFψ $$Î/ 4 ⎯ tΒuρ 

ö≅ ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ö≅ tFø) ã‹ sù ÷ρr& ó= Î=øótƒ t∃öθ|¡ sù Ïµ‹ Ï?÷σ çΡ #· ô_r& $\Κ‹ Ïà tã ∩∠⊆∪   $tΒuρ ö/ ä3 s9 Ÿω tβθè=ÏG≈ s) è? 

’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# t⎦⎫ Ï yèôÒtFó¡ßϑø9 $# uρ š∅ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡ t$ ø! Èθø9 $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθä9θà) tƒ !$oΨ −/ u‘ $oΨ ô_Ì ÷z r& 

ô⎯ ÏΒ Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ö s) ø9 $# ÉΟ Ï9$©à9 $# $yγ è=÷δr& ≅ yèô_$# uρ $uΖ ©9 ⎯ ÏΒ šΡà$ ©! $|‹ Ï9 uρ ≅ yèô_$# uρ $oΨ ©9 ⎯ ÏΒ šΡà$ ©! # · ÅÁtΡ 

∩∠∈∪   t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ tβθè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ( t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρã x x. tβθè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ ÏNθäó≈ ©Ü9$# 

(# þθè=ÏG≈ s) sù u™!$u‹ Ï9 ÷ρr& Ç⎯≈sÜ ø‹ ¤±9 $# ( ¨βÎ) y‰øŠ x. Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tβ% x. $̧Š Ïè|Ê ∩∠∉∪ ﴾ )76- 74/النساء.(  

أي نهيهم عن الجبن والتراجع في  ؛ )∗∗("النهي"وفيه ما جاء بالفعل الإنجازي 

pκ$ ﴿:لىافي قوله تع ، وذلكالقتال والخوف من القتل في سبيل االله š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω 
(#θçΡθä3 s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#ρã x x. (#θä9$s% uρ öΝ ÎγÏΡ≡ uθ÷z\} # sŒ Î) (#θç/ u ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ÷ρr& (#θçΡ% x. “x“ äî öθ©9 (#θçΡ% x. 

$tΡy‰Ψ Ïã $tΒ (#θè?$ tΒ $tΒuρ (#θè=ÏFè% Ÿ≅ yèôfuŠ Ï9 ª!$# y7 Ï9≡ sŒ Zο u ô£ ym ’ Îû öΝ Íκ Í5θè=è% 3 ª!$# uρ ⎯ Ç‘ øt ä† àM‹ Ïÿ ä‡ uρ 3 ª!$# uρ $yϑÎ/ 

                                                            
pκ$ ﴿:قوله تعالى" أيها الذين آمنوا يا"ـ ، ولكن بعد النداء بجاء أيضا على هذه الصيغة -) ∗( š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#ρä‹ è{ 

Νà2u‘ õ‹Ïm (#ρã ÏΡ $$ sù BN$t6èO Íρr& (#ρ ã ÏΡ $# $Yè‹Ïϑy_ ∩∠⊇∪ ﴾ ،) سورة "من  194إلى  191، والآيات من )71/سورة النساء

=|﴿ وكذلك بالفعل الإنجازي" النساء ÏGä. ãΝà6ø‹n= tæ ﴾  سورة "من  35وفي الآية ،"سورة البقرة"من  216في الآية

 ".المائدة
ات في مواساة المؤمنين وتبشيرهم وجاءت آي. "سورة البقرة"من  154الآية : على هذه الصيغة أيضا تجاء- )∗∗(

آل سورة "من  143إلى  140 :في الآيات جراء ذلك، وما يلاقونه من قرح ،المشركين والمنافقينجزاء قتالهم 

 ."عمران
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tβθè=yϑ÷ès? × ÅÁt/ ∩⊇∈∉∪   ⎦ È⌡ s9 uρ óΟ çFù=ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ÷ρr& óΟ šFãΒ ×ο t Ï øóyϑs9 z⎯ ÏiΒ «!$# îπ yϑômu‘ uρ × ö yz $£ϑÏiΒ 

šχθãèyϑøg s† ∩⊇∈∠∪   ⎦ È⌡ s9 uρ öΝ šF•Β ÷ρr& öΝ çFù=ÏFè% ’ n<Z} «!$# tβρ ç |³ øt éB ∩⊇∈∇∪ ﴾ )156 /آل عمران -

158(.  

         الآيات ما جاء لتحريض المؤمنين على القتال لكن دون الأفعال الإنجازيةومن 

بأسلوب المقارنة والمفاضلة بين فئتين و ،بالملفوظات التقريرية بل" النهي" أو "الأمر" 

ω “ÈθtGó¡o„ tβρ ﴿ :تعالى في قوله ،من المؤمنين ß‰Ïè≈ s) ø9 $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ç ö xî ’ Í<'ρé& Í‘ u œØ9 $# 

tβρ ß‰Îγ≈ yfçR ùQ $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# óΟ ÎγÏ9≡ uθøΒr'Î/ öΝ Íκ Å¦àΡr& uρ 4 Ÿ≅ Òsù ª!$# t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ yfçR ùQ $# óΟ Îγ Ï9≡uθøΒr'Î/ öΝ Íκ Å¦àΡr& uρ 

’ n? tã t⎦⎪ Ï‰Ïè≈ s) ø9 $# Zπ y_u‘ yŠ 4 yξä. uρ y‰tã uρ ª!$# 4© o_ ó¡çt ø:$# 4 Ÿ≅ Òsùuρ ª!$# t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ yfßϑø9 $# ’ n? tã t⎦⎪ Ï‰Ïè≈ s) ø9 $# # · ô_ r& 

$VϑŠ Ïà tã ∩®∈∪ ;M≈ y_u‘ yŠ çµ ÷Ζ ÏiΒ Zο t Ï øótΒuρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 4 tβ% x. uρ ª!$# #Y‘θà xî $̧ϑ‹ Ïm§‘ ∩®∉∪ ﴾         

  .)95،96/النساء(

 ،وعدلوا عن الجهاد ،ثم يأتي الخطاب التهديدي للمؤمنين إن لم يلتزموا دين االله

pκ$ ﴿:تعالى في قولهبقوم آخرين باستبدالهم  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ⎯ tΒ £‰s?ö tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯ ÏµÏΖƒ ÏŠ 

t∃öθ |¡sù ’ ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθs) Î/ öΝ åκ™: Ïtä† ÿ…çµ tΡθ™6 Ït ä†uρ A'©! ÏŒ r& ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# >ο ¨“Ïã r& ’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# šχρß‰Îγ≈ pg ä† 

’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿωuρ tβθèù$sƒ s† sπ tΒöθs9 5Ο Í←Iω 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒsù «!$# ÏµŠ Ï?÷σ ãƒ ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 ª!$# uρ ì ì Å™≡ uρ          

íΟŠ Î=tæ  ∩∈⊆∪  ﴾)54 /سورة المائدة(.  
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في شأن والمؤمنين  صلى االله عليه وسلم لنبيإلى االخطاب الموجه : ثانيا

  :العبادات والمعاملات والأخلاق العامة

العبادات  في شأنلنبي صلى االله عليه وسلم ا إلىالخطاب الموجه  - 1

  :والأخلاق العامة والمعاملات

أتى الخطاب لنبيه الكريم صلى االله عليه وسلم من باب التوجيه ودعوته لإحقاق 

 .كي يتحقق بذلك عبادة المسلم الله عز وجل على أكمل وجه ؛الحق في كل نواحي الحياة

لينظم بهذا  ،وبين أيادي السور الكريمات في الربع الأول نجد االله عز وجل يخاطب نبيه

القرآن عن أي شيء، إلا وأفرد  خلية والخارجية للمسلمين فلم يغفلالخطاب الشؤون الدا

فمن أمور الحكم إلى الأسرة إلى أحكام  ؛أمرا أو نهيا ،خطابا أو أكثر ،له آية أو أكثر

  "سورة النساء"والتعدد كما في  ،والوصية ،والكسب، والزواج ،النساء إلى الميراث

، وعن تحريم "سورة البقرة"وعن الصيام وعن أحكام اليتامى في  ،وعن الحدود كالخمر

سورة "وحد البغي والإفساد في  ،وحد السرقة ،وقتل صيد الإحرام ،الخمر والميسر

  .إلخ..."المائدة

 صلى االله عليه وسلم لنبي الخاصة با الخطاباتكثير من أنه لم ترد  ،وما يلحظ

الأوامر والنواهي الخاصة بالعبادات أن للحكمة المتمثلة في  ،املاتفي العبادات والمع

موجهة للمؤمنين عامة، ولقد ورد في هذا الخصوص بعض الآيات جاءت والمعاملات 

نذكر منها قوله  ،الخاصة بالنبي صلى االله عليه وسلم حول طريقة التعامل مع المؤمنين

نبيه الكريم حسن خلقه ورهافة حسه مع وهو يثني على  - "آل عمران" لى في سورةاتع

yϑÎ6$ ﴿: -المؤمنين sù 7π yϑômu‘ z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹ Î=xî É= ù=s) ø9 $# (#θ‘ÒxΡ]ω ô⎯ ÏΒ 

y7 Ï9 öθym ( ß#ôã $$sù öΝ åκ ÷] tã ö Ï øótGó™ $# uρ öΝ çλm; öΝ èδö‘ Íρ$x© uρ ’ Îû Í ö∆F{ $# ( # sŒ Î* sù |M øΒz• tã ö≅ ©. uθtG sù ’ n? tã «!$# 4 ¨βÎ) 

©!$# = Ïtä† t⎦, Î#Ïj. uθtGßϑø9   ).159 /آل عمران( ﴾ ∪®∋⊆∩ #$
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صلة " ما"، والعرب تجعل (...)صلة، " ما"فبرحمة من االله، و« : "طبريال"قال 

 ﴿: في المعرفة والنكرة، كما قال $yϑÎ6 sù Ν ÍκÅÕø) tΡ óΟ ßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ﴾ )1(، فبنقضهم : والمعنى

 ﴿ :ميثاقهم، وهذا في المعرفة، وقال في النكرة tΑ$s% $£ϑtã 9≅‹ Î=s% £⎯ ßsÎ6 óÁã‹ ©9 t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩⊆⊃∪﴾ 

عن قليل، وربما جعلت اسما في مذهب صلة، فيرفع ما بعده أحيانا على : ، والمعنى)2(

    .)3(»الصلة ما قبلها باعإتّوجه الصلة، ويخفض على 

أي لنت لهم مع رحمة االله، وتقديم المجرور مفيد للحصر  ؛للمصاحبة "الباء"و

أي برحمة من االله لا بغير ذلك من أحوالهم، وهذا القصر مفيد التعريض بأن  لإضافي؛ا

لق رسوله لهم، لحكمة يعلمها أحوالهم كانت مستوجبة الغلظ عليهم ولكن االله ألان خُ

  .)4(االله

النبي، أنت على ما أنت عليه من تفوق، من أنت أيها : يعني « ،دقيقفمعنى الآية 

ولو كنت !!! عصمة، من تأييد بالمعجزات، من إكرامٍ بالوحي، أنت بكل هذه الميزات 

  .فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك

فكيف بالذي ليس متفوقاً، وليس مؤيداً بالمعجزات، ولا يوحى إليه، ولا سيد 

    .)5(»؟ا غليظ القلبالخلق، ولا حبيب الحق، فكيف تكون فظ

، والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من لتأكيدل«بعد الباء " ما"وزيدت 

لا لمجرد عين بزيادتها كون التقديم للحصر، الجملة بما فيها من القصر، فت، و)6(»االله

                                                            
  .13/ ، وسورة المائدة155/ سورة النساء –) 1( 
  .  40/ سورة المؤمنون –) 2( 
  .  7/341جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  –) 3( 
  .4/144ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –) 4( 
) الرحمة(، 159: ، تفسير الآية)6، 5(محمد راتب النابلسي، التفسير المختصر، سورة آل عمران، الدرس  –) 5( 

    http://www.nabulsi.com/blue/ar/te.php?art=3886م، 1994-04- 11: بتاريخ
  .01/648الزمخشري، الكشاف،  –) 6( 
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عن الصفح وفي  ،لق مع أمة الدعوة والمسلمينهنا مجاز في سعة الخُ "اللين"و .الاهتمام

ائد على جميع الأمة كما هو مقتضى ع" لهم" في شبه الجملة  جفاء المشركين، فالضمير

  .)1(مقام التشريع وسياسة الأمة

ملفوظ تقريري تأثيري، فهو يترك في  »فبما رحمة من االله لنت لهم« :جملةف إذا

هذا سمع ونفس كل سامع لهذا الخطاب أثرا طيبا عن النبي صلى االله عليه وسلم، قوة 

 »ا غليظ القلب لانفضوا من حولكولو كنت فظّ«:وقوله الملفوظ تكمن في المدح والثناء،

سيء : فالفظّ ،تمثيل«" لو كنت فظا غليظ القلب" :فعل خطاب مركب، جزؤه الأول

شبهت هيئة النفور منه  ؛ حيثالقاسي وقليل التسامح: الخلق، جافي الطبع، وغليظ القلب

  .)2(»أي الفرار عنه متفرقين ؛وكراهية الدخول في دينه بالانفضاض من حوله

جملة جواب الشرط الجزء الثاني من فعل الخطاب  :"لانفضوا من حولك": وقوله

لو كان  - يصف فيه حالهم ملفوظ وصفي تقريري، واللام لتوكيد حصول الفعل، وهو 

ومقتضى الملفوظ يتمثل في استحسان االله تعالى لخلق النبي  ، -غليظ القلب النبي فظّا

  ".ما رحمة من االله لنت لهمفب:" هذه الصفة عنه تأكيدا لقوله ونفي

فبما  «:عتبر حجة معطاة للنتيجةي »..ا غليظ القلبولو كنت فظّ«: فالملفوظ 

ا فظّولو كنت « :فجزؤه الأول ،ب المركب، أما فعل الخطا»رحمة من االله لنت لهم

؛ »لانفضوا من حولك«: يعد حجة معطاة للنتيجة المتمثلة في جزئه الثاني »غليظ القلب

ن أسلوب الشرط الذي وردت إفالعلاقة بين الحجة والنتيجة هنا علاقة اقتضاء، حيث 

فضلا  .)3(فيه وفّر لها هذه العلاقة، وجعل الحجة تتصل بالنتيجة المرصودة في الخطاب

، فإنه يمكن النظر إليه باعتباره المركّب تكون من حجة ونتيجةاب عن كون فعل الخط

                                                            
  .4/145ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –) 1( 
  .4/147المرجع نفسه،  –) 2( 
  .208قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: ينظر –) 3( 
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، حيث إن الفعل التأثيري متضمن في الملفوظ Acte perlocutoire)(فعل كلام تأثيري 

) Les valeurs illocutoires(في شكل تأثيرات مقصودة، ومن جهتها القيم التخاطبية

من خلال تلفظه  ها المخاطبالمقصودة في الملفوظ تتعلق بالقصدية التي يحدث

   .)1(بالملفوظ

لنت «:تفريع على قوله »فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر«: قولهو

 Les(، فهي أفعال إنجازية طلبية)2(، لأن جميع الأفعال المأمور بها مناسب للين»لهم

derectifs( التي كيفية ال، قوتها تكمن في إعطاء توجيهات تأثيرية للنبي توضح له

ونحن هنا أمام مبدأ تداولي «، يعامل بها قومه من الصفح والعفو والإحسان والشورى

رز قواعد هذا المبدأ وأب ،في قوانين الخطاب وهو مبدأ التأدب الأقصى واعتبار التقرب

  ":مبادئ التداوليات" في كتابه )G. Leech( "ليتش": الذي أورده

  :قاعدة اللباقة

  .من خسارة الغير لقل -

  .قاعدة الاستحسان

  .)3(»من ذم الغير لقل -

وقد دلت الآية على أن الشورى مأمور بها النبي صلى االله عليه وسلم فيما عبر 

  .)4(مهمات الأمة ومصالحها في الحرب وغيرها، وهي »الأمر«عنه بـ

ملفوظ يتكون من ، مركب خطابفعل هو  »فإذا عزمت فتوكل على االله«: وقوله

 ههنا دل على أن "عزمت" ، فالفعلوالتشجيع في التحفيز الإنجازيةتكمن قوته ، تقريري

 "فتوكّل" المركب الخطاب، والجزء الثاني من فعل )Les verdictifs(من أفعال القرار

                                                            
  .209، ص، المرجع السابققدور عمران: ينظر –) 1( 
  .4/146، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور، المرجع  –) 2( 
  .246ص التكوثر العقلي، وطه عبد الرحمن، اللسان والميزان أ –) 3( 
  .4/148ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 4( 
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الاعتماد، وهو  حقيقتهوالتوكل «، )Les exeratifs(من أفعال التنفيذ فعل كلام إنجازي

وبذلك يظهر أن  ،(...) هنا مجاز في الشروع في الفعل مع رجاء السداد فيه من االله،

فإذا  :ومقتضى الكلام، وفرع عنه، "إذا" دليل على جواب" فتوكل على االله" :قوله

  .)1(»عزمت فبادر ولا تتأخر

التذييل هو «ووهو ملفوط تقريري إثباتي،  تذييل» إن االله يحب المتوكلين«:وقوله

          والثانية تشتمل على المعنى الأول لتأكيد منطوقه  ،جملة عقب جملةبأن يؤتى 

، والتذييل هنا يفيد )2(»أو مفهومه، ليظهر المعنى لمن لم يفهمه ويتقرر عند من فهمه

والتوكيد  ،»فتوكل على االله« :المذيلةالتوكيد للمضمون القضوي الوارد في الجملة 

لأن التوكل علامة صدق الإيمان وفيه ملاحظة عظمة االله وقدرته «؛ "إن"بالأداة حصل 

واعتقاد الحاجة إليه، وعدم الاستغناء عنه، وهذا أدب عظيم مع الخالق يدل على محبة 

  .)3(»فلذلك أحبه االله ،ربهالعبد ل

# ﴿ :"سورة الأنعام"وقوله تعالى في  sŒ Î) uρ x8 u™!% y` š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ ö≅ à) sù íΝ≈ n=y™ 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ ( |= tGx. öΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? tã Ïµ Å¡ø tΡ sπ yϑôm§9 $# ( … çµ ¯Ρr& ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã öΝ ä3Ψ ÏΒ #L™þθß™ 7's#≈ yγ pg ¿2 ¢Ο èO z>$s? .⎯ ÏΒ 

⎯ Íν Ï‰÷èt/ yxn=ô¹ r& uρ … çµ ¯Ρr'sù Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∈⊆∪ ﴾ )54/الأنعام.(  

ه مركب جزؤبفعل كلام  الخطاب للنبي الكريمجاء وسابقتها،  ىالآية معطوفة عل  

 ئيتهيفي  قوته تكمنملفوظ وصفي تقريري، وهو  »يؤمنون إذا جاءك الذينو« :الأول

هذه و ،"بالذين يؤمنون"؛ لأنه وصفهم مهلهم وثناء عليمدح وفيه  ،النبي لقدوم المؤمنين

فهي ذات بعد تأثيري  ذ وصفهم بالإيمان وأثنى عليهم؛إ اللفظة التي تحمل قيمة خلقية؛

لرأفة بهم والتأنس بوجودهم، كيف في قلب النبي صلى االله عليه وسلم، إذ تدعوه إلى ا

                                                            
  .108، 04/107الألوسي، روح المعاني، : وينظر .4/152،  ويرتفسير التحرير والتنابن عاشور،  –) 1( 
  .2/369، الإتقان في علوم القرآن، وطيالسي –) 2( 
  .4/152ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 3( 
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öθs9 )﴿ :لا وهو الذي قال فيه االله عز وجل uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹ Î=xî É= ù=s) ø9 $# (#θ‘ÒxΡ]ω ô⎯ ÏΒ      

y7 Ï9 öθym ( ﴾)1(.  

على  جملة مضارعية تدل صلتهوجاءت  ،)الذين( موصولاا اسموورد الفاعل  

ضي، وذلك لغرض بصيغة الم" الذين آمنوا"السيرورة والمواصلة والديمومة، فلم يقل 

تأثيري، تمثل في وصف سيرورتهم ودوامهم على الإيمان، وتمسكهم به، ما يجعل 

  .صلى االله عليه وسلم يلقي لهم باله ويهتم لشأنهم النبي

وهو  ،»فقل سلام عليكم «:المركب الخطابثم يأتي الجزء الثاني من فعل  

مقترن بالفاء، التي أدت التعقيب في الجواب، أو السرعة في تحيتهم  جواب شرط«

لم بالسلام حين دخولهم عليه لتبشيرهم أن يبدأهم النبي صلى االله عليه وسهو : وقيل

السلام ، وهي بدءهم النبي )2(»فهاتان كرامتان أكرمهم االله بهما. برضا االله عنهم

في صيغة الأمر " قل" ، افتتح بفعل)∗(فعل تلفظ  " قل سلام عليكمف"، وبشارتهم بالرضا

ملفوظ تقريري وصفي، وهو  "والسلام عليكم" وهو فعل كلام إنجازي من أفعال التنفيذ

وجعله مستعدا سمعه  انتباهه غية إحداث التأثير في المتلقي كشدكلام تأثيري بامتياز، ب

  . للخطاب منشرحا فؤاده لذلك

                                                            
  .159/سورة آل عمران  –) 1( 
  . 04/140أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، : ، وينظر7/257ابن عاشور، المرجع السابق، : ينظر –) 2( 
استعمال اللغة وتوظيفها توظيفا «:بأنه Benveniste)(حدده بنفينيست ): L'énonciation(التلفظ  -)∗(

      Emile Benveniste: Problemes de linguistique générale "Gallimard", paris,1974, p80.»فرديا

من طرف المتكلم في اللحظة التي يتحدث فيها، ولكن ) محقق(هو نشاط كلامي مؤدى «): Ducrot" (ديكرو"وحسب 

، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب  ذهبية حمو الحاج. »المستمع في اللحظة التي يسمع فيهاأيضا من طرف 

بفعل إنجاز الملفوظ، وبالنشاط المتعلق بتوظيف اللغة في مقام محدد، إنه حدث لساني، وهو  يتعلق: والتلفظ. 84ص

، البعد التداولي قدور عمران: ظرين. موضوع لغاية أو قصد، ويعزى إلى فاعل، وينجز في مكان معين وزمان محدد

هو النبي صلى االله : تلفظ لهالموهو االله عز وجل،  :في الآية لمتلفظإذا فا. 16والحجاجي في الخطاب القرآني، ص

 .الذي يتحول إلى متلفظ، والمؤمنين متلقين للملفوظ ،عليه وسلم
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 »كتب ربكم على نفسه الرحمة «:وقوله ،وهي تحية الإسلام ،الأمان: والسلام 

 Les(لتزامية فهو من الأفعال الا ،تكمن قوته في الإقرار والوعد ،فعل كلام إنجازي

promissitifs(وأما السلام  وهي أول المقصود من المقول،«، ، فهو يعدهم بالرحمة

، فهذا هو »أنه من عمل منكم سوءا بجهالة« :لقوله )1(»م، وهو تمهيدفمقدمة الكلا

بعناصر التأثير اللغوية لأنه  ويؤثر فيهه يشد المتلقي نّإالأسلوب القرآني في الخطاب 

  .جاء مبشرا كما جاء منذرا

لجواب سؤال يكون استئنافا بيانيا » أنه من عمل منكم سوءا بجهالة«: وقوله

مركب جزؤه  خطابفعل  يليها ،"أن"مؤكد بالأداة  ،)2(متوقع عن مبلغ الرحمة

وهي حجة معطاة  )Descriptif(ملفوظ وصفي "من عمل منكم سوءا بجهالة":الأول

لذي يعمل السوء عن علم أي أن الرحمة لا تبلغ ا ؛ذات بعد حجاجي" بجهالة"وكلمة 

لأن  ،)3(»السفاهة والخفة التي تقابلها الروية والحكمة والعفةفالجهالة هنا هي «وتعمد؛ 

المؤمن لا يأتي السيئات إلاّ عن غلبة هواه رشده ونُهاه، وهذا الوجه هو المناسب 

  .)4( لتحقيق معنى الرحمة

ا وهي حجة ثانية قوته ،»من بعده وأصلحثم تاب « :بجملة تفريعية وهي وعقبها 

، هذه الحجتان تفضيان إلى والإقرار بالذنب والتطلع إلى الإصلاحتكمن في الاعتراف 

ملفوظ وهو  ،»فإنه غفور رحيم«:النتيجة التي يحملها الجزء الثاني من فعل الخطاب

كأن  .تين السابقتينويعد نتيجة للحج يتضمن وعدا،) Assertion(إقرار تقريري إثباتي

  قوته تكمن في تأكيد هذا الوعد" نمؤكد بأ" نني سأغفر له وأرحمهفإ: "قوله تعالى

                                                            
  .7/258،  ويرابن عاشور، تفسير التحرير والتن –) 1( 
  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه –) 2( 
  .07/376محمد رشيد رضا، تفسير المنار،  –) 3( 
  .7/259، ابن عاشور، المرجع السابق –) 4( 
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إذ ربط خطاب المركب مشروطا بتحقيق جزئه الأول، وجعل هذا الجزء من فعل ال

  .الغفران والرحمة بالتوبة والإصلاح

علاقة لحجاجية للجملة الشرطية ذات قدرة على توفير ك تصبح الوظيفة اوبذل 

) عمل منكم سوءا بجهالةمن ( يمثله )1(اقتضاء شكلي بين السبب والنتيجة، سبب

 )نه غفور رحيمإف( ونتيجة يمثلها الجواب ،)ثم تاب من بعده وأصلح(  )2(وسبب

والجملة الشرطية سبق وأن أشرنا إلى أنها تقوم على التلازم والتعلق السببي بين الشرط 

وهو في الآن ذاته مسبب لهذا  ،أي أن الشرط يستوجب ضرورة الجواب ؛والجواب

ة غرضية لك مجموعة قيم أو قوتفالنص ليس مجرد تتابع لألفاظ تلفظ تم، )1(الجواب

  .)2(وإنما هو بنية هيكلية من أفعال الخطاب المرتبطة

إلى أمته في شأن  هومن ،لنبي صلى االله عليه وسلمإلى االخطاب الموجه  - 2

  :العبادات والمعاملات والأخلاق العامة

 والجواب" يسألونك"بالفعل  ما جاء ومنه ،"قل "ما جاء بفعل التلفظ الخطاب من 

↔štΡθè=t ﴿:قوله تعالى "سورة البقرة"في كما ، )∗("قل" ó¡o„ Ç⎯ tã Ï'©#ÏδF{ $# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹ Ï%≡ uθtΒ 

Ä¨$̈Ψ= Ï9 Ædkysø9 $# uρ 3 }§øŠ s9 uρ • É9ø9 $# βr'Î/ (#θè?ù's? šVθãŠ ç6 ø9 $# ⎯ ÏΒ $yδÍ‘θßγ àß £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# Ç⎯ tΒ 4†s+ ¨?$# 3 (#θè?ù& uρ 

šVθã‹ ç7 ø9 $# ô⎯ ÏΒ $yγ Î/≡ uθö/ r& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝà6 ¯=yès9 šχθßsÎ=ø è? ∩⊇∇®∪  u﴾ )189 /البقرة.(  

     :فجاء الخطاب به في قوله تعالى من سورة آل عمران ،"قل": أما فعل التلفظ 

﴿ ö≅è% βÎ) óΟçFΖ ä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7̈? $$sù ãΝ ä3ö7Î6ósãƒ ª!$# öÏ øótƒuρ ö/ ä3s9 ö/ä3t/θçΡ èŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊂⊇∪   

ö≅è% (#θãè‹ÏÛr& ©!$# š^θß™ §9 $# uρ ( βÎ* sù (#öθ©9 uθs? ¨βÎ* sù ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪ ÍÏ≈s3ø9 ) 32، 31/ آل عمران( ﴾ #$

                                                            
  .335سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص –) 1( 

(2  –) Jean- Michel Adam :«La linguistique textuelle» ،Armand colin- paris ، 2005  ، p120. 

 ":سورة المائدة"وفي  ،222، 220، 219، 217: في الآيات "سورة البقرة"تكرر في أكثر من موضع في  - )∗( 

 .4 الآية
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≅ ﴿:وقوله تعالى è% Hω ß‰É` r& ’ Îû !$tΒ z© Çrρé& ¥’ n<Î) $·Β§ pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ… çµ ßϑyèôÜ tƒ HωÎ) βr& šχθä3 tƒ 

ºπ tGøŠ tΒ ÷ρr& $YΒyŠ % ·nθà ó¡̈Β ÷ρr& zΝ óss9 9ƒ Í”∴ Åz … çµ ¯ΡÎ* sù ê[ ô_Í‘ ÷ρr& $̧) ó¡Ïù ¨≅ Ïδé& Î ö tóÏ9 «!$# ⎯ Ïµ Î/ 4 Ç⎯ yϑsù 

§ äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã ¨βÎ* sù š−/ u‘ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇⊆∈∪﴾ )145 /آل عمران.(  

هذه الآيات كلها جاءت تأمر المؤمنين وتبين لهم أحكام دينهم في العبادات ف

 ام عن طريق الخطاب الموجه للنبيأحكام الحلال والحرو ،العامةوالمعاملات والأخلاق 

        جاء الخطاب : ففي آية البقرة مثلا إلى المؤمنين؛ ومنه ،صلى االله عليه وسلم

يسألونك «:، فقوله)189( عن سؤالهم في الآية" قل "الجوابثم " يسألونك"بـ الملفوظ 

 علىللجواب النبي  وتهيئملفوظ وصفي تقريري، قوته تكمن في التنبيه، » عن الأهلة

   .لرسالة االله سبحانه وتعالى اتبليغ سؤالهم

روي أن أحد اليهود سأل أنصاريا عن الأهلة وأحوالها في الدقة  :»عن الأهلة«و

، وروي أن الذي سأل عن ذلك معاذ )1(فسأل الأنصاري النبي الكريم فنزلت هذه الآية

أن ناسا سألوا عن زيادة الأهلة : وفيه ،)2(بن جبل وثعلبة بن غنمة الأنصاري

يه وسلم سئل لم جعلت الأهلة؟ ونقصانها، فنزلت الآية، وروي أن الرسول صلى االله عل

  .)3(والحكمة فيه أن االله عز وجل خلق الشمس والقمر آيتين فأنزل االله الآية،

وجاء  ،هناك سؤالا واقعا عن الأمر لأن ؛)∗( »يسألونك« فابتدأت الآية بـإذا  

قل هي مواقيت  «:وقوله مضارعا لتكرر هذا السؤال على الألسن في تلك الفترة، الفعل

 La situation de( فعل تلفظ والملفوظ الناتج عنه في مقام التبليغ »والحج للناس

communication(هي مواقيت للناس والحج"أي تبليغ النبي عن ربه للمؤمنين، و ؛ "
                                                            

  .2/193،194ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، : ينظر –) 1( 
، مؤسسة الكتب الثقافية، "لُباب النّقُول في أسباب النزول"جلال الدين السيوطي، أسباب النزول المسمى  :ينظر –) 2( 

  .34ص م،2002 - ه1422، 1لبنان، ط -بيروت
  .1/141، دت، 1ابن عربي الأندلسي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط –) 3( 

 .متضمنة لأحكام وقع السؤال عنها" يسألونك" بـيذكر أن كل الآيات المبتدئة  - )∗( 
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ما يوقت ويراد بالمواقيت « ة تكمن في التوضيح،لزاميقوته الإ ملفوظ وصفي تقريري،

ضروري، إذ من أعمال الناس وجاء الحج معطوفا على الناس، فاحتياج الحج للتوقيت 

  .)1(»فلم يحصل المقصود من اجتماعهم ،لو لم يوقت الحج لجاء الناس متخالفين

جملة  »وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى«: وقوله

  .)2(لأنه لم يكن مما سألوا عنه حتى يكون مقولا للمجيب ،"يسألونك "معطوفة على 

وإنكار هذا الفعل الذي كان في تحقير قوته تكمن فعل كلام إنجازي، إقرار، وهو 

 قيل «: ففيما روي يقوم به أقوام عند رجوعهم من الحج بأن يأتوا البيوت من ظهورها

فأنكر عليهم ، )3( »كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل االله الآية

ة، فهذه ليست أن يكون برا أو أن يكون هذا الفعل مشروعا أو من الحنيفي «هذا العمل 

أن بليس البر "ـ ف .ا كترك المخيط، وترك تغطية الرأسبإتيانهمن المناسك التي أمروا 

فيه خروج النفي عن دائرة الخبر إلى الإنشاء؛ أي الخبر "  ظهورها تأتوا البيوت من

إذا فهو خروج الملفوظ التقريري إلى  .)4( »هنا بمعنى الإنشاء، فهو بمعنى النهي

، ومقتضى تأكيد "ليس"بالباء الزائدة لتأكيد النفي بـ » بأن تأتوا«جر «و .الإنجازي

البر ظنا قويا، فلذلك كان مقتضى حالهم أن النفي أنهم كانوا يظنون أن هذا المنفي من 

   .)5(»يؤكد نفي هذا الظن

هو على ما أنكر عليهم هذا الفعل يستدرك لهم أن » ولكن البر من اتقى«:وقوله 

وهي من الروابط الحجاجية التي " لكن" وربط بين الجملتين بـ .البر يكمن في التقوى

                                                            
  .2/196، ويرابن عاشور، تفسير التحرير والتن –) 1( 
  .2/198المرجع نفسه،  –) 2( 
  .34السيوطي، أسباب النزول، ص. كانت الأنصار والعرب لا يدخلون من باب في الإحرام: وقيل –) 3( 
  . 2/199ابن عاشور، المرجع السابق، : ينظر –) 4( 
  .المرجع نفسه –) 5( 
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تعد حجة لما  »من اتقىولكن البر « :ـقوله، ف)1(تندرج ضمن الروابط المدرجة للحجج

  قوله في الجملة اللاحقة سبحانه قوله في الجملة التي سبقتها وما يريد سبحانه أراد

  .»أتوا البيوت من أبوابهاتبأن «وهي 

وهو إتيان البيوت  ،كر عليهم هذا الفعل ويأتي بالفعل المعارض للفعل الأولفهو ين

أن البر في " من أبوابها، ولكن يريد أن يثبت شيئا في قلوب المؤمنين ليقنعهم بـ

والعلاقة الحجاجية التي يتضمنها هي  ،للإقناع والحجاج - هنا-" لكن "فاستعمل" التقوى

توضيح ل ،"إتيانها من أبوابها" و  "إتيان البيوت من ظهورها" علاقة تعارض بين الفعلين

وهو فعل  ،"وأتوا البيوت من أبوابها: " أن هذا الفعل الأخير هو ما يجب فعله في قوله

تكمن قوته في الأمر، والتوجيه  ،)Les exercitifs(كلام إنجازي من أفعال التنفيذ

» روليس الب«: فالجملة معطوفة على ؛وتركهم تلك البدعة ،بإتيان البيوت من أبوابها

فيه معنى " ليس البر" : وهو في معنى الإنشاء، لأن قوله ،الخبرعطف الإنشاء على 

  .)2(النهي عن ذلك فكان بعطف أمر على نهي

فعلا إنجازيا  تجاء ، فهي جملة تذييلية؛»واتقوا االله لعلكم تفلحون «:أما قوله 

: نتيجةتفضي إلى التكمن قوته في الأمر والإلزام بالتقوى، ويعد حجة  ،من أفعال التنفيذ

  .»لعلكم تفلحون«

3 - العبادات والمعاملات والأخلاق شأن لمؤمنين في اإلى ه الخطاب الموج

  :العامة

العبادات والمعاملات والأخلاق العامة  في شأنتوزع الخطاب الموجه للمؤمنين 

إن دل على شيء، فإنما يدل على حكمة من وهو  ،في سور الربع الأول بشكل كبير

يم حياتهم وعلاقاتهم ألا وهو الاهتمام بشؤون المسلمين وتنظ ،حكم نزول القرآن الكريم
                                                            

  .27أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص: ينظر –) 1( 
  .2/199ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 2( 
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يا أيها الذين « :الفعل الإنجازيرهم بعبادة االله، فجاء الخطاب بوتقويم أخلاقهم وأم

  .و بالملفوظات الوصفية التقريريةأ ،الأمر والنهي الإنجازية فعالالأب أو، »آمنوا

ثم  أفعال  »يا أيها الذين آمنوا« :بالفعل الإنجازي - من ذلك قوله تعالىونذكر 

yγ$ ﴿:-)∗( الأمر •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θãΨ‹ ÏètGó™ $# Î ö9¢Á9 $$Î/ Íο4θn=¢Á9 $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈⊂∪﴾   

، ثم الفعل »منوايا أيها الذين آ«بالفعل الإنجازي  -، وكذلك قوله تعالى )153/ةالبقر(

yγ$ ﴿:- )∗∗(على النهيالإنجازي الدال  •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θè=à2ù' s? (# #θt/ Ìh9 $# $Z≈ yèôÊ r& 

Zπ x yè≈ ŸÒ•Β ( (#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝ ä3 ª=yès9 tβθßsÎ=ø è? ∩⊇⊂⊃∪ ﴾)طاب دون جاء الخكما . )130/آل عمران

⎯ ﴿:تعالى قولهنحو  ،»منوايا أيها الذين آ«الفعل الإنجازي  s9 (#θä9$oΨ s? § É9ø9 $# 4© ®L ym (#θà) ÏΖ è? 

$£ϑÏΒ šχθ™6 Ït éB 4 $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ⎯ ÏΒ &™ó© x« ¨βÎ* sù ©!$# ⎯ Ïµ Î/ ÒΟŠ Î=tæ ∩®⊄∪ ﴾  )92/آل عمران.(   

⎯ ﴿:وقوله ä3 tFø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθãã ô‰tƒ ’ n<Î) Î ö sƒ ø:$# tβρ ã ãΒù'tƒ uρ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ tβöθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑø9 $# 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθßsÎ=ø ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪   Ÿωuρ (#θçΡθä3 s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? (#θà n=tF÷z$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ æΛ èε u™!% y` 

                                                            
  ،181وآية الدين  277،و252و  206:الآية: نذكر منها ،جاءت على هذه الصيغة آيات في أكثر من موضع –)∗(

من " 90"، "09"، "06"،"01"، والآية"النساء" من 59والآية "آل عمران "من  200، والآية "سورة البقرة"من  278و

، ويذكر أنه جاء "يا أيها الذين آمنوا" فلم يرد فيها الخطاب بالفعل الإنجازي " الأنعام" ، أما سورة "المائدة"سورة 

pκ$﴿"فعل الأمر بعد š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ﴾  القصاص في آية" كتب عليكم" من خلال الفعل الإنجازي"﴿|= ÏGä. ãΝä3ø‹n= tæ 

ÞÉ$|ÁÉ)ø9 =|﴿ وآية الصيام -)178( ،﴾ #$ ÏGä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$u‹Å_Á9 =|﴿وآية الوصية  -"البقرة"من سورة ) 183( ﴾ #$ ÏGä. 

öΝä3ø‹n= tæ #sŒ Î) u |Øym ãΝä.y‰ tn r& ßN öθ yϑø9  ".البقرة"من سورة  )180 (﴾ #$

 263الآية: نذكر منها على سبيل المثال ،على هذه الصيغة مجموعة كبيرة من الآيات في الربع الأول تجاء -)∗∗(

أما " المائدة" من سورة 201، 95، 87، 2: ، والآيات"سورة النساء"من  43، 29، 19:، والآيات"سورة البقرة " من

الآيات التي في إلا  "يا أيها الذين آمنوا" بـ فلم يأت فيها الخطاب في شأن العبادات والمعاملات" آل عمران" سورة 

في كما جاءت على صيغة النهي أيضا . سبق ذكرها في الخطاب الموجه لهم حول تثبيت العقيدة والذود عنها

 ."سورة الأنعام"من  152، 151، 121، 108:الآيات
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àM≈ oΨ Éi t6ø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝçλm; ë># x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∈∪ ﴾ )ففي هذه )105 ،104/ سورة آل عمران ،

  .)∗(الآية السابقة الآية جاء الخطاب مفرعا عن الكلام السابق في

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن « :قولهفي ف

 قوته تكمن في الإلزام والوجوب ،"ولتكن" الآية بفعل كلام إنجازي ابتدأت ،»المنكر

فإذا كان  :لأن أصلها، "افعلوا"لأنها أصرح في الأمر من صيغة  فهي صيغة وجوب«

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير معلوم بينهم من قبل نزول هذه الآية، فالأمر 

öΝ﴿: كما يدل عليه قوله ،لتشريع الوجوب، وإذا كان ذلك حاصلا بينهم من قبل çGΖ ä. u ö yz 

>π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ù's? Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ šχöθyγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑø9 فالأمر لتأكيد ما ، )1(﴾ #$

  .)2(»كانوا يفعلونه ووجوبه، وفيه زيادة الأمر بالدعوة إلى الخير

: والمقصود ،هم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ،"منكم" بـ ونوالمخاطب

ناهين عن المنكر حتى تكونوا أمة هذه صفتها، وهذا هو  ،تكونوا آمرين بالمعروفولْ

، ويجوز الأظهر، فيكون جميع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم دعاة للخير

أن تكون  -صلى االله عليه وسلم - على اعتبار الضمير خطابا لأصحاب محمد أيضا

                                                            

pκ$ ﴿ :قوله تعالى -)∗(  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θ à)®? $# ©!$# ¨, ym ⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿωuρ ¨⎦è∫θ èÿ sC ωÎ) ΝçFΡ r& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β ∩⊇⊃⊄∪   (#θ ßϑÅÁtGôã$#uρ È≅ö7pt¿2 «!$# 

$Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è% §xs? 4 (#ρ ãä.øŒ $#uρ |Myϑ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζä. [™!#y‰ ôãr& y#©9 r'sù t⎦÷⎫ t/ öΝä3Î/θ è= è% Λ ä⎢ós t7ô¹ r'sù ÿ⎯Ïµ ÏFuΚ÷è ÏΖÎ/ $ZΡ≡ uθ ÷zÎ) ÷Λä⎢Ζä.uρ 4’n?tã $xx© 

;ο t øãm z⎯ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# Νä.x‹ s)Ρ r'sù $ pκ÷] ÏiΒ 3 y7Ï9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫t6ãƒ ª!$# öΝä3s9 ⎯ÏµÏG≈ tƒ#u™ ÷/ ä3ª= yès9 tβρß‰ tGöκ sE ∩⊇⊃⊂∪ ﴾ سورة آل "من  102،103، الآية

 .لمؤمنين حول تثبيت العقيدة والذود عنهاإلى االتي سبق دراستها في الخطاب الموجه  "عمران
   .110/ سورة آل عمران –) 1( 
   .4/37ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –) 2( 
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بعضكم فريقا يدعون يكن ولْ: للتبعيض، والمراد من الأمة الجماعة والفريق، أي" من"

  .)1(فيكون الوجوب على جماعة من الصحابة ،إلى الخير

وهي موضوعة للطلب «م، لام عاملة للجز" تكن" ة على الفعلاللام الداخلو 

           :نحو قوله تعالى ،وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها وحركتها الكسر،

﴿(#θç6‹ ÉftGó¡uŠ ù=sù ’ Í< (#θãΖ ÏΒ÷σ ã‹ ø9 uρ ’ Î1 ﴾)2( ، (...)وفي قوله تعالى:﴿ ö/ä3 ósu‹ ø9 uρ ã≅ ÷δr& È≅Š ÅgΥM}$#﴾)3( 

  .)4(»ومن كسر اللام، فهي لام التعليل(...) فمن قرأ بسكون اللام فهي لام الطلب،

مضمونها القضوي  ،"ينهون"  ،"يأمرون" ، "يدعون" لى ثلاثة أفعال وصفيةواثم تت

الصادرة عن هذه الأمة ، وهي الدعوة إلى الخير والأمر  المرجوة يشير إلى الأعمال

، وهذا تكرير من حيث المعنى غرضه توكيد الكلام بالمعروف والنهي عن المنكر

  .د من أمره وتقرير المعنى وإثباتهوالتشدي

أحدهما خاص : التكرير في المعنى يدلّ على معنيين«إلى أن  "ابن الأثير"والتفت  

⎯﴿ :عالىوالآخر عام، كقوله ت ä3 tFø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθãã ô‰tƒ ’ n<Î) Î ö sƒ ø:$# tβρ ã ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$ Î/ 

tβöθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθßsÎ=ø ßϑø9 ، فإن الأمر بالمعروف خير )5( ﴾ ∪⊇⊂⊆∩ #$

                                                            
. 93/ 7الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، : وينظر .4/38، ويرتفسير التحرير والتنابن عاشور،  –) 1( 

في قوله منكم للتبعيض، ومعناه أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء، وليس كل الناس، " من"و «: فيقول" القرطبي"أماّ 

    .4/151، الجامع لأحكام القرآن ،»لبيان الجنس، والمعنى لتكونوا كلكم كذلك: وقيل
  .186/ سورة البقرة –) 2( 
  . 47/ سورة المائدة –) 3( 
  .219،220ابن هشام، مغنى اللبيب، ص –) 4( 
  .104/ سورة آل عمران –) 5( 
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جملتها الأمر وليس كل خير أمرا بالمعروف؛ وذاك أن الخير أنواع كثيرة من 

  . )1(»بالمعروف

من حسن المقابلة في التقسيم ضرب من ضروب الخطابة، وذلك أنه «وفي الآية 

وقابل ذلك بأن أمر  ،(...)أنكر على أهل الكتاب كفرهم وصدهم للناس عن الإيمان

pκ$﴿ :المؤمنين بالإيمان والدعاء إليه، إذ قال š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# ¨, ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è? Ÿωuρ 

¨⎦ è∫θèÿ sC ωÎ) Ν çFΡr& uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪﴾  وقولهذكرالفي الآية سالفة ،: ﴿⎯ ä3 tFø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθãã ô‰tƒ 

’ n<Î) Î ö sƒ ø:$# ﴾ )2( المقابلة أيضا قوله تعالى، ومن :﴿ššχρã ãΒù'tƒ u Å∃ρã ÷è yϑø9 $$Î/ tβöθ yγ ÷Ψ tƒ uρ Ç⎯ tã 

Ì s3Ψ ßϑø9 بغية التأثير  ،زخر بها القرآن الكريميوهو من المحسنات المعنوية التي  ،)3(﴾ #$

المقابلة إيراد «:يعرفها بقوله "العسكري أبو هلال"في نفوس المتلقين للخطاب، فنجد 

  .)4(»على جهة  الموافقة أو المخالفة ،الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ

مع  ما يوازيه في  وهي ذكر الشيء« :معنى المقابلة بقوله "الزركشي"وأوضح  

 )5(»بعض صفاته ويخالفه في بعضها، وهي من باب المفاعلة كالمقابلة والمضاربة

θä3#) ﴿ :وأتت المقابلة في الآية مقابلة للنقيضين ومثاله قوله تعالى ysôÒu‹ ù= sù Wξ‹ Î=s% (#θä3 ö7 uŠ ø9 uρ           

# Z ÏV x.  y﴾)6( .  

                                                            
أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار النهضة مصر للطبع والنشر : ابن الأثير، المثل السائر، قدمه وعلق عليه –) 1( 

  .3/27م، 1973، 2ط
  .4/37ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 2( 
  .114/ سورة آل عمران –) 3( 
  . 328، د ت، ص2ط مصر، الشعر، مطبعة محمد علي صبيح،الصناعتين الكتابة و، أبو هلال العسكري –) 4( 
  .3/158الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  –) 5( 
  .82/ سورة التوبة –) 6( 
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ملفوظ وصفي تقريري، قوته الإلزامية تكمن في » المفلحونهم وأولئك «:وقوله 

" أولئك"لمؤمنين الذين أقاموا حدود االله، واسم الإشارة إبراز الجزاء والمآل الذي ينتظر ا

جيء بها للتنبيه على أن المشار إليهم أحرياء  )Déictique(هو بمثابة علامة إشارية 

، فاالله سبحانه وتعالى يصفهم  )1(لأجل ما تقدم من إيمانهم بما سيرد من الإخبار عنهم

لواو للحال حالا من أمة، وا» وأولئك هم المفلحون«ويجوز جعل جملة" بالمفلحين"

فهو إما قصر  إضافي   ؛"هم"ر صفة الفلاح عليهم بالضميرومفاد هذه الجملة قص

بالنسبة لمن لم يقم بذلك مع المقدرة عليه، وإما قصر أريد به المبالغة لعدم الاعتداد في 

 .)2(هذا المقام بفلاح غيرهم

" أولئك"م الإشارة اسب بعدا حجاجيا، تمثل في التوكيد  ، أدى)∗(والقصر 

أنه يوجز الكلام، ويقدم فالقصر طريقة من طرائق التوكيد، ومن فوائده « ".مه"والضمير

عن  كن الكلام ويقرره في الذهن، وينفيالمعنى بجملة واحدة بدلا من جملتين، ويم

  .)3(»"المقصور عليه" و" المقصور:" الذهن كل إنكار وشك وأهم ما في القصر طرفان

ولتكن منكم  «:ف على قولهمعطو »ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا« :وقوله 

فعل كلام إنجازي، من أفعال التنفيذ، وهي من الأفعال التي تشمل قرارات : ، وهو»أمة

                                                            
  .201قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: ينظر –) 1( 
  .4/42ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –) 2( 
Ö‘θãm ÔN≡u‘θÝÁ ﴿ :إذا حبسته، وهو مقصور، أي محبوس، قال تعالى" قصرته:" الحبس، يقال«: لغةالقصر  -)∗( ø)̈Β ’ Îû 

ÏΘ$ u‹ Ïƒ ø: ابن . »حبسا ، وامرأة قاصرة الطرف، لا تمده إلى غير بعلها كأنها تحبس طرفها)72/سورة الرحمن( ﴾ ∪⊅∠∩ #$

  ).قصر( :، مادة97/ 05فارس، معجم مقاييس اللغة، 

أي بالعطف، والنفي، والاستثناء، وإنما والتقديم، وزاد  ؛فهو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص: اصطلاحاأما 

 - دراسة بلاغية، مكتبة وهبة، القاهرة محمد أبو موسى، دلالات التراكيبمحمد : بعضهم ضمير الفصل، ينظر

 .34، 33م، ص1987 -ه1408، 2مصر، ط
 1الأردن، ط -، دار وائل للنشر، عمانو العربي في ضوء نظرية النظمالنحقواعد  سناء حميد البياني، –) 3( 

  .400م، ص2003
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ة تتمثل في التحذير من تمثلهم بالذين تفرقوا نجازيفي كيفية التصرف، نهي قوته الإ

ومحل التحذير من ذلك دل عليه الموصول وصلته المقترن بكاف التشبيه، وقد عدل عن 

ل والصلة لما اشتملته هذه الصلة من الإيماء إلى إلى الموصو لفظ اليهود أو أهل الكتاب

، وكاف التشبيه جيء بها للمماثلة بين  الفريقين إن عدل فريق )1(تعليل موجب النهي

التشبيه هو العقد على أن أحد الشيئين يسد «:"الرماني"يقول  ،المؤمنين عن أوامر االله

  .)2(»يكون في القول أو النفسولا  يخلو التشبيه من أن ، مسد الآخر في حسي أو عقلي

هو إلحاق شيء بذي «:في تعريف التشبيه بعبارة وجيزة "الزركشي"ويقول  

وهو تأسيس النفس بإخراجها من خفي «: التشبيه ن غرضوبي .)3(»وصف في وصفه

فقد أدى التشبيه بعدا حجاجيا إذ إذا . )4(»من القريب ليفيد بياناإلى جلي، وإدنائه البعيد 

لمعروف والنهي عن المنكر باتارك الأمر  سبحانه وتعالى للمؤمنين صورة قرب االله

مر بالمعروف والنهي عن ففي ذلك إشارة إلى أن ترك الأ ؛المتفرقين والمختلفينبحال 

تنشق الأمة بذلك وضي إلى التفرق والاختلاف إذ تكثر النزاعات والنزغات المنكر يف

الاختلاف للإيذان بأن الاختلاف علة التفرق، وهذا وقدم الافتراق على  .)5(انشقاقا شديدا

  .)6(من المفادات الحاصلة في ترتيب الكلام وذكر الأشياء مع مقارنتها في القرآن الكريم

                                                            
pκ$ ﴿:، في تفسيره لقوله تعالى6/241ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، : ينظر –) 1(  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−Gs? 

t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ä‹ sƒªB$# óΟ ä3uΖƒ ÏŠ #Yρâ“ èδ $Y6Ïè s9uρ z⎯ÏiΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3Î=ö6s% u‘$¤ä3ø9 $#uρ u™!$ u‹Ï9 ÷ρr& 4 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# βÎ) Λ ä⎢Ψä. t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ•Β ∩∈∠∪﴾ 

  ).من سورة المائدة 57الآية(
مصطفى الصاوي الجويني  : ، تحقيقالقاسم عبد االله محمد بن حسين، الجمان في تشبيهات القرآن ابن ناقيا، أبو –)2( 

  .49م، ص1978منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، دط، 
  .3/114الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  –) 3( 
  .3/115المرجع نفسه،  –) 4( 
  .4/42، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –) 5( 
  .43المرجع نفسه، ص –) 6( 
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قوته الإلزامية  ،وصفي تقريري ملفوظ »من بعد ما جاءتهم البينات« :وقوله 

وهي الدلائل «بعدما أتتهم البينات  ،هذا التفرقوفي الإنكار عليهم هذا الاختلاف  تكمن

  .)1(»التي فيها عصمة من الوقوع في الاختلاف لو قيضت لها أفهام

تحتوي " أ)"أو تعبير(كل جملة« :هو ، والاقتضاءتوحي باقتضاء" البينات" فكلمة

  .)2(»أ  ب": ب"أخرى )أو تعبيرا(على تصوير لحال معينة، تقتضي جملة

موجود في مستويات الكلام جميعا بالمعنى  المقتضىوتجدر الإشارة إلى أن 

الحاصل من الكلمة  بعضهم المقتضى ، ويسمي)3(الجاكبسوني الذي لكلمة مستويات

، والمقتضى المعجمي مأتاه معنى الكلمة )présupposé lexical(مقتضى معجميا

نتدبر معناها القرآنية أن منا عند البحث في مقتضى الكلمة ، وهو ما يقتضي )4(المعجمي

  .)5(المعجمي بأقصى قدر ممكن في العمق

الآيات الواردة في التوراة : تحيل إلى اقتضاء معجمي مفاده" البينات" فقوله

وما فيها من أن هذا  ،والإنجيل وما أوردته من بشارة بمحمد صلى االله عليه وسلم

فهو كلام االله ودينه هو دين الحق ألا  إذا ،على محمد صلى االله عليه وسلم القرآن نزل

  .وهو الإسلام

هو أن هؤلاء النصارى واليهود قد كفروا بالبينات : والملفوظ يوحي بقول مضمر

  .لذلك تفرقوا واختلفوا فاستحقوا من االله العذاب الأليم ،والآيات التي جاءتهم

                                                            
  .4/43،  ويرابن عاشور، تفسير التحرير والتن –) 1( 
) من التجريد إلى التوليد( -هندسة التواصل الإضماري-بنعيسى عسو أزاييط، الخطاب اللساني العربي –) 2( 

  .2/55مستويات البنية الإضمارية وإشكالاتها الأساسية، 
  .227قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص –) 3( 
  .93، صعبد االله صولة، الحجاج في القرآن –) 4( 
  .228، صالمرجع السابققدور عمران،  –) 5( 
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ابل قوله مق »وأولئك لهم عذاب عظيم «:هي فالملفوظ يعد حجة تحيل إلى نتيجة

فالقول فيه كالقول في نظيره فهذا جزاء لهم ، »أولئك هم المفلحون« :الفريق الآخرعن 

  .)1(على التفرق والاختلاف وعلى تفريقهم في تجنب أسبابه

والمؤمنين تحذيرا لهم من  لنبي صلى االله عليه وسلمإلى االخطاب الموجه : ثالثا

  :المنافقين

والمؤمنين تحذيرا لهم من المنافقين في الربع لقد توزع الخطاب الموجه للنبي 

وكشف مؤامراتهم وعوراتهم وما  ،إذ لم تخلو سورة من سوره من التحدث عنهم ؛الأول

 وعلى الدين العظيم، فكانوا أعداء تخفي صدورهم من حقد على النبي الكريم وصحابته

  .بل وأعداء لأنفسهم ،جنس لكل

 8وتعالى بعض صفات المنافقين من الآية  يكشف االله سبحانه "سورة البقرة"ففي 

⎯z ﴿ :قوله تعالىفي  16إلى الآية  ÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ ãΑθà) tƒ $̈Ψ tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $$Î/ uρ Ì ÅzFψ $# $tΒuρ Ν èδ 

t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑÎ/ ∩∇∪ ﴾)ويذكر أن الخطاب المحذّر من المنافقين  .76الآية ، وكذلك )8/البقرة

فللنبي صلى االله عليه وسلم في مواضع، وللمؤمنين في تميز بالخصوص والعموم، 

  .مواضع أخرى

  :تحذيرا له من المنافقين صلى االله عليه وسلم لنبياإلى الخطاب الموجه  - 1

فمنه ما جاء  ،لنبي خاصة تحذيرا له من المنافقينإلى اتنوع الخطاب الموجه 

      :قوله تعالى ، نحو)∗("الرسوليا أيها " : ؛ أي بفعل الكلام الإنجازيبالنداء المباشر

﴿$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# Ÿω y7Ρ â“ øt s† š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθãã Ì≈ |¡ç„ ’ Îû Ì ø ä3 ø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθä9$s% $̈Ψ tΒ# u™ 

                                                            
  .4/43،  ويرابن عاشور، تفسير التحرير والتن –) 1( 
إلا   -في ما يخص التحذير من المنافقين -لم ترد في الربع الأول " يا أيها الرسول" يذكر أن صيغة النداء بـ -)∗(

 ."سورة المائدة"وذلك في  ،مرة واحدة
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óΟ Îγ Ïδ≡ uθøùr'Î/ óΟ s9 uρ ⎯ ÏΒ÷σ è? öΝ ßγ ç/θè=è% ¡ š∅ÏΒuρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρßŠ$yδ ¡ šχθãè≈ £ϑy™ É>É‹ x6 ù=Ï9 šχθãè≈ £ϑy™ 

BΘöθs) Ï9 t⎦⎪ Ì yz# u™ óΟ s9 š‚θè?ù'tƒ ( tβθèùÌh pt ä† zΟ Î=s3 ø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯ Ïµ ÏèÅÊ# uθtΒ ( tβθä9θà) tƒ ÷βÎ) óΟ çF Ï?ρé& # x‹≈ yδ 

çνρ ä‹ã‚ sù βÎ) uρ óΟ ©9 çν öθs?÷σ è? (#ρâ‘ x‹÷n $$ sù 4 ⎯ tΒuρ ÏŠ Ì ãƒ ª!$# … çµ tFt⊥ ÷FÏù ⎯ n=sù y7 Î=ôϑs? … çµ s9 š∅ÏΒ «!$# $º↔ ø‹ x© 4 

šÍ× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# óΟ s9 ÏŠ Ì ãƒ ª!$# βr& t Îdγ sÜ ãƒ óΟ ßγ t/θè=è% 4 öΝ çλm; ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ó“÷“ Åz ( óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t ÅzFψ $# 

ëU# x‹tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊆⊇∪ ﴾ )41/المائدة(.         

 "سورة آل عمران"، فقد جاءت آية من )∗(النداءدون فعل الكلام الإنجازي ما ومنه 

الذين  لأجل وهو نهي النبي صلى االله عليه وسلم عن التأسف والحزن ،في ذات السياق

يا "الملفوظ ولكن دون  ،النبي مواساة، وذلك لغرض نافقوا والذين يسارعون في الكفر

Ÿωuρ y7Ρ ﴿:في قوله تعالى" أيها الرسول â“ øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθãã Ì≈ |¡ç„ ’ Îû Ì ø ä3 ø9 $# 4 öΝ ßγ ¯ΡÎ) ⎯ s9 (#ρ• ÛØtƒ ©!$# 

$\↔ øŠ x© 3 ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# ωr& Ÿ≅ yèøg s† öΝ ßγs9 $yà ym ’ Îû Íο t ÅzFψ $# ( óΟ ßγ s9 uρ ë># x‹tã îΛ⎧Ïà tã ∩⊇∠∉∪﴾           

  .)∗∗( ومن الخطاب ما جاء دون ذلك ،)176/آل عمران( 

افتتح الخطاب بأشرف » يا أيها الرسول«:قوله تعالىفي   "المائدة"ففي آية 

يا أيها " النداء بـ مجيءالصفات وهي صفة الرسالة عن االله سبحانه وتعالى، ويلحظ 

   " يا أيها الرسول" فقد جاء بـ ،أما في هذه السورة في القرآن الكريم، كثيرا" النبي

                                                            
 ."سورة النساء"من  108و 107الآية : ففي النهي جاءت عدة آيات نذكر منها-)∗(
“ ﴿:مثل قوله تعالى- )∗∗( u tIsù z⎯ƒÏ% ©!$# ’Îû ΝÎγÎ/θ è= è% ÖÚt̈Β šχθ ããÌ≈|¡ ç„ öΝÍκÏù tβθ ä9θà)tƒ #© y´ øƒwΥ βr& $ oΨt7ÅÁè? ×ο t Í← !#yŠ 4 © |¤ yèsù ª!$# βr& 

u’ÎA ù'tƒ Ëx ÷Fxø9 $$ Î/ ÷ρr& 9øΒr& ô⎯ÏiΒ ⎯Íν Ï‰ΨÏã (#θ ßsÎ7óÁã‹sù 4’n?tã !$ tΒ (#ρ• | r& þ’Îû öΝÍκ Å¦ àΡ r& š⎥⎫ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∈⊄∪  ãΑθ à)tƒuρ t⎦⎪Ï% ©!$# #þθ ãΖ tΒ#u™ Ï™Iωàσ̄≈ yδ r& t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#θ ßϑ|¡ ø% r& «!$$ Î/ y‰ ôγy_ öΝÍκ È]≈ yϑ÷ƒr&   öΝåκ ¨ΞÎ) öΝä3yè pRmQ 4 ôMsÜÎ6ym öΝßγè=≈ yϑôãr& (#θ ßs t7ô¹ r'sù t⎦⎪Î Å£≈yz ∩∈⊂∪ ﴾  )53، 52 /المائدة(. 
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هي آخر سورة نزلت  ، أحدهما الآية محل الدراسة، ذلك أن هذه السورة)∗(موضعين في

  .)∗∗(محمد صلى االله عليه وسلمالنبي  على

 يتمثل" أيها الرسول يا"إلى " ها النبييا أي" والبعد الحجاجي في هذا العدول عن 

 )1(في تشريف وتعظيم النبي صلى االله عليه وسلم في آخر ما نزل من القرآن الكريم

في «والملفوظ جاء  .عن كونه نبي صلى االله عليه وسلمناهيك والتأكيد على أنه رسول 

الباث هو االله سبحانه وتعالى، والمتلقي هو  ،)Discoues direct(صيغة خطاب مباشر

والنداء فعل كلام إنجازي بفضل ما يتركه من آثار في . النبي صلى االله عليه وسلم

  .)2(»ونفسيته كشد انتباهه وتحريك مشاعره ،وجدان المتلقي

Ÿωu y7Ρ﴿ :وقوله â“ øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθãã Ì≈ |¡ç„ ’ Îû Ì ø ä3 ø9 فعل كلام إنجازي، نهي قوته ﴾ #$

بعدم  صلى االله عليه وسلم وإسداء النصيحة للرسول ،الإلزامية، تتمثل في المواساة

لكفر، والمسارعة في رعة لوالاكتراث بما يصدر عن المنافقين واليهود من مسا الاهتمام

فشبه إظهاره المتكرر بإسراع  ،الكفر إظهار آثاره عند كل مناسبة وفي كل فرصة

                                                            
$ *﴿: الموضع الآخر قوله تعالى-)∗( pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& šø‹s9 Î) ﴾ )67/ المائدة.( 
سورة "هل تقرأ : دخلتُ على عائشة رضي االله عنها، فقالت «: قال" جبير بن نفير"عن " أحمد"روى الإمام - )∗∗(

فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال، فاستحلوه، وما وجدتم فيها من : نعم، قالت: قلت: ؟ قال"المائدة

مام أحمد بن حنبل، مسند الإ. »"القرآن: "حرام، فحرموه، وسألتها عن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقالت

لبنان، دط،  -شعيب الأرناؤوط  وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت: أحمد بن حنبل، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه

 .353/ 42،  )25547: (دت، رقم الحديث
  .216قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: ينظر –) 1( 
  .المرجع نفسه –) 2( 
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الدالة على الظرفية " في" ي بـأسرع إليه الشيب، وعد: الماشي إلى الشيء، كما يقال

    .)1(قرينة للمجاز" في" كونأن الإسراع مجاز بمعنى التوغل، فتللدلالة على 

» منا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادواآمن الذين قالوا «: وقوله

: وقوله واليهود، يوحي باقتضاء مفاده أنهم المنافقون )Descriptif(وصفيملفوظ 

لبعد  )∗("سماعون"ملفوظ وصفي، استعملت فيه صيغة المبالغة " سماعون للكذب"

 مرـوظ كناية تحيل على مضـوالملف .تمثل في كثرة سماعهم لقوم آخرين حجاجي

)Sous- entendu( )2( ،  

  .)3("قفي جماعتهم بين سامع ومختل إن الكذب تفشى" :مفاده

وضع « بـ فجيء بصيغة المبالغة هنا للتأكيد على هذا المضمر، وهو ما يسمى

أي وضع صيغة المبالغة موضع الجملة المضمرة قصد  ؛)4(»موضع المضمر الظاهر

للمنافقين واليهود لتقريب هذه الصفة الشنيعة وهذا  ،بالغتهم في الاستماع للكذبوصف م

كفعيل " ة المبالغة الدالة على التكثيرلذين آمنوا، فصيغصلى االله عليه وسلم ول للنبي

فهي تؤدي التوكيد المعنوي،  )5(كل ذلك أبلغ من فاعل" ال، وفعلانوفع .  

                                                            

¡|≈3tβθããÌ﴿ :ونظيره قوله تعالى –) 1(  ç„ ’Îû ÉΟ øOM} $‘äíÍ﴿ :وقوله ،)62/المائدة( ﴾ #$ |¡ èΣ öΝçλm; ’Îû ÏN≡ uö sƒø:$# 4 ﴾ )56/المؤمنون( ،

﴿y7Í×̄≈ s9 'ρé& tβθ ããÌ≈|¡ ç„ ’Îû ÏN≡u ö sƒø:$# ﴾ )6/198، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  ).61/المؤمنون.  

ونه ون بذلك ويتطلبفلأي أنهم يح ؛يعرفونه كذبا مأي أنهم يصغون إلى الكلام الكذب وه ؛كثير السمع: السماع -)∗(

 .6/199المرجع نفسه،  .فيكثر سماعهم إياه
  .216، صالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآنيقدور عمران،  –) 2( 
  .ابن عاشور، المرجع السابق –) 3( 
  .381محمد عثمان يوسف، النص القرآني عند الزركشي، ص –) 4( 
 ﴿:،  قوله تعالى"منان"، "غفار" نحو :ففي فعال –)5(  ×Α$̈è sù $ yϑÏj9 ß‰ƒÌãƒ ∩⊇∉∪ ﴾ )الزركشي، البرهان في ). 16/ البروج

  .502/ 2علوم القرآن، 
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مواضعه يقولون من بعد فون الكلم اعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرسم« :وقوله

ملفوظ وصفي، ورد في صيغة متتالية » فاحذروا ن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تُؤْتوهإ

قوته الإلزامية " سماعون "من أفعال الخطاب المركبة، أعاد فيها تكرير صيغة المبالغة

، وهو خبر ثان عن المبتدأ المحذوف )1(تتمثل في كونه بيان للذين يسارعون في الكفر

أنهم «:مفادها )des présupposés(، والملفوظ يوحي باقتضاءات "هم" :الذي تقديره

يقبلون ما يأمرهم به قوم آخرون مم غرضهم عن النبي صلى االله عليه وسلم، حتى تْكَ ن

أي هم أتباع لقوم  ه وإن حكم  بما يخالف هواهم عصوه؛إن حكم بما يهوون اتبعو

، ولم )∗(ك الذين بعثوا بالمسألةدمستترين هم القوم الآخرون، وهم أهل خيبر وأهل فَ

  .)2(»النبي صلى االله عليه وسلم يأت أحد منهم

فعل خطاب مركب جاء » ومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئا«: وقوله

تعقيبا على ما ذكره الخطاب من صفاتهم، والمضمون القضوي للملفوظ يشير إلى أن 

 إرادة االله فتنة المفتون قضاؤها له في الأزل، وعلامة ذلك التقدير عدم إجداء الموعظة«

  .)3(»والإرشاد فيه

ي ولهم في أولئك الذين لم يرد االله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خز«:وقوله

" أولئك" ، )Les verdictifs(ملفوظ تقريري من أفعال القرار »الآخرة عذاب عظيم

أشار به إلى الفئة التي  )Déterminant(وهو محدد  ،سبق أن ذكرناه في آية سابقة

تضمن قوة االله ليهود، والمضمون القضوي للملفوظ ييشملها الحكم، وهم المنافقون وا

                                                            
  .217قدور عمران، المرجع السابق، ص –) 1( 
حين زنى رجل بامرأة من أهل خيبر أو أهل فدك، بين أن يرجم وبين أن " وهو أن اليهود اختلفوا في حد الزاني -)∗(

يجلد ويحمم، أي يلطخ وجهه بالسواد تمثيلا به، اختلافا ألجأهم إلى أن أرسلوا إلى يهود المدينة أن تحكموا رسول 

تفسير ابن عاشور،  :ينظر. تقبلوه وإن حكم بالرجم فلاالتحميم قبلنا حكمه بإن حكم : االله في شأن ذلك، وقالوا

 .  103، ص"لُباب النّقول في أسباب النزول"السيوطي، أسباب النزول المسمى : وينظر .6/195، التحرير والتنوير
  .200، 6/199ابن عاشور، المرجع نفسه،  –) 2( 
  .201، 6/200، المرجع نفسه :ينظر –) 3( 
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على دفع  أحد ، فمن يرد االله كفره لن يقدرمعلى ضلاله مأو تركه وإرادته في هدايتهم

  .)1(ذلك عنه

Ÿωuρ y7Ρ﴿ :"سورة آل عمران"في : وهذه الإرادة نجدها في قوله تعالى â“ øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# 

tβθãã Ì≈ |¡ç„ ’ Îû Ì ø ä3 ø9 $# 4 öΝ ßγ ¯ΡÎ) ⎯ s9 (#ρ• ÛØtƒ ©!$# $\↔ øŠ x© 3 ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# ωr& Ÿ≅ yèøg s† öΝ ßγ s9 $yà ym ’ Îû Íο t ÅzFψ $# ( 

óΟ ßγ s9 uρ ë># x‹tã îΛ⎧Ïà tã ∩⊇∠∉∪﴾)2(.  

بين الإثبات و" هر قلوبهملم يرد أن يط" " سورة المائدة"في في فإرادة االله بين الن

، ففي الأولى نفي الإثبات وفي "يريد االله ألا يجعل لهم حظا" " سورة آل عمران"في 

تطهير القلوب، لأنهم لو حظ الآخرةلالثانية إثبات النفي، وفي كلا الحالتين نفي للتوفيق و

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة " بحق استحقوا النتيجة التي في سورة المائدة

إنها النتيجة التي تنتظر " ولهم عذاب عظيم: " ة آل عمرانوالتي في سور" عذاب عظيم

  .هؤلاء القوم

ن ذلك السلم الحجاجي بيا بها من قبل هي بمثابة حجج كما يوالصفات التي وصفو

  :)3( الآتي

  »لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم« النتيجة ن      

  »يحرفون الكلمسماعون لقوم آخرين لم يأتوك «ج              

  »سماعون للكذب«ب              

  »منا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهممن الذين قالوا آ«أ               

                                                            
  .217، صالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآنيقدور عمران،  –) 1( 
  .176/ سورة آل عمران –) 2( 
  .218، 217قدور عمران، المرجع السابق، ص –) 3(
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صلى االله عليه وسلم في كيفية التعامل مع  لنبيالموجه إلى امقام الأمر  فيأما 

 نجد ذلك في عديد من الآيات في الربع الأولف ،المنافقين أو في مخاطبتهم وزجرهم

öΝ﴿:)∗(لنبيه بعض صفاتهميصور مثاله قوله تعالى وهو  s9 r& t s? ’ n<Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθßϑãã ÷“ tƒ öΝ ßγ̄Ρr& 

(#θãΨ tΒ# u™ !$yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) !$tΒuρ tΑ Ì“Ρé& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö6 s% tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ βr& (# þθßϑx.$y⇔ tFtƒ ’ n<Î) ÏNθäó≈ ©Ü9 $# ô‰s% uρ (# ÿρâ É∆é& 

βr& (#ρã à õ3 tƒ ⎯ Ïµ Î/ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# βr& öΝ ßγ ¯=ÅÒãƒ Kξ≈ n=|Ê # Y‰‹ Ïèt/ ∩∉⊃∪   # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ çλm; (# öθs9$yès? 4’ n<Î) !$tΒ 

tΑ t“Ρr& ª!$# ’ n<Î) uρ ÉΑθß™ §9 $# |M ÷ƒ r& u‘ t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# tβρ ‘‰ÝÁtƒ šΖ tã # YŠρß‰ß¹ ∩∉⊇∪ y#ø‹ s3 sù !# sŒ Î) Ν ßγ ÷Fu;≈ |¹ r& 

8π t7Š ÅÁ•Β $yϑÎ/ ôM tΒ£‰s% öΝ Íγƒ Ï‰÷ƒ r& §Ν èO x8ρ â™!% y` tβθà Î=øt s† «!$$Î/ ÷βÎ) !$tΡ÷Š u‘ r& HωÎ) $YΖ≈ |¡ômÎ) $̧)‹ Ïùöθs?uρ ∩∉⊄∪   

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& š⎥⎪ É‹©9 $# ãΝ n=÷ètƒ ª!$# $tΒ ’ Îû óΟ ÎηÎ/θè=è% óÚ Ì ôã r' sù öΝ åκ÷] tã öΝ ßγôà Ïã uρ ≅ è% uρ öΝ çλ°; þ_Îû öΝ ÎηÅ¡àΡr& 

Kωöθs% $ZóŠ Î=t/ ∩∉⊂∪﴾ )63- 60/النساء.(  

أولئك الذين يعلم االله ما في قلوبهم فأعرض عنهم ": الأخيرةفقوله في الآية 

، فقد كشف عن سوء بكيتتوبيخ لهم وت هو" وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا

ضربه بالسيف: وبكّته: بكته بكتا«: "ابن منظور"قال  ،وما في قلوبهم اتهمني          

والتوبيخ  التقريع: ، والتبكيت(...)كالتقريع والتعنيف: والعصا ونحوهما، والتبكيت

      كالتقريع :التبكيت « :"حمختار الصحا" ، وجاء في )1( »، وبكّته بالحجة؛ أي غلبه(...)

  .)2( »والتعنيف

 "أولئك"، و)Les verdictifs(فالملفوظ وصفي تقريري من أفعال القرار 

، أشار به إلى هذه الفئة من المنافقين، والمضمون القضوي )Déterminant(محدد
                                                            

 ."آل عمران سورة" من 168، 167تانالآي ،يذكر من الآيات التي تكشف بعض أوصافهم -)∗(
  ).بكت(، مادة 1/238ابن منظور، لسان العرب –)1( 
مكتبة الاستقامة،  محمود عبد اللطيف السبكي، المختار من صحاح اللغة،ميد، محمد محي الدين عبد الح –)2( 

  .44، ص) بكت( مصر، دط، دت، باب التاء، -القاهرة،
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للملفوظ يتضمن قوة االله وضعفهم وعلم االله وجهلهم ونفوذ مكر االله وخيبة مكرهم، وهذا 

  .من التبكيت والتوبيخ الذي ذكرناه

طب الكافرين اشائعان في الخطاب القرآني لكثرة ما خ«وهذان المعنيان  

والمنكرين والمنافقين، ومن يتأمل في الخطاب يجد أن هذه المعاني تنفذ في والملحدين 

أو تأمر  عن أحداث معينة، ك أنها في أكثر التراكيب لا تخبرأعماق النفوس لحدتها، وذل

عن أعمال منكرة، بل تخاطب النفوس بإيحاءات معنوية تدرك  بأوامر تعليمية، أو تنهى

اب القرآني مسالك كثيرة للإبانة عن هذا المعنى بالإحساس والتأمل، وقد سلك الخط

  . )1(»)∗("كيف" بدلالات مختلفة منها، حرف الاستفهام

توالي ثلاثة  »فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا« :قولهفي و

أي  ؛الإعراض: في أمر ، قوتها الإنجازية تتمثل" قل" ، "عظ" ، "أعرض" أفعال إنجازية

لإمساك عن المخالطة والمحادثة ، وهو الترك وا)∗∗( الالتفات عنهم بقصد التباعد

فعل الخير وترك الشر والأمر ب ،قوته الإلزامية تتمثل في إسداء النصيحة" وعظهم"

وقل لهم في أنفسهم ": وقوله  ،)2(فيها تخويف وترقيق يحملان على الامتثال بطريقة

قوته الإنجازية تتمثل في  ،)3(»وعظهم بالتخفيف والإنذاربالغ في «: ؛ أي"قولا بليغا

لبعد حجاجي تمثل في " غابلي"في  "فعيل"ووظف صيغة  .صلاح حالهمالتبليغ رجاء 

                                                            
y#ø‹s3sù !#sŒ﴿: وذلك في الآية السابقة -)∗( Î) Νßγ÷Fu;≈ |¹ r& 8π t7ŠÅÁ•Β $yϑÎ/ ôMtΒ£‰ s% öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒr& §ΝèO x8ρ â™!% y` tβθ àÎ= øts† «!$$Î/ ÷β Î) !$ tΡ ÷Š u‘ r& Hω Î) 

$YΖ≈ |¡ ômÎ) $̧)‹Ïù öθ s? uρ ∩∉⊄∪ ﴾كيف"فلم ترد «. ، وهو هنا فعل إنجازي، استفهام قوته الإلزامية هي التعجب والتهويل" 

للاستفهام عن الحال التي يكونون عليها، بل التركيب للتعبير عن التعظيم والتفخيم للحال الحاصلة في ذلك الحدث 

، كريم حسين ناصح الخالدي، الخطاب النفسي في القرآن الكريم دراسة دلالية أسلوبية »الظرفية" إذا"الذي يأتي بعد 

 .111ص
  .113، 112، صسهالمرجع نفكريم حسين ناصح الخالدي،  –)1( 
)∗∗( - 5/108 ،تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  :مين رديفا للصدود، ينظركثر لفظ الإعراض في شعر المتي. 
  .5/108المرجع نفسه،  –) 2( 
  .02/99الزمخشري، الكشاف،  –) 3( 



	في الربع الأول والمؤمنين )ص(لنبيإلى االخطاب الموجه في  الكلام أفعال بلاغة   :ثانيال الفصل
 

 
‐ 129 ‐ 

جرور للاهتمام بإصلاح أنفسهم أي قولا مؤثرا متغلغلا في نفوسهم، وقدم الم« التأثير؛

  .)1( »ظرفية مجازية شبهت أنفسهم بظرف للقول" في" فـ

ظْ" ا كان الفعلانولمالمنافقين، فكيف جيء بالفعل تواصلاً مع هؤلاء "  قُلْ"و " ع

أعرض عنهم؛ أي عن «: "البغوي"قال  ،وهو يدل على البعد والالتفات؟ "ضأعر"

ذكر و. )3(»أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم«:بقوله "ابن كثير"وفسرها ، )2(»عقوبتهم

وقد شاع ذلك  ،للزومامجاز مرسل بعلاقة « "أعرض"أي  ؛في تفسيره أنه "ابن عاشور"

في الكلام ثم أطلق على العفو وعدم المؤاخذة بتشبيه حالة من يعفوا بحالة من لا يلتفت 

   .)4(»إلى الشيء فيوليه عرض وجهه

لهم تحذيرا  تهومنه إلى أم ،صلى االله عليه وسلم لنبيإلى االخطاب الموجه  - 2

  :من المنافقين

Î﴿: قوله تعالىنذكر منها  Åe³ o0 t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# ¨βr'Î/ öΝ çλm; $¹/# x‹tã $̧ϑŠ Ï9 r& ∩⊇⊂∇∪   t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ä‹Ï‚−F tƒ 

t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# u™!$uŠ Ï9 ÷ρr& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4 šχθäótGö; tƒ r& ãΝèδy‰Ψ Ïã nο ¨“ Ïèø9 $# ¨βÎ* sù nο ¨“ Ïèø9 $# ¬! $YèŠ ÏΗ sd ∩⊇⊂®∪﴾ 

ثم  ،استئناف ابتدائي ناشئ عن وصف الذين آمنوا ، وهذا)138،139 /سورة النساء(

ثم ازدادوا كفرا، فإن أولئك كانوا مظهرين الكفر بالنبي  ،ثم كفروا ،ثم آمنوا ،كفروا

  .وكان ثمة طائفة تبطن الكفر وهم أهل النفاق ،صلى االله عليه وسلم

                                                            
  .4/64وير، تفسير التحرير والتنابن عاشور، : ينظر –) 1( 
  .02/245، "معالم التنزيل" البغوي، تفسير البغوي –) 2( 
  .2/328، القرآن العظيمابن كثير، تفسير  –) 3( 
  .5/108ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 4( 
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 وهو فعل كلام إنجازي  ،»بشر المنافقين«:فجاء الخطاب جزاء لهم بقوله تعالى

 .)1(»ر تهكّم بهمذَمكان أنْ رووضع بشَّ« والوعيد، والوعد أمر قوته تكمن في الإنذار

 كذلك فغرض الفعل هنا ،العذابالبشارة هي الخبر بما يفرح المخبر به وليس «و

التهكم الواضح في  إذ تبدأ الجملة بهذا« ؛تهكم، فهو وعيد بالعذاب الأليم ب)2(»التهكم

وفي جعل العذاب الأليم الذي ينتظر المنافقين  ،"أنذر" مكان كلمة" ربشّ"استعمال كلمة 

يتهم للكافرين دون المؤمنين، وسوء سبب هذا العذاب الأليم، وهو ولا ، ثم بيان!بشارة

  .)3(»ظنهم باالله، وسوء تصورهم لمصدر العزة والقوة

، ملفوظ وصفي »أولياء من دون المؤمنين الذين يتخذون الكافرين« :وقوله 

والبعد الحجاجي لمجيء صفتهم بطريقة ع، ري، قوته تكمن في التوبيخ والتقريتقري

لإفادة تعليل استحقاقهم العذاب الأليم، لاتخاذهم الكافرين أولياء وصلته،  الاسم الموصول

  .من دون المؤمنين

فعل كلام » العزة الله جميعاهم العزة فإن دأيبتغون عن«: والاستفهام في قوله

ومحل . قوته الإلزامية تكمن في الإنكار والتعجب والتوبيخ إنجازي، من أفعال العرض،

ولم تكن موالاتهم لأجل  ،نالكافرو: أيبتغون العزة عند العباد الضعفاء؛ الإنكار أنهم ي

  .، ليعتزوا بهم على المؤمنينتخذوهماالمماثلة في الدين والعقيدة، بل 

فإن العزة الله «:فالاستفهام توبيخ وإنكار عليهم، لذلك صح التفريع عنه بقوله 

الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم «:، فقوله»جميعا

وكلمة " إن" والنتيجة مؤكدة بـ» فإن العزة الله جميعا«:تعد حجة نتيجتها ،»العزة

قلب البرهان على " حاجج وهو يعبر عنه بـفالملفوظ يدخل في صلب الت ،"جميعا"

                                                            
، دار إحياء التراث "المعروف بتفسير البيضاوي" أنوار التنزيل وأسرار التأويل"ناصر الدين البيضاوي،  –)1( 

  .02/103لبنان، دط، دت،  -العربي، بيروت
  .5/233ابن عاشور، المرجع السابق،  –)2( 
  .5/779 ،في ظلال القرآن: سيد قطب –)3( 
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، وهذا التحاجج ينص على اعتماد حجة الخصم، وإثبات أنها في )retorsion" (صاحبه

  .)1(أي تقف ضده ؛حقيقة الأمر تناقض ما يذهب إليه

لأن المنافقين شعروا بالضعف فطلبوا الاعتزاز ليعتزوا بالكافرين على «ذلك 

، وإن كان المراد بالكافرين لحجتهم، وإبطال )2(»نهاية التجهيل والذم ذلك وفي المؤمنين

  .)3("كالمستغيث من الرمضاء بالنار" :فالاستفهام تهكم بالفريقين كقول المثل ،اليهود

  :من المنافقينلهم لمؤمنين تحذيرا إلى االخطاب الموجه - 3

%ô‰s ﴿:جاء في تتمة الآية السابقة قوله تعالى uρ tΑ ¨“ tΡ öΝ à6 ø‹ n=tæ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# ÷βr& # sŒ Î) 

÷Λ ä⎢÷èÏÿ xœ ÏM≈ tƒ#u™ «!$# ã x õ3 ãƒ $pκ Í5 é& t“ öκ tJó¡ç„ uρ $pκ Í5 Ÿξsù (#ρß‰ãèø) s? óΟ ßγ yètΒ 4© ®L ym (#θàÊθèƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰tn ÿ⎯ Íν Î ö xî 4 

ö/ ä3 ¯ΡÎ) # ]Œ Î) óΟ ßγè=÷V ÏiΒ 3 ¨βÎ) ©!$# ßì ÏΒ% y` t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ø9 $# uρ ’ Îû tΛ ©⎝ yγ y_ $·èŠ ÏΗ sd ∩⊇⊆⊃∪   t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθÝÁ−/ u tI tƒ 

öΝ ä3 Î/ βÎ* sù tβ% x. öΝ ä3 s9 Óx÷Fsù z⎯ ÏiΒ «!$# (#þθä9$s% óΟ s9 r& ⎯ ä3 tΡ öΝ ä3 yè̈Β βÎ) uρ tβ% x. t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 Ò=Š ÅÁtΡ (# þθä9$s% óΟ s9 r& 

øŒ ÈθóstGó¡tΡ öΝ ä3 ø‹ n=tæ Ν ä3 ÷èuΖ ôϑtΡuρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4 ª!$$sù ãΝ ä3 øt s† öΝ à6 oΨ ÷ t/ tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 ⎯ s9 uρ Ÿ≅ yèøg s† ª! $# 

t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ çR ùQ $# ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇⊆⊇∪   ¨βÎ) t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# tβθãã Ï‰≈ sƒä† ©!$# uθèδuρ öΝ ßγ ãã Ï‰≈ yz # sŒ Î) uρ 

(# þθãΒ$s% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θãΒ$s% 4’ n<$|¡ä. tβρ â™!# t ãƒ }¨$̈Ζ9 $# Ÿωuρ šχρã ä. õ‹tƒ ©!$# ωÎ) WξŠ Î=s% ∩⊇⊆⊄∪   

t⎦⎫ Î/ x‹ö/ x‹•Β t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ Iω 4’ n<Î) Ï™Iωàσ ¯≈ yδ Iωuρ 4’ n<Î) Ï™Iωàσ ¯≈ yδ 4 ⎯ tΒuρ È≅ Î=ôÒãƒ ª!$# ⎯ n=sù y‰Åg rB … ã&s! Wξ‹ Î6 y™ ﴾ 

  ).143-140/النساء(

وشنائعهم  آن الكريم تذكر المؤمنين بمخازي المنافقينتمضي الآيات في القر

لتظهر الناس على حقيقة أمرهم، فهم جرثومة الشر والفساد في  ،وتكشف الأستار عنهم

  .كل زمان ومكان وهم نابتة السوء في كل مجتمع وأمة

                                                            
  .169سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص –) 1( 
  .5/234تفسير التحرير والتنوير،  ابن عاشور، –) 2( 
  .المرجع نفسه –) 3( 
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عن مخالطتهم والتحذير من الاغترار  ،)∗(في موضع النهيمن الآيات ما جاء و 

pκ$ ﴿ :قوله تعالى بهم والإلقاء إليهم بالمودة š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−G s? Zπ tΡ$sÜ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ 

Ÿω öΝ ä3 tΡθä9 ù'tƒ Zω$t6 yz (#ρ–Š uρ $tΒ ÷Λ —⎢ÏΨ tã ô‰s% ÏNy‰t/ â™!$ŸÒøót7 ø9 $# ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡ uθøùr& $tΒ uρ ‘ Ï ÷‚è? öΝ èδâ‘ρß‰ß¹ 

ç t9ø. r& 4 ô‰s% $̈Ψ ¨ t/ ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒFψ $# ( βÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. tβθè=É) ÷ès? ∩⊇⊇∇∪   öΝ çFΡr'̄≈ yδ Ï™Iω'ρé& öΝ åκ tΞθ™7 Ït éB Ÿωuρ öΝ ä3 tΡθ™6 Ït ä† 

tβθãΨ ÏΒ÷σ è?uρ É=≈ tGÅ3 ø9 $$Î/ ⎯ Ï&Íj#ä. # sŒÎ) uρ öΝä.θà) s9 (# þθä9$s% $̈Ψ tΒ# u™ # sŒ Î) uρ (# öθn=yz (#θ‘Òtã ãΝ ä3 ø‹ n=tæ Ÿ≅ ÏΒ$tΡF{ $# z⎯ ÏΒ 

Åáø‹ tóø9 $# 4 ö≅ è% (#θè?θãΒ öΝ ä3 Ïà øŠ tóÎ/ 3 ¨βÎ) ©!$# 7Λ⎧ Î=tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰Á9 $# ∩⊇⊇®∪   βÎ) öΝ ä3 ó¡|¡øÿ sC ×π uΖ |¡ym öΝ èδ÷σ Ý¡s? 

βÎ) uρ öΝ ä3 ö7 ÅÁè? ×π t⁄ ÍhŠ y™ (#θãmt ø tƒ $yγ Î/ ( βÎ) uρ (#ρç É9óÁs? (#θà) −Gs?uρ Ÿω öΝ à2• ÛØtƒ öΝ èδß‰ø‹ x. $º↔ ø‹ x© 3 ¨βÎ) ©!$# 

$yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ètƒ ÔÝŠ Ït èΧ ∩⊇⊄⊃∪ ﴾ )120-118 /آل عمران(.  

 كلام إنجازيفعل » يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم« : فقوله 

)Acte illocutoire( انتباه المؤمنين، متبوع بفعل كلام غرضي  نداء قوته تكمن في شد

بطانة  مصدر يسمى به الواحد والجمع، و: "بطانة"، )1(نهي، قوته تكمن في التحذير

   .)2(الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره

صديق الرجل وفي الآية خواص يستبطنون أمركم، وقد أطلقت البطانة على 

جعل البطانة مثلا «وإنما  ،)3(وخصيصه الذي يطلع على شؤونه تشبيها ببطانة الثوب

                                                            
من  91إلى  88 من: لمؤمنين من المنافقين في الآياتل االنهي والأمر تحذير: فعال الإنجازيةالأجاءت آيات ب -)∗(

 .سورة النساء
  .185قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص –) 1( 
  .4/170، الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي –) 2( 
  .4/63، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –) 3( 
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في اطّلاعه على أسراره وما  -لخليل الرجل، فشبهه بما ولي بطنه من ثيابه لحلوله منه 

  .)1( »محلّ ما ولي جسده من ثيابه -يطويه عن أباعده وكثير من أقاربه

لغاية " من دونكم"وقد قدمت على  ،لنفي يفيد العمومافي سياق " بطانة"وتنكير  

تكم، فمنهم من قال أي من غير أهل ملّ ؛"من دونكم"الأهم حجاجية تتمثل في تقديم 

   .)2(اليهود، ومنهم من قال المنافقون، ومنهم من قال هم جميع أصناف الكفار

، فبعدما حذر المؤمنين )Descriptif(ملفوظ وصفي » يالونكم خبالالا «: وقوله

التقصير ": الأَلْو"لهذه البطانة باللفظ من اتخاذ بطانة من غير ملتهم، يقدم وصفا 

قل خبالا وفساد الأمر وفساده، ومنه سمي فساد الع اختلال" بالُالخَ"والترك، و

عون جهدهم في ومعنى الملفوظ لا يد ؛)4(لا يستطيعونكم شرا: ؛ أي)3(الأعضاء

: وقوله، )6("التهكم بالبطانة"، والقوة الغرضية للملفوظ الوصفي هي )5(وفسادكممضرتكم 

التعب الشديد، أي رغبوا في : والعنت ،ملفوظ وصفي ثانٍ للبطانة »كمودوا ما عنت«

  :)7(من قبيل) Des sous- entendus(شقائكم وتعبكم والملفوظ يوحي بأقوال مضمرة

  .رغبوا في ضرركم دينا ودنيا-

م سعوا إلى توريطكن عن إفساد دينكم، فإن قصروا وعجزوا عن ذلك وانَيتولا -

  .في أشد الفتن وأنواع الضرر

                                                            
  .7/139، آي القرآنتأويل  عنجامع البيان  ،الطبري–) 1( 
  .186، 185ص المرجع السابققدور عمران، : ينظر –) 2( 
  .4/64،  ويرابن عاشور، تفسير التحرير والتن –) 3( 
  .140/ 7، آي القرآنتأويل  عنجامع البيان الطبري،  –) 4( 
  .184،  صالمرجع السابققدور عمران،  –) 5( 
  .ابن عاشور، المرجع السابق –) 6( 
  .184قدور عمران، المرجع السابق، ص: ينظر –)7( 
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  .)1(هو ما يفهم ولا يصرح به )Le sous- entendu( رموالمض

المعاني المعرفية هو أنها تعطي أو تقدم أو تساهم بمضامين صريحة «فطابع 

) أو توحي أو تشير أو تنجز أو تستلزم( في حين تقتضي المعاني المرسلة ،مباشرة

تؤكد على أن المعنى « المعجمية ت، وكل التعريفا)2(»مضامين مضمرة غير مباشرة

الذي تستطيع اللغة أن تنقله " ذلك الشيء المغيب المخفي في ذات الشيء" هو المضمر 

  .)3(»إلينا مضمرا في ثنايا تراكيبها

هو ما يستنبط  من المنطوق، فهو حدث بلاغي مرتبط بمقام إذن فالمضمر  

  :كون للقول المضمر دلالتانفت القول،

، وقد )connotation()∗(ودلالته الحافة )denotation( دلالة اللفظ التصريحية

ه طابق علماء اللسان بين المضمر والدلالة الحافة، وجعلوا المضمر متروكا أمر

له، فهو بمنزلة اللغز الذي يعرضه المتكلم على السامع طالبا إليه أن للمخاطب يتأو

يحله، وهذا ما يضعفُ طاقته الحجاجية، وذلك لما يتركه الخطاب من فضاء حرية 

للمخاطب يمكنه من المراوغة، صحيح أن المقام من شأنه أن يحد من تعدد معاني القول 

4(راوغ إن رام المراوغةب من أن يخاطَالمضمر، ولكن ذلك لا يمنع الم(.  

                                                            
  .قدور عمران، المرجع السابق: ينظر –)1( 
) من التجريد إلى التوليد( -هندسة التواصل الإضماري - بنعيسى عسو أزاييط، الخطاب اللساني العربي –)2( 

  .2/379، - مستويات البنية الإضمارية وإشكالاتها الأساسية-
  .44، 43المرجع نفسه، ص :، وللعودة إلى التعريفات ينظر1/45، - طبيعة المعنى المضمر -المرجع نفسه  –)3( 

 .أي الدلالة التي تحف حول المعاني التي أرادها المخاطب -)∗( 
  .304ص االله صولة، الحجاج في القرآن،  عبد –) 4( 
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، ملفوظ وصفي ثالث، ومعناه ظهرت من »قد بدت البغضاء من أفواههم«: وقوله

óΟ 4 ﴿:كما قال تعالى ،فلتات أقوالهم ßγ ¨Ψ sùÌ ÷ètGs9 uρ ’ Îû Ç⎯ óss9 ÉΑ öθs) ø9 ، فعبر بالبغضاء عن )1(﴾4 #$

  .)2(دلائلها

بمثابة جملة حالية ، ملفوظ وصفي آخر هو »وما تخفى صدورهم أكبر « :وقوله

 والمراد به أن الذي يظهر على لسان المنافق من علامات البغضاء أقل مما في قلبه من

  .مما في قلبه من الحقد أقل والذي يظهر من علامات الحقد على لسانه ،النفرة

وعدل عن  ملفوظ تقريري إثباتي، »قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون«: وقوله

لبعد حجاجي، تمثل في الاستدلال وإعمال  »تعقلون«:تعلمون أو تفقهون إلى قوله: قوله

  .الفكر في تأمل هذه الآية

 )3(إن الملفوظات السابقة كانت بمثابة حجج سببية لنتيجة ذكرها الخطاب من قبل

تتابع ثابت للأحداث مخضعا على  جهفقد بنى حج ؛»لا تتخذوا بطانة من دونكم« :وهي

لرابط سببي ليصل بينها، وهي تقنية استدلالية كلما اعتمدت على تفسير الوقائع إياها 

  .)4(كان الخطاب الحجاجي أنجع وأقدر على الفعل في المتلقي والتأثير فيه

فعل " ها"ة من أفعال الكلام،متتالي »هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم«: وقوله 

) واصلان(من المبهمات  "أنتم أولاء"أريد به إحداث تنبيه في المتلقي إنجازي  كلام

)Deux embrayeurs(، وظيفتهما ترسيخ الملفوظ في مقام التلفظ.  

ملفوظ وصفي، قوته الإلزامية هي التعجب من  »تحبونهم ولا يحبونكم«: وقوله 

يصبح الملفوظ حجة سببية  عليهو ،محبة المؤمنين إياهم في حال بغضهم المؤمنين

                                                            
  .30/ سورة محمد –) 1( 
  .4/64، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –) 2( 
  .187، صالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآنيقدور عمران،  –) 3( 
  .21سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص –) 4( 
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 )∗(، وليس في هذا التعجب)1(أخرى على تحذيرهم من اتخاذ غير المؤمنين بطانة لهم

  .)2(نه مجرد إيقاظ لهمشيء من التغليط ولك

ذات تقويم أخلاقي، والألفاظ الأخلاقية إضافة إلى وظيفتها " تحبونهم:" ولفظة

إلى تدبر البعد العملي المباشر، فالشحنة  الانفعالية فهي تتجاوز البعد النفسي والانفعالي

ة من يترتب عنها أن المسلمين يضعون ثقتهم في هذه البطان" تحبونهم" الانفعالية للفظة

     ، كل ذلك نتيجة ارهم، ويستشيرونها في أمورهمرغير دينهم ويطلعونها على أس

  .حبهم لها

وظ الذي قبله، وهذا ملفوظ وصفي، جعل في مقابلة الملف »ولا يحبونكم«: وقوله

إن القوم يريدون بقاءكم على الكفر، مما يوجب  « :الملفوظ بدوره يوحي باقتضاء مفاده

  .)3(»كما يريدون إلقاءكم في التهلكة ،هلاككم

ملفوظ تقريري، جعله حجة على استبطان   وهو »وتؤمنون بالكتاب كله«: وقوله

لأنه ذهب به مذهب الجنس  ؛واحدالبلفظ " الكتاب" المؤمنين لأهل الكتاب، وذكر

تؤمنون بكتب االله كلها : " مفاده )une sous-entendu(والملفوظ يوحي بقول مضمر

، فلم يذكر في دليله إلا ما كان يعلم أن المستمع أو المتلقي "وهم لا يؤمنون بكتابكم

                                                            
  .188قدور عمران، المرجع السابق، ص –) 1( 
سبحانه وتعالى عن  -يعني أنه يتعجب أو يتأثر  ،لا يراد من هذا التعجب أن نسبتها إلى االله سبحانه وتعالى -)∗( 

ها لو نسبت إلى االله ر على سبيل الفهم دلالاتُسفَت ،ث للبشر عند قولهم مثل هذه العباراتما يحد بل أريد أن -ذلك

لأن هذا الكلام صدر عن االله، ولا يعني أن يحدث فيه مثل ما يحدث في النفس  ؛تعالى على وجه المشابهة والمساواة

كريم حسين ناصح خالدي، : ث، ينظريعرف أسباب هذه الأحداعز وجل ولكون االله البشرية لاختلاف الحالتين 

 .93، ص رآن الكريمـالخطاب النفسي في الق
  .4/65، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –) 2( 
  .189قدور عمران، المرجع السابق، ص –) 3( 
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يحتاج إلى معرفته، معتمدا على قدرة المستمع على استحضار المحذوف إما لوضوحه 

  .)1(أو لقربه أو لشهرته

الحذف "من قسم من أقسام الحذف ألا وهو وهذا النوع من المحذوف يدخل ض

لدلالة  بلان، فيحذف من واحد منهما مقابلهع في الكلام متقاجتموهو أن ي« " :المقابلي

(ôΘr& šχθä9θà ﴿ :كقوله تعالى: الآخر عليه tƒ çµ1 u tI øù$# ( ö≅ è% ÈβÎ) … çµ çG÷ƒ u tI øù$# ¥’ n? yèsù ’ ÍΓ# t ô_Î) O$tΡr& uρ 

Ö™ü“Ì t/ $£ϑÏiΒ tβθãΒÌ øg éB ∩⊂∈∪ ﴾)2(إ" :، فتقديره ي وأنتم براء منه وعليكم امجرإن افتريته فعلي

  .)3(»، ودلالة السياق قاطعة بهذه المحذوفات"منه إجرامكم وأنا بريء

فعل » وا عضوا عليكم الأنامل من الغيظلَوإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خَ«: وقوله

يمثل هذا  ،»وا آمناوإذا لقوكم قال«:فقوله: ب مركب، فيه مقابلة بين حالتينخطا

الإنجازية فادعاؤهم الإيمان مرتبط بلقياهم المؤمنين، والقوة  ،القوم الملفوظ ظاهر

مل من ا عضوا عليكم الأناووإذا خلَ«: وقوله لملفوظ تتمثل في المخادعة وإبداء الود،ل

عضوا عليكم "فـ ة لهم والتي تكشف زيف إيمانهم، ة الثانييبرز الحالالملفوظ ف ،»الغيظ

  .)∗(كناية عن شدة الغيظ" الأنامل

وإن لم يكن عض الأنامل «والقوة الإنجازية للملفوظ تتمثل في التحسر،  

رب باطنه من ى به عن لازمه في  المتعارف، فالإنسان إذا اضطمحسوسا، لكن كنّ

كون هذه الأفعال قاصرة عليه تالانفعال، وقد أفعال تناسب ذلك الانفعال صدرت عنه 

فيه  "على"فـ "عليكم" :وقوله .كعض الأصابع من الغيظ ،بها بعض انفعاله يشفي

                                                            
  .قدور عمران، المرجع السابق –)1( 
  .35/سورة هود –)2( 
  .396محمد عثمان يوسف، النص القرآني عند الزركشي بين التذوق والفهم، ص –)3( 
: والعض .4/67 ،تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  :الغضب الشديد، يلازمه إرادة الانتقام، ينظر: الغيظ -)∗(

 . 4/174القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . هو شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه
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التعليل، والضمير المجرور ضمير المسلمين، وهو من تعليق الحكم بالذات بتقدير حالة 

  .)1(»معينة

صورة حسية  »عضوا عليكم الأنامل«: في الملفوظ السابق وفي قوله تعالى

هم، فجعل بذلك المعنى هم بجعلهم يعضون أسنانهم على أناملها شدة غيظفياستجمل 

والمتلقي لهذا الملفوظ يسعى إلى إنتاج الدلالة اللازمة عنه  ،المعنوي مجسدا ومرئيا

على  وقرينة المقام في هذا الملفوظ تبطل معناه الحرفي، وتبعث ،والتي يفرضها المقام

شدة الغيظ والتحسر، والنجاعة الحجاجية  :وهو كما أوضحناه من قبل تدبر المضمر،

للصورة في القرآن مستمدة من ظاهرة دفعها المتلقي إلى الإسهام في إنتاج قسم من 

من القسم المصرح به، والمتلقي  وذلك بالانطلاق ،هو القسم الضمنيو ،كلام الصورة

  .)2(و مضمر بعينهه توجيها صارما نحا يوجهن

 »لا تتخذوا بطانة من دونكم«:والملفوظات السابقة كلها حجج سببية لقوله تعالى

والعلاقة السببية تعد من أبرز العلاقات الحجاجية وأقدرها على التأثير في المتلقي، إذ 

يحرص المحاجج فيها إلى جعل بعض الأحداث أسبابا لأحداث أخرى، ويسم فعلا ما 

  .)3(بأنه نتيجة متوقعة لفعل سابق، ويجعل موقفا معينا سببا مباشرا لموقف لاحق

فعل كلام إنجازي، دعاء، قوته الإلزامية تكمن في  »كمظوتوا بغيقل م«: وقوله

دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى يهلكوا به، والمراد من « فهو  ،التقريع والإغاظة

ازدياد الغيظ ازدياد ما يوجب لهم ذلك الغيظ من قوة الإسلام وعزة أهله، وما لهم في 

  .)4(»ذلك من الذل والخزي

                                                            
  .4/40الألوسي، روح المعاني، : وينظر. 4/66،67، السابق ابن عاشور، المرجع –)1( 
  .191، صالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآنيقدور عمران،  –) 2( 
  .192، صنفسهالمرجع  –) 3( 
  . 07/155الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، : وينظر. 177، 02/176لتفسير الكبير، الرازي، ا –) 4( 
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الخطاب عن المؤمنين إلى النبي صلى االله عليه  وما يلحظ في الآية هو التفات 

دعاء عليهم؛ أي قل يا محمد «" قل موتوا بغيظكم:" فقوله" قل"وسلم بالفعل الإنجازي 

قصد به مخاطبون لم ي" وتوام"والضمير في   .)1(»أدام االله غيضكم إلى أن تموتوا

لأنه دعاء على الذين يعضون الأنامل من الغيظ، فهو كناية عن ملازمة الغيظ  ؛معينون

هو و ،ضمر والمتمثل في دوام مسبب غيظهملهم طول حياتهم، وهذه الكناية توحي بم

  . )2(حسن حال المسلمين وانتظام أمرهم وازدياد خيرهم

ي كان والملفوظ يدخل في صميم التفاعل الخطابي، حيث يندرج ضمن الجدل الذ

ثر ن من أهل الكتاب، والتفاعل يحدث إقائما بين الرسول صلى االله عليه وسلم والمنافقي

ن م عملية التلفظ والتي ترد في سياق معين، فاالله سبحانه وتعالى بعدما حذر المسلمين

  .ون به كيدهمدهم بما يردزو ،نفاق أهل الكتاب

النفسية تريح المسلمين، وبالمقابل الناحية  من  "موتوا بغيظكم: "إن التلفظ بجملة

، فهو من جهة ثانية فعل اإنجازي اكلامي ففضلا عن كون الملفوظ فعلا ؛تغيظ المنافقين

ب بما يحدثه من آثار نفسية لدى المخاطActe perlocutoire( (كلامي تأثيري

  .)3(ب على حد سواءوالمخاطَ

عظوا عليكم الأنامل من « :تذييل لقوله» رإن االله عليم بذات الصدو «: وقوله

   .)4(وجملة التذييل هذه بمثابة الحجة وما سبقها بمنزلة القضية ،»الغيظ

إن «فعل خطاب مركّب، جزؤه الأول  »إن تمسسكم حسنة تسؤهم«: وقوله

لثاني مشروط تحقيقها قوة الإلزامية في الجزء االف ؛»تسؤهم«، والثاني »تمسسكم حسنة

                                                            
الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من : ، وينظر4/174ع لأحكام القرآن، القرطبي، الجام –) 1( 

  .242علم التفسير، ص
  .4/67، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –) 2( 
  192، صالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآنيقدور عمران،  –) 3( 
  .المرجع نفسه –) 4( 
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ولا  ،الإصابة: فقد زاد االله كشفا لما في صدورهم، والمس إن تحققت في الجزء الأول،

في  بأحدهما في جانب الحسنة، وبالآخريختص أحدهما بالخير والآخر بالشر، فالتعبير 

      جانب السيئة تفنن، والحسنة والسيئة هنا الحادثة أو الحالة التي تحسن عند صاحبها 

   .)1(الشرعيالإصلاح بها هنا أو تسوء، وليس المراد 

فعل خطاب مركب معطوف على سابقه » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها «:وقوله

يبين الوجه الثاني للمنافقين، وهي كلها ملفوظات وصفية بمثابة حجج سببية تؤكد سلامة 

  .في عدم جعل المنافقين بطانة لهمالموقف الذي دعاهم إليه، والمتمثل 

مركب، وهو خطاب فعل  »يضركم كيدهم شيئاوا وتتقوا لا وإن تصبر «: وقوله

فقد  .)2(بمثابة تقرير لحقيقة، والقوة الإلزامية للملفوظ تتمثل في إسداء النصيحة للمؤمنين

عن   بأن يتلقوه بالصبر والحذر، وعبر: أرشد االله المؤمنين إلى كيفية تلقي أذى العدو

   .)3(أي اتقاء كيدهم وخداعهم ؛الحذر بالاتقاء

بما "لفظة  مملفوظ تقريري مؤكد، وقد »إن االله بما يعملون محيط«: وقوله

لأنهم يقدمون الأهم والذي هم بشأنه أعنى، وليس المقصود ها هنا بيان كونه " يعملون

محيط جزاؤه، وعبر بالإحاطة عن الاطلاع التام، والقدرة : والمعنى .)4(عالما  تعالى

   .)5(والسلطان

  

                                                            
  .4/68، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –) 1( 
  .193قدور عمران، المرجع السابق، ص –) 2( 
  .ابن عاشور، المرجع السابق –) 3( 
  .02/179الرازي، التفسير الكبير،  –) 4( 
  .03/44أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط،  –) 5( 
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  :لثالفصل الثا

بلاغة أفعال الكلام في الخطاب الموجه إلى 

من القرآن  المشركين وأهل الكتاب في الربع الأول

  الكريم

الخطاب الموجه إلى المشركين وأهل الكتاب تذكيرا بالنعم والخلق : أولا

  .ودلائل إعادته

 وأهلالمشركين  إلىالخطاب المباشر وغير المباشر الموجه : ثانيا

  .عن الحق وإعراضهمفي كشف دسائسهم  -إسرائيلبني  -ابالكت

 وأهلالمشركين  إلىالخطاب المباشر وغير المباشر الموجه : ثالثا

  .كلمة الحق الجامعة إلىالكتاب في دعوتهم 
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أنزلت آيات القرآن الكريم من لدن حكيم عزيز؛ إذ خاطب بها أجناس الناس على 

وبيئته، فلم يهدم المعتقدات والأعراف؛ بل جاءت  حسب ثقافته ولغته لاّ، كاختلافهم

تتباين  ،دعوته تدريجيا، فكان الخطاب على تنوع وجهته يزخر بدلالات وألوان خطابية

، وكذلك عن خطاب المشركين خطاب المؤمنين يختلف ءاجعن الخطابات الأخرى، ف

، وخطاب بقية الأنبياء والرسل خطابخطاب النبي صلى االله عليه وسلم يختلف عن

 يشعر المتلقيهل مكة يختلف عن خطاب أهل المدينة؛ إذ يتسم بسمات تبرزه؛ بحيث أ

كلام االله سبحانه وتعالى مقس ينم على البشر أجمعأن.  

في عصر ( لمشركيناإلى الفصل نبسط التحليل للخطاب الموجه هذا ونحن في  

وسمي أهل  ؛)والنصارىاليهود، (أهل الكتاب إلى و ،)النبوة، أو على مر الأزمنة

  بأنهم أصحاب كتب سماوية ،بهذه التسمية لأنهم أقوام امتازوا عن غيرهم الكتاب

، فكان من المتوقع منهم )، وعيسى عليهما السلامموسى( رسوليهمأنزلت عليهم بوساطة 

أن يكونوا أول الأقوام المؤمنة ببعثة النبي صلى االله عليه السلام، لأنهم أقوام امتلكوا 

البشارات التي تضمنتها كتبهم، لكن ما يلمس في الخطاب الموجه إليهم، أنهم قد تفننوا 

لى اختلاف آليات الخطاب دلاليا إبأنواع المكر والكفر والعناد، فآلت هذه العصبية 

.)1(معهم

ففي بداية الربع الأول، ونخص بالذكر بدايات سورة البقرة، نجد االله سبحانه 

قلوبهم مرض والمفسدين في  يالكافرين والمنافقين الذين ف يأتي على وصفوتعالى 

﴿: في قوله وعدم الربح ،بالاستهزاءلهم من االله  ووعيدالأرض،    

                       

      ﴾ )على تمثيل عز وجل ، ثم يأتي االله)15،16/البقرة 

مراد حميد عبد االله، دلالات الخطاب الموجه إلى أهل الكتاب في القرآن الكريم : ينظر –)1(

http://www.alnoor.se/article.asp?id=52434 09:00: م، الساعة12/07/2009: تاريخ، ب .  
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﴿  :حالهم بقوله              

    ﴾ )ثم وصفهم بفاقدي الحواس )17 /البقرة ،

﴿:كونهم ضالين عن الحق في قوله    ﴾ )18 /الآية.(  

الخطاب الموجه إلى المشركين وأهل الكتاب تذكيرا بالنعم والخلق : أولا

  :ودلائل إعادته

  :الكتاب عامة تذكيرا بالنعم لوأهلمشركين إلى االخطاب الموجه -1

فينبههم إلى ما هم فيه من آلاء  ،ولهمعقثم يأتي على ذكر النعم ليلامس خطابه 

  .جمة وأرزاق يتقلبون في نعيمها

 ، ولا شك)Persuasion( يعتمد مبدأ الإقناع -هنا-يلحظ أن الخطاب القرآني و 

كل  همبصر ويسمعكل ي يراه أن الإقناع يأتي بالحجة والدليل، والدليل هنا منطقي عقل

﴿ :قوله تعالى ، فيغير منكر ولا مدبر ،مستمع واع       

                   

   ﴾)22 /البقرة.(  

    هو حمل النفوس على فعل شيء «: الإقناع بقوله" حازم القرطاجنّي"يعرف و

محاولة واعية : كما يعرف أيضا بأنه. )1(»أو اعتقاده، أو التخلي عن فعله واعتقاده

.)2(للتأثير في السلوك

محمد الحبيب بن الخوجة، دار الشرقية، تونس، دط : حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق  –)1(

  . 106م، ص1966
لبنان  -طه عبد االله محمد السبعاوي، أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت: ينظر –)2(

  . 15م، ص2005دط، 
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 )البشر(طبة عقل الجماهير فلما كان الإقناع يقوم على الاتصال الهادف إلى مخا

 بفائدة مضمون الاتصال، وبالتالي تأييدها كنتيجة للتقبل والرضا في محاولة لإقناعها 

يستهدي بها ويسترشد بها العاملون في كافة المجالات  -فإن الإقناع يقوم على مبادئ

  :، وهذه المبادئ هي-قناع جمهورهم الذي يتعاملون معهالاتصالية لإ

بمعنى أن تتضمن الرسالة التي يحاول الشخص  :مقبولوجود اقتراح - أ

مما يشكل عاملا مشتركا  ،إيصالها إلى جمهوره بعض الجوانب التي تلقى قبولا لديه

أي للجماهير : مبدأ المعرفة(، وأرضية مشتركة يقفان عليها للانطلاق إلى الهدف نفسه

  ).تأثير تطبيق على مصالحها

 فكلما ارتبطت الرسالة مضمون :ومطالبهم أن يعكس الاقتراح رغبات الأفراد-  ب

لاقت  ،ويعبر عن حاجاتهم أو رغباتهم وطموحاتهم ،الاتصال بأمر يمس مصالح الأفراد

ن قبول الاقتراح مرهون حيث إ: مبدأ الحركة(والتبني من الجمهور،  الاهتمام والقبول

  ).بمعرفة الجماهير لكيفية تطبيقه

فكلما اشتملت الرسالة  :ةنتائجه المتوقعقتراح جوانب تظهر أن يشمل الا -ج

ضي إليه مضامين توحي بما ستف ،على معلومات وحقائق مستمدة من خبرات سابقة

: مبدأ الثقة( ،لاقت القبول ،ونافعة ،وما سيؤول إليه الاقتراح من نتائج مفيدة ،الرسالة

  ).ن يصدر الاقتراح عن شخص أو منظمة  ذات سمعة طيبةأي أ

فالرسالة إذا صدرت عن وجهة  :قتراح عن شخص موثوق بهأن يصدر الا-د

  .قبلا منهتنت أكثر اواحترامه كلما ك ،تحوز على ثقة الجمهور
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فالشخصية أو الجهة التي تحوز  :أن يقدم الاقتراح بصفة شخصية ومباشرة-ه

ما مع  ،ا تقديم الاقتراح بشكل شخصي ومباشريمكنه ،وقبول الجمهورعلى رضا 

   ).مبدأ الوضوح( ،)1(شرح بالنسبة للاقتراح وأسلوب تطبيقهيستلزم ذلك من 

  فالقرآن الكريم يأتي في إقناعه للجماهير أو المخاطبين على دلائل ملموسة

وتحاكي ميولاتهم وغرائزهم، فيجعل بذلك المتلقي مشدودا لتقبل  ،تقارب واقعهم

  .الخطاب

 ية إلى عبادته عز ضلية المفذكر النعم والدلائل العق قل الخطاب القرآني منينتثم

﴿:حيث يقول متحد لتكذيبهم؛ خطاب حجاجي إلى وجل،   

             

 ﴾ )23/ةالبقر.(  

، تحققُ جزئه الثاني )جملة شرطية(في شكل فعل خطاب مركب فالملفوظ جاء  

لتحدي حيث أتاهم االله من حيث لم يحتسبوا وهو خطاب امشروط بتحقق جزئه الأول؛ 

هم على سبيل المعجزات المادية التي قد لا لا وهو الإتيان بسورة من مثله، فلم يتحدأ

أن  داهم بما وهبهم االله من بلاغة ونظم وفصاحة كلمة، بل تحيقدرون على الإتيان بها

  .يأتوا بمثله

﴿: بعد قوله هنا-فجاء الخطاب        ﴾ 

علم  وقد ،في تعليق هذا الشرط وهو كونهم في ريب" إن"بـ  « مبدوءا -)22البقرة،(

ام عدم الجزم بوقوع الشرط، لأن مدلول هذا الشرط مقب" إن"في فن المعاني اختصاص

وقوعه مفروضا  بحيث يكون ،قد حفَّ به من الدلائل ما شأنه أن يقلع الشرط من أصله

.https://hrdiscussion.com/hr8572.htm، 02، 01عبد الحليم الحنفي، دورة أساليب الإقناع، ص –)1(

  .18:35: ، الساعة08/01/2010: بتاريخ
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 تحقق المخاطب علم المتكلم بتحقق الشرط توبيخا على تحققمع " إن"فيكون الإتيان بـ

ن اشتطت أن القرآووجه ذلك  ،ريبهم في القرآن مستضعف الوقوع ذلك الشرط، كأن

تدبره العقل السليم لجزم بكونه من عند االله تعالى، فإنه جاء  ألفاظه ومعانيه على ما لو

  على فصاحة وبلاغة ما عهدوا مثلهما من فحول بلغائهم، وهم فيهم متوافرون

متكاثرون حتى لقد سجد بعضهم لبلاغته، واعترف بعضهم بأنه ليس بكلام بشر، وقد 

ي على ما لم يطرقه شعراؤهم وخطباؤهم وحكماؤهم، بل وعلى ما لم اشتمل من المعان

لزمان يظهر خبايا القرآن ولم يزل العلم في طول ا ،بعضه علماء الأممإلى يبلغ 

وهم  ،فهذه الصفات كافية لهم في إدراك ذلك ،على صدق كونه من عند االلهويبرهن 

شعارهم وأخبارهم وبداهتهم الواضحة التي دلت عليها أأهل العقول الراجحة والفطنة 

ذلك كله مسلك بعد ومناظرتهم، والتي شهد لهم بها الأمم في كل زمان، فكيف يبقى 

.)1(»للريب فيه إليهم فضلا عن أن يكونوا منغمسين فيه

الفاء جواب «و فعل كلام إنجازي، قوته تكمن في التعجيز، ،»فأتوا«: فقوله

تج عليهم بما يثبت الوحدانية، ويبطل الشرك الشرط، وهو أمر معناه التعجيز؛ فلما اح

عقبه بما هو حجة على إثبات نبوة محمد صلى االله عليه وسلم، وما يدفع الشبهة في 

والخطاب يحيل إلى  .)2(»كون القرآن معجزة، فتحداهم بأن يأتوا بسورة من سوره

دوا، وسواء فاقتضاء ذلك، كونهم عاجزين عن الإتيان، سواء اجتمعوا أو انفر«اقتضاء، 

.)3(»كانوا أميين أم كانوا غير أميينأ

  .1/336ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)1(
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : وينظر. 38راية، صالشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والد –)2(

01/123.
  .01/105أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط،  –)3(
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استغيثوا والدعاء : ؛ أي»وادعوا شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقين«: وقوله

من دون أوليائه ومن غير المؤمنين، ليشهدوا لكم أنكم أتيتم  «: أي ؛)1(طلب الغوث

تأبى عليهم (...) م بأن شهداءه بمثله، وهذا من المساءلة وإرخاء العنان والإشعار

بهم الإنسانية والأنفة أن يرضوا لأنفسهم الشهادة بصحة الفاسد البين الطباع وتجمح 

واستقامة المحال الجلي في عقولهم إحالته، وتعليقه بالدعاء في هذا الوجه  ،عندهم فساده

االله ادعوا من دون االله شهداءكم، يعني لا تستشهدوا ب: جائز، وإن علقته بالدعاء فمعناه

، كما يقوله العاجز عن إقامة البينة على صحة االله يشهد أن ما ندعيه حق: ولا تقولوا

وادعوا الشهداء من الناس الذين شهادتهم بينة تصحح بها الدعاوى عند الحكام  دعواه،

الحجة قد بهرتهم ولم تبق متشبثا غير  نوبيان لانقطاعهم وانخذالهم، وإلهم  وهذا تعجيز

تسجيل منهم على أنفسهم لتناهي العجز : هم هذاهم لصادقون، وقوليشهد إناالله : قولهم

.)2(»وسقوط القدرة

هو فعل كلام ، » وادعوا شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقين «: وقوله

فأتوا «وهو معطوف على  إنجازي، قوته تكمن في التعجيز، وتبيين ضعفهم وضلالاهم،

تعالى علم ه ، وهو أمر معناه التعجيز؛ لأنّ(...)الفاء جواب الشرط، «و ؛ »بسورة

.)3(»عجزهم عنه

اعتراض في آخر الكلام وتذييل، أتى بإن الشرطية  »إن كنتم صادقين«: وقوله 

    التي الأصل في شرطها أن يكون غير مقطوع بوقوعه، لأن صدقهم غير محتمل 

.)4(الوقوع 

  .01/106أبو حيان الأندلسي، المرجع السابق،  –)1(
  .223، 222/ 01الزمخشري، الكشاف،  –)2(
  . 375/ 01ري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطب: وينظر. 01/222القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  –)3(
  .341/ 01ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)4(
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يأتي وعيدهم  ،له إن كانوا صادقينوبعد تحديهم وحجاجهم بالإتيان بسورة من مث 

﴿:بالعذاب الشديد الذي أعد للكافرين من خلال الآية        

             ﴾ )24/البقرة.(  

وجوابه، أي فإن لم تأتوا بسورة أو أتيتم بما زعمتم أنه تفريع على الشرط  «فهو 

وا أنكم اجترأتم على االله بتكذيب معلى التفسيرين فاعل ،سورة ولم يستطع ذلك شهداؤكم

.)1(»رسوله المؤيد بمعجزة القرآن، فاتقوا عقابه المعد لأمثالكم 

ملفوظ  "والم تفعلوا ولن تفعلفإن "جزؤه الأول فجاء الملفوظ فعل خطاب مركب، 

 "نإ"وجيء بـ «في الجملة المنفية الثانية " لن"لكن النفي جاء مؤكدا بـ ريريقت

مع أن عدم فعلهم هو الأرجح بقرينة مقام  ،الأصل فيها عدم القطعالتي الشرطية 

.)2(»التحدي، والتعجيز

أي تطيقوا ذلك  »ولن تفعلوا« يعني فيما مضى،«" فإن لم تفعلوا: " وقوله تعالى

ثارة لهممهم، وتحريك لنفوسهم ليكون عجزهم بعد إ »ولن تفعلوا «:وقوله. يأتي فيما

ولن «:"ابن كيسان"وقال . ذلك أبدع، وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها

وأنه ا صادقين فيما زعموا من أنه كذب وأنهم ليسو ،توقيفا لهم على أنه الحق »تفعلوا

وأنه أساطير الأولين، وهم يدعون العلم ولا يأتون  مفترى، وأنه سحر وأنه شعر،

.)3(»بسورة مثله

.1/342تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، –)1(
  .المرجع نفسه: ينظر –)2(
  .1/225القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  –)3(
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 "لا"ـفالنفي بها آكد من النفي ب ،الدالة على نفي المستقبل "لن"ولذلك حسن موقع 

هي نفي لقوله  "لن"«، و)1(»"يفعل: "لقوله انفي "لا"تكون  « :"سيبويه"ولذلك قال 

في باب " لن"ما حقيقة : فإن قلت« :"الزمخشري"، ومن أجل ذلك قال )2(»"سيفعل"

توكيدا وتشديدا، تقول " لن"أختان في نفي المستقبل، إلاّ أن في " لن"، و"لا: "، قلتالنفي؟

.)3(»لن أقيم غدا: لا أقيم غدا، فإن أنكر عليك، قلت: لصاحبك

فعل كلام إنجازي أمر قوته تكمن في التحذير والردع  "فاتقوا النار": تعالى وقوله

أي اتقوا النار بتصديق النبي صلى االله عليه وسلم وطاعة « ؛"تفعلوافإن لم "جواب  يفه

.)4(»االله تعالى

سورة "من  )28(الحجاجي للقوم الكافرين في الآية  هخطاباالله عز وجل يواصل 

﴿: في قوله تعالى ،"البقرة           

      ﴾)مع ذكر الآلاء والنعم التي أسبغها عليهم)28/الآية ، 

﴿: في قوله             

        ﴾.  

إنجازي غير مباشر  كلامهو فعل  ،)الآية("....كيف تكفرون:"فالاستفهام في قوله

إذ  ؛تدل على الاستفهاملا نجازية الأصلية الحرفي هو الاستفهام، أي قوته الإإذ معناه 

 :ليس هو المقصود هنا، فالاستفهام هنا مستعمل في التعجيب والإنكار بقرينة قوله

يكون منتفيا لا تركن إليه النفس كفركم مع تلك الحالة شأنه أن  إن «أي  ؛"اتاوكنتم أمو"

 الرشيدة لوجود ما يصرف عنه وهو الأحوال المذكورة بعد، فكان من شأنه أن ينكر

الرياض  -القاهرة، دار الرافعي -السلام محمد هارون،  مكتبة الخانجيعبد : سيبويه، الكتاب، تحقيق وشرح –)1(

  .4/222م، 1982-ه1402، 2ط
  .220/ 4المرجع نفسه،  –)2(
  225، 01/224الزمخشري، الكشاف،  –)3(
  .1/225القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، : ينظر –)4(
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ولذلك فاستعماله فيهما من إرادة لازم اللفظ وكأن  ،فالإنكار متولد من معنى الاستفهام

يظهر هر له أنه يتطلب منه الجواب بما فيظ ،مخاطبالمنكرين في أن يقطع معذرة ال

.)1(»لم  يبد ذلك كان حقيقا باللوم والوعيد االسبب، فيبطل الإنكار والعجب حتى إذ

ملفوظ وصفي تقريري  هو ،»هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا«: قولهو

 تعالى م بااللهعلى شناعة كفره هو استدلال ثانٍو «، )هو الذي(جاء مؤكدا بالحصر 

دلائل ربوبية االله ووحدانيته ظاهرة في خلق  ب، فإنوعلى أنه مما يقضى منه العج

    في الاستدلال بكثرة ق جميع ما في الأرض، فهو ارتقاء الإنسان وفي خل

.)2( »المخلوقات

لكفر الكافرين وشرك  داحضةيواصل الخطاب القرآني حججه ودلائله الو

والمقاولة أو المحاورة التي دارت بين  ،آني لحادثة خلق آدمفيأتي السرد القر ،المشركين

االله عز وجل وبين ملائكته الكرام حول خلق آدم وما فيها من حكم وآداب ومواعظ 

﴿:نستشفها في قوله تعالى            

                 

   ﴾ )30/البقرة( .  

عطفت الواو  »قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة)(إذو «: في قولهف

انتقالا بهم في الاستدلال  ،لق السموات والأرضقصة خلق أول البشر على قصة خ

  .1/374ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، –)1(
  .1/378المرجع نفسه، –)2(

)( - "من أسماء الزمان المبهمة تحتاج لما يبين زمانها عن بقية الأزمنة، فلذلك لزمت إضافتها إلى الجمل أبدا  :"إذ

وقت أن قال » )صلى االله عليه وسلم(يا محمد  واذكر« ومعنى الآية .وإذا حذفت جملتها علم السامع أن هناك حذفا

طالب محمد إسماعيل، أساليب  عمران إسماعيل فيتور، :ينظر. »في الأرض خليفة إني جاعل«: ربك للملائكة

الأردن  -عمران إسماعيل فيتور،  دار زهران للنشر والتوزيع، عمان: قدم له وراجعهورة في القرآن الكريم، االمح

.18صم،2010 -هـ1431، 1ط
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وتخلصا من ذكر خلق السموات والأرض إلى  ،وعلى بطلان شركهم ،على أن االله واحد

.)1(خلق النوع الذي هو سلطان الأرض والمتصرف في أحوالها

والملفوظ فعل تلفظ،  »قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء«:قولهو

والاستفهام يسعى من ،رة عن فعل كلام إنجازي وهو استفهام حقيقيالناتج عنه عبا

خلاله السائل إلى الحصول على إجابة، وكل سؤال يتطلب معلومات فهو إذن ذو طبيعة 

Une(يتطلب وبقوة رد فعل كلامي  ،)مبادرة(إنجازية، والاستفهام هو فعل أولي

reaction Verable(بديلا إشاريا ، أو)المحكي عن كلام الملائكة  فالاستفهام .)2

، وعبر بالموصول وصلته )3(محمول على حقيقته ضمن معنى التعجب والاستبعاد

لأن من كان من شأنه الفساد  ؛للإيماء إلى وجه بناء الكلام وهو الاستفهام والتعجب

.)4(رهر نقض ما عمعمإذا للتعمير لأنه  والسفك لا يصلح

لبعد حجاجي " إن" لفوظ تقريري مؤكد بـم »لا تعلمون إني أعلم ما« :وقوله

»وعلم آدم الأسماء كلها« :وقوله .)5(قوته تكمن في توكيد أن علم االله أوسع مما علموه

عطف حكاية  ،»قال إني أعلم ما لا تعلمون « :معطوف على قوله ملفوظ تقريري،

إني أعلم مالا «:)6(قولهالذي اقتضاه  ،الدليل التفصيلي على حكاية الاستدلال الإجمالي

.»تعلمون

  .1/395ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)1(
(2 –) C.Kerbrat-Orecchioni. Les actes de langage dans le discours.Edition- Nathan. Paris.

P86.
  .1/402ابن عاشور، المرجع السابق،  –)3(
  .1/402المرجع نفسه،  –)4(
، بأن علم االله أوسع مما علموه فهم يوقنون أن لذلك حكمة) الإجمال في التذكير(وهو من أساليب الإعجاز في  –)5(

  .23طالب محمد إسماعيل، أساليب المحاورة في القرآن الكريم، ص: ينظر
  .1/407ابن عاشور، المرجع السابق،  –)6(
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﴿: وقوله           

 ﴾ )لأن بين ابتداء  "ثم"ـقيل عطفه بو«لفوظ تقريري، ، هو م)31/البقرة

أسماء إلهامه وضع أو مدة  لآدم التعليم وبين العرض مهلة وهي مدة تلقين الأسماء

وظهور علم آدم  ،لأن رتبة هذا العرض وظهور عدم علم الملائكة ؛(...)المسميات

كل ذلك أرفع رتبة في إظهار رمزية آدم واستحقاقه  ،وظهور أثر علم االله وحكمته

.)1(»الخلافة

"وعلم آدم الأسماء كلها: "بعد قوله" عرضهم"لكن ما وجه تذكير الضمير في  

وتذكير الضمير على بعض الوجوه «: عن ذلك" الألوسي"ل وقي .مؤنثة؟ المسمياتو

لتغليب ما اشتملت عليه من العقلاء، وللتعظيم بتنزيلها منزلتهم في رأي على البعض 

الضمير للأسماء باعتبار أنها المسميات مجازا على طريق الاستخدام : الآخر، وقيل

.)2(»الأسماء هي المسميات :، قالالاسم عين المسمى: ومن قال

﴿:وقوله             ﴾ 

:)إن(، وفعل تلفظ، والملفوظ الناتج تقريري مؤكد بأسلوبي الحصرهو  ،)32/ البقرة(

"سبحانك"بـوفي تصدير كلامهم « ،)الحكيم ليمأنت الع إنّك(و) لا علم لنا إلّا ما علمتنا(

، فهو افتتاح »أتجعل فيها من يفسد فيها« :إيماء على الاعتذار عن مراجعتهم بقولهم

فكان افتتاح كلامهم بالتنزيه تعجيلا بما يدل  يل براعة الاستهلال عن الاعتذار،من قب

.)3(»"يمك أنت العليم الحكإن" على ملازمة جانب الأدب العظيم

شد  في ، فعل كلام إنجازي، نداء قوته تكمن"قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم: "وقوله

وابتداء خطاب آدم بندائه  « ابتدأ االله عز وجل الخطاب بالنداءالانتباه للخطاب، حيث 

  .1/411ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)1(
  .01/225في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  الألوسي، روح المعاني –)2(
  .1/414لسابق، ابن عاشور، المرجع ا –)3(
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وإظهار اسمه في الملأ  ،مع أنه غير بعيد عن سماع الأمر الإلهي للتنويه بشأن آدم

لأن شأن الآمر  ؛فيه من تكريم عند الآمرما ل بذلك حسن السمعة مع حين ينا ،الأعلى

على ضمير الخطاب حتى  ب أن يذكر اسمه ولا يقتصرب إذا تلطف مع المخاطَالمخاط

   .كل خطاب هخاطبلا يساوي ب

  صلى االله عليه وسلم ومنه ما جاء في حديث الشفاعة بعد ذكر سجود النبي

.)1(»يا محمد ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع«:فيقول ،احامد يلهمه إياهموحمده االله ب

فعل كلام إنجازي، قوته تكمن في استعراض آية  »أنبئهم بأسمائهم«: وقوله

  .وحكمة خلق آدم

تذكيرا بالخلق  -بني إسرائيل -الخطاب الموجه إلى المشركين وأهل الكتاب-2

:ودلائل إعادته

يأتي الخطاب القرآني قاصا  ،يه السلاملع "آدم"وبعد الحديث عن قصة خلق 

ويؤكد  ،وهو بذلك يحاجج المشركين وأهل الكتاب ،للبشرية شأن أهل الكتاب مع أنبيائهم

الحق دامغٌ  إلاّ أن مع أنبيائهم، وشدة تعنت أهل الكتاب ،أنه مهما طال كيد المشركين

   .على الدين كله ولو كره الكافرون هذا الدين سيظهره االلهو الباطل، 

، وهو يقص على البشرية "سورة البقرة"ر من ذلك قصة بقرة بني إسرائيل في نذك

من بضع  إحياء الميتعلى إعادة  ةويخاطب فيها بني إسرائيل خاصة ويتحداهم بالقدر

﴿:قوله تعالىفي من البقرة،           

                 

              

                 

  .1/414ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)1(
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                   

           

                      

               

                  

              

                

       ﴾  )74- 67 /البقرة(.

 :، في قولهبقرةمر من االله سبحانه وتعالى بذبح لقد افتتح الحوار هذه القصة بأ

»         « ، أنّهونشير في هذا المقام إلى 

في كتاب االله تعالى  -يه السلامعل -ليس غريبا أن يكون الحديث عن سيدنا موسى  «

... فهو من أولي العزم، ذو شريعة مستقلة -عليهم السلام -أكثر من غيره من الأنبياء 

من غيره كذلك؛ لأنه  )(أكثر ذكرا -عليه السلام -وليس غريبا أن يكون سيدنا موسى 

عنة في فئة مم: من العناد والقسوة والكفر أرسل إلى فئتين كانت كل منهما إلى جانب

      ، وأخرى استمرأت الذلة والتبعية والاستعطاف )فرعون وملؤه(التكبر والطغيان 

)( -   عليه السلام-مرة، ونوح 25-وعيسى عليه السلام-مرة،  136في القرآن الكريم  -عليه السلام-ذكر موسى-

4-عليه السلام-مرة، ويونس 27-عليه السلام-مرات، ولوط 5-صلى االله عليه وسلم-مرة، ومحمد وأحمد 43

محمد فؤاد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الجيل، : مرة، ينظر 27-عليه السلام-مرات، ويوسف

). دت(، )دط(بيروت، 
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وليس غريبا أن  يكون أكثر ذكرا كذلك؛ ذلك لأن الذين أرسل إليهم ). بنو إسرائيل(

.)1(»، وبطشهم، وهم الفراعنةمالباقية الدالة على قوته مكان لبعضهم آثاره

وهي : رةواضحة في قصة البق بني إسرائيل تبدو ةلطبيعإن السمات الرئيسية 

نبع الإيمان بالغيب، والثقة باالله : راقالرق النبع الشفيف وذلك انقطاع الصلة بين قلوبهم

والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل، ثم التلكؤ في الاستجابة للتكاليف، وتلمس 

.)2(سلطان اللسانالحجج والمعاذير، والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب و

 اى تأمل لهذه الآية يأتي بالقول إلى أن ذبح البقرة هو أمر من االله وليس أمرنفأد

وكان هذا القول بهذه الصيغة يكفي للاستجابة والتنفيذ  «:-عليه السلام–" موسى"من 

فنبيهم هو زعيمهم الذي أنقذهم من العذاب المهين، برحمة من االله ورعاية وتعليم، وهو 

نما هو أمر االله، الذي يسيرهم على هداه فماذا وليس رأيه، إ هم أن هذا ليس أمرهينبئ

كان الجواب؟ لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب، واتهاما لنبيهم الكريم بأنه يهزأ بهم  

.)3(»ويسخر منهم

، للدلالة "إن"ملفوظ تقريري مؤكد بـ »بقرة اإن االله يأمركم أن تذبحو«: فقوله

هذا المضمون القضوي في مستهل القصة يوحي مام بالخبر، إن ورود على الاهت

ذكر في ثنايا القصة، فالمفسرون يجمعون على أن أول  بقضايا مضمرة، وإن دلّ عليها

إن «: ، وقوله»وإذ قتلتم نفسا فادارءتم فيها«: هذه القصة هو المذكور في قوله تعالى

خطاب  نوإن قول موسى قُدم هنا لأ .)4(ةناشئ عن قتل النفس المذكور »االله يأمركم

، )دت(، )دط(فضل حسن عباس، القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته، شركة الشهاب للنشر والتوزيع، الجزائر،  –)1(

  .224ص
  .1/77ل القرآن، سيد قطب، في ظلا–)2(
  .المرجع نفسه –)3(
  109قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص  –)4(
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وهو  التشريعلهم قد نشأ عنه ضرب من مذامهم في تلقي  -عليه السلام-موسى 

.)1(الاستخفاف بالأمر

والملفوظ الناتج عنه عبارة عن  ،فعل تلفظ: »هزوا أتتخذناقالوا «:كان جوابهمف

وته تكمن في اتهام النبي ق ،)2(وهو هنا في صيغة استفهام حقيقي ،فعل كلام إنجازي

دليل على سوء عقيدتهم في نبيهم  «الكريم بالاستهزاء بهم والسخرية منهم، وهذا 

وتكذيبهم له، إذ لو علموا أن ذلك إخبار صحيح عن االله تعالى، لما كان جوابهم إلا 

.)3(»امتثال الأمر، وجوابهم هذا كفر بموسى

والملفوظ  ،ى الحصول على إجابةوالاستفهام ملفوظ يبغي من خلاله السائل إل

الحوار مع ضمرة من باب السفاهة وسوء الأدب في السابق يحمل في طياته مضامين م

.)4(النبي الكريم

ما  ،م قولهم هذا مقام الدليل والحجة على سفاهتهم وسوء أدبهمفسؤالهم هذا قد يقي

Acte(يجعل قولهم هذا فعل كلام تأثيري  Perlocutoir()5(.

هو و ؛»قال أعوذ باالله أن أكون من الجاهلين«:-عليه السلام-رد موسىكان ف

أعوذ "، كان نتيجة لفعل الكلام التأثيري الذي سبقه، فبقول موسى فعل كلام إنجازي

.)6(أبلغ في انتفاء الجهالة "العياذ باالله"يكون قد نفى التهمة التي ألصقت به، و" باالله

  .1/546ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)1(
أبو حيان : قيل هو استفهام حقيقي وليس إنكاري، وهو استفهام استرشاد وليس استفهام إنكار وعناد، ينظر –)2(

  .1/545ابن عاشور، المرجع نفسه، : ، وينظر01/251تفسير البحر المحيط،  لأندلسي،ا
  .أبو حيان الأندلسي، المرجع السابق –)3(
  .110قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني ، ص: ينظر –)4(
  .110المرجع نفسه، ص :ينظر –)5(
  .المرجع نفسه –)6(
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وأن يردهم برفق، عن طريق  أن يستعيذ باالله -عليه السلام-موسى  من ذلكأراد 

، وأن يبين لهم علاهلأدب والواجب في جانب الخالق جل والتلميح إلى جادة ا التعريض

وإذا نظرنا  .)1(اهيليق بجاهل بقدر االله، لا يعرف ذلك الأدب ولا يتوخّلا أن ما ظنوه به 

جده قد راعى مبدأ من وجهة نظر قوانين الخطاب ن -عليه السلام-إلى رد موسى 

: والتي مقتضاهاقواعد هذا المبدأ قاعدة التودد،  التأدب، واعتبار جانب التهذيب، ومن

.)2(لتظهر الود للمخاطب

االله سبحانه وتعالى أمرنا بالتلطف واللين في  إن: إلى القول هذا ضي بناويف

 ؛حينئذ الرفق اللين واعتدوا، فلا ينفعالحوار مع الكافرين، واستثنى حالة إذا ما ظلموا 

﴿:ة والقسوة، قال تعالىإلى الغلظبل ذلك مدعاة             

    ﴾)3( ، وقال أيضا:﴿          

   ﴾)4(.

﴿:-استعاذة نبيهم باالله ونفي التهمة عنه بعد-كان ردهم ف      

  ﴾،  من أهم أدوات المحاورة  من السؤال إلى الطلب وهووهذا انتقال

أمر، قوته الإلزامية  تتمثل في " دع لناا" ،والمحاورة تدخل في صميم التفاعل الخطابي

إجابة المطلوب، فيكون في الكلام ، الذي هو طلب بخضوع وحرص على )5(الدعاء

  .1/78ب، في ظلال القرآن،سيد قط –)1(
  .241طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص –)2(
  .46/ سورة العنكبوت –)3(
  .148/ سورة النساء –)4(
  .111قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص –)5(
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ية للصفات رغبتهم في حصول البيان لتحصيل المنفعة المرجوة من ذبح بقرة مستوف

.)1(مختلفة المقاصدالمطلوبة في القرابين 

 فيها يشير إلى ما هو مضمر، فكافلها دلالة ضمنية، والصريح ) ربك(وكلمة  

جعلت االله كأنما هو رب موسى وحده لا ربهم جميعا، وكأن المسألة ) بكر(الخطاب في 

وسوء إسرائيل لا تعنيهم هم بل تعني موسى وربه، وهذا إنما يدل على سفاهة بني

فافهم و بمثابة حجة على تعنت القوم واستخأدبهم في المحاورة والخطاب، والملفوظ ه

.)2(بالأمر الذي أمرهم به نبيهم موسى

 ﴿:لهوفي قو          

  ﴾إ"االله تعالى بـ مقولَكد مقولُ موسى ، ألمحاكاة ما اشتمل عليه  "ن

اشتمل عليه مدلول  ، وما"إن"من الاهتمام بحكاية قول االله تعالى فأكّده بـ كلام موسى

رين لما بدا من ذلك تنزيلا لهم منزلة المذكَّ ،من تحقيق إرادتهكلام االله تعالى لموسى 

.)3(تعنتهم وتنصلهم

، ثم وصف ملفوظ يشتمل على نفي ،»لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك«: وقوله 

ين المنفيين ونفي الوصفين على معنى إثبات وصف واسطة بين الوصف ،نفي آخر

)5(، وسط بين هذا وذاك)(إنها بقرة لا هي عجوز ولا هي شابة.)4(حرف لاب

  .548/ 1ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، –)1(
  .111قدور عمران، المرجع السابق، ص –)2(
  .02/190الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، : ، وينظر1/549ابن عاشور، المرجع السابق،  –)3(
  الطبري، المرجع نفسه. ليست بكبيرة هرمة: ؛ أي"لا فارض. "1/549ابن عاشور، المرجع نفسه،  –)4(

02/192.

)( - 161/ 11ابن منظور، لسان العرب،. »هي العظيمة السمينة: ة، بقرة فارضالمسنّ«: الفارض ،) مادة

ابن "المسن التي انقطعت ولادتها من الكبر، والبكر الصغيرة التي لم تلد من الصغر، وقال «والفارض . )فرض

لنصف، وهي التي ولدت التي ولدت ولدا واحدا، والبكر من الأولاد الأول، ومن الحاجات الأولى، والعوان ا": قتيبة

.249/ 1أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، : ينظر. »بطنا   أو بطنين، وقيل التي ولدت مرة
  .1/78سيد قطب، في ظلال القرآن،  –)5(
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في جوابهم وجاء  .)1(، وجب تكرارها"لا"الصفة إذا كانت منفية بـف, إنها صفة لبقرة

 ، واحتياجهمبغباوتهم ل من أول الجواب إنها عوان تعريضاوبهذا الإطناب دون أن يق

.)2(ك لهم مجالا لإعادة السؤالإلى تكثير التوصيف حتى لا يتر

»فافعلوا ما تؤمرون«:)3(ثم يعقب على هذا البيان المجمل بنصيحة آمرة حازمة

للفصيحة والفاء هنا «فعل كلام إنجازي، أمر يراد به الحث على ذبح البقرة، وهو 

 "موسى"فكان النبي الكريم  .)4(»ثالتموموقعها هنا موقع قطع العذر مع الحث على الا

أسرع في إسداء النصيحة رحمة بهم وشفقة عليهم، وهذا من حسن  -ليه السلامع-

التواصل معهم رغم ما بدا منهم من تعنت وتكرار مملّ للسؤال، إلا أن ذلك لم يثنه عن 

  .مسايرة عقولهم والصبر عليهم، وتحمل تلكّئهم غير المبرر

افر عدة صفات في ولكي تكون عملية الاتصال ناجحة مع الآخرين، لا بد من تو

الشخص الذي يريد أن يتواصل مع الطرف الآخر، هذه الصفات تؤهله إلى مد جسور 

الرحمة  والشفقة، هذه الصفة التي : التواصل مع محاوره، ونذكر أهم هذه الصفات

سمة أساسية في اتصالك مع الآخرين، وهي أن  )(فالرحمة. اتصف بها الأنبياء والرسل

﴿ :مع مراعاة ظروفهم وتقلبات أحوالهم، قال تعالىتحب الخير للناس   

    ﴾)5(فعل كلام إنجازي، أمر  »فافعلوا ما تؤمرون«: فقوله ، إذا

   .قوته تكمن في الإلزام بالطاعة وتسريع الاستجابة، انقيادا لأمر االله تعالى

  .1/416، في ظلال القرآنأبو حيان الأندلسي،  –)1(
  .1/549ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)2(
  .1/78د قطب، المرجع السابق، سي –)3(
  .1/551ابن عاشور، المرجع السابق،  –)4(

)( - 13محمد هشام أبو القمبز، فن التواصل مع الآخرين، ص: ينظرللتوسع ،  

www.saaid.net/book/8/1575.doc.11:00: ، الساعة11/01/2015: ، بتاريخ.
  .107/سورة الأنبياء –)5(
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يريد الكفاية، وكان حسبهم وقد  كان في هذا كفاية لمنولقد  «:"سيد قطب"يقول 

ردهم نبيهم إلى الجادح لهم بالأدب الواجب في السؤال وفي التلقي، أي ة مرتين، ولم

ن، فيخلصوا بها بقرة من أبقاهم، لا عجوز ولا صغيرة، متوسطة السة يمدوا إلى أيع

ولكن  ،مشقة التعقيد والتضييقذمتهم وينفذوا بذبحها أمر ربهم، ويعفوا أنفسهم من 

﴿: ، لقد طلبوا من نبيهم أن يدعوا ربه ليبين لهم ما لونها)1(»إسرائيل هي إسرائيل  

           ﴾)ثم أتاهم الجواب)69/البقرة ،: ﴿    

          ﴾ )ثم عاودوا تكرار الطلب ،)69/البقرة:

﴿              

 ﴾ ،كرارهم للسؤال حجة على وت ،ذن هذا الطلب تكرر ثلاث مراتإ

  .تعنتهم

ل في طلب الاعتذار ثمقول إنجازي قوته تت »تشابه علينا البقر إن«:وقولهم

 تضمن في القول، والجملة خبريةفي هذا الملفوظ ضمني، أي م والاعتذار

.)2(أو تقريرية

ن إعادتهم موا ألأنهم عل ؛فة استئنافا بيانيامستأن" البقر تشابه علينا إن"وجملة 

إن : "وقولهم ،السؤال توقع في نفس موسى تساؤلا عن سبب هذا التكرير في السؤال

ين ولياعتذار عن إعادة السؤال، وإنما لم يعتذروا في المرتين الأ "تشابه علينا البقر

.)3(مةلتأكيد والسآواعتذروا الآن لأن للثالثة في التكرير وقعا في النفس في ا

  .1/87لقرآن، سيد قطب، في ظلال ا –)1(
  .114قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص –)2(
  .290/ 01الألوسي، روح المعاني، : ، وينظر1/554ابن عاشور،  تفسير التحرير والتنوير،  –)3(
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والوعد من أفعال  ،)Promesse(وعد »إن شاء االله لمهتدونوإنا «: وقولهم

Acte(الكلام الإنجازية  illocutoire ( القول، والوعد ، وهو يتعلق بفعل منجز أثناء

  ).اللام+إن(اثنين بمؤكدين  اجاء مؤكد

إن المخاطب بهذه الضروب من التوكيد لا يستطيع أن يعترض عن الكلام  

، تمثل في إظهار حسن )1(ن اقتضاءتضم هفإن )Explicite(والوعد إن كان صريحا 

 .، تفاديا من غضب موسى عليهمثرة السؤال وأن ليس قصدهم الإعناتالمقصد من ك

.)2(للتأدب مع االله في رد الأمر إليه في طلب حصول الخبر" إن شاء االله" والتعليق بـ

الحادث بها،  تداءدالة على حصول الشرط في المستقبل، وقد تعلق الاه) إن(«وكلمة 

ويجاب بأن التعليق باعتبار التعلق، فاللازم حدوث التعلق، ولا يلزمه حدوث نفس 

وخبرها لتتوافق رؤوس الآي، وجاء خبر إن اسما  الصفة، وتوسط الشرط بين اسم إن

.)3(»لأنه أدلّ على الثبوت، وعلى أن الهداية حاصلة لهم، والاعتناء بذلك أكّد الكلام

جابة عن النبي الكريم عليهم بالأسلوب نفسه الذي رد به عليهم في الإيجيب و

رغم ما بدر منهم  ،عن التلطف في القول والحوار الهادئذلك  مالأسئلة الأولى، إنما ين

ر ومغالاة، فالقول والحوار الهادئين سببان في إقناع واقتناع المخاطب تعنت وكبمن 

﴿:وقوله بالفكرة المراد إيصالها له،        

        ﴾)ملفوظ وصفي مؤكد تعددت فيه )71/البقرة ،

.)4(الصفات المطلوبة في البقرة

  .114قدور عمران، المرجع السابق، ص –)1(
  .1/554، ،  تفسير التحرير والتنويرابن عاشور –)2(
  .291/ 01الألوسي، روح المعاني،  –)3(
  . 114قدور عمران، المرجع السابق، ص –)4(
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 بل لم يعد بدة فحسب، رهلم تعد بقرة متوسطة العمر، صفراء فاقع لونها فا«فهي 

  بة على حرث الأرض أو سقي الزرعبقرة غير مذللة ولا مدر -مع هذا -أن تكون

.)1(»وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوبها علامة

يجة كانت حجتها تعنت القوم إن التقييد الذي قيد االله به البقرة هو بمثابة نت

نت النتيجة أشد تقييدا أن البقر تشابه عليهم، فكلما تحججوا بحجج كاوادعاءهم 

هو بمثابة حجة ذرائعية تذرعوا بها لتعقيد الأمر، فكانت  »تشابه علينا إن البقر«:فقولهم

بعد مكرهم وتلكئهم في ف. )2(النتيجة  في هذه الأوصاف المقيدة تشددا من االله تجاههم

  :جاء بالحق -عليه السلام-الاستجابة أتى اعترافهم في الأخير بأن موسى

﴿                ﴾)71/البقرة.(  

يستيقنوا أن ما جاءهم به هو كأنما كان كل ما مضى ليس حقا، أو كأنهم لم  الآن

وأرادوا بالحق الأمر الثابت الذي لا احتمال فيه، كما تقول جاء  .)3(للحظةاالحق إلا 

.)4(الأمر على وجهه، ولم يريدوا من الحق ضد الباطلب

هي من ...) الآن، اليوم، أمس، غدا،(ظرف زمان، وظروف الزمان " الآن"و

Embrayeurs)) واصلات زمانية(المبهمات  temporels) وتكون دوما ،

فلحظة  .)5(لأنها تحدد حقلا زمنيا ثابتا في علاقته مع دائرة التلفظ (saturés)ةمشبع

هي المرجع ، ولهذا يجب أن نربط الزمن بالفعل ربطا قويا في مرحلة أولى «تلفظ ال

ونربط كذلك بين الزمن والفاعل لأهميته الكبرى في مرحلة ثانية من أجل تحديد مرجع 

الأدوات الإشارية الزمانية، وتأويل الخطاب تأويلا صحيحا يلزم المرسل إليه أن يدرك 

  .1/79سيد قطب، في ظلال القرآن،  –)1(
  .قدور عمران، المرجع السابق –)2(
  .1/79سيد قطب، المرجع السابق،  –)3(
  .1/555ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، –)4(
  .115عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني ، ص قدور: ينظر –)5(
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حيل عليه، ويؤول مكونات التلفظ اللغوية بناء على لحظة التلفظ فيتخذها مرجعا ي

.)1(»هي لحظة التلفظ بها) الآن(، فمرجع الأداة الإشارية الزمانية (...)معرفتها، 

تمثل )présupposé(مقتضى  يتضمن ،ثباتيإملفوظ تقريري  »فذبحوها«:وقوله

رة وظفروا بها في جملة عطفت عليها جملة فذبحوها، والمقتضى مفاده أنّهم وجدوا البق

فيه نفي لمدلول كاد وهو «ملفوظ تقريري،  »وما كادوا يفعلون«: وقوله. )2(ثم ذبحوها

أنّى يجتمع ذلك مع  :المقاربة، ونفي مقاربة الفعل يقتضي عدم وقوعه بالأولى، فيقال

يمكن الجواب بأن نفي مقاربة الفعل كان قبل الذّبح حين  .؟"فذبحوها"وقوع ذبحها 

ال، وأظهروا المطال، ثم وقع الذبح بعد ذلك، والمعنى أنّهم ذبحوها كرروا السؤ

مكرهين أو كالمكرهين لما أظهروا من المماطلة، وبذلك يكون وقت الذبح ووقت 

الاتصاف بمقاربة انتفائه وقتا متّحدا اتّحادا عرفيا بحسب المقامات الخطابية، للإشارة 

وهو استثقال لاستقصائهم، واستبطاء  .)3(»إلى أن مماطلتهم قاربت أول أزمنة الذّبح

والمعنى أنهم  ¡)4(لهم، وأنهم لتطويلهم المفرط، وكثرة استكشافهم ما كادوا يذبحونها

.)5(تعسروا في ذبحها، ثم ذبحوها بعد ذلك

وبعد خضوعهم بالتكليف ونزولهم عند أمر االله ورسوله كشف االله لهم عن الغاية 

﴿ :هفي قول من الأمر والتكليف              

  ﴾ )72/البقرة.(  

لقد رجح بعض المفسرين أن ما قيل في هذه الآية هو أول القصة وأن ما تقدم  

دلالتها على قدرة  هو آخرها، وهنا نصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصة، جانب

  .   84، 83عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص –)1(
  .قدور عمران، المرجع السابق –)2(
  1/558ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)3(
  .285، 284/ 01الزمخشري، الكشاف،  –)4(
  .259/ 01أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط،  –)5(
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الخالق وحقيقة البعث وطبيعة الموت والحياة، وهنا يتغير السياق من الحكاية إلى 

.)1(الخطاب والمواجهة

وهو ملفوظ تقريري وصفي، والمضمون القضوي الذي يتضمنه هو إقرار بالقتل 

 ملفوظ وصفي يشير »ارءتمفاد«: ، وقولهوقوع قتل فيهم إلى »قتلتم«:فقد أشار قوله

يدرأ  والمتخاصمون ،إلى حالة القوم بعد وجود القتيل، فقد اختلفوا واختصموا في شأنه

.)2(أي يدفع بعضهم بعضا عن البراءة ويتهمه بالقتل بعضهم بعضا؛

﴿ :وقوله     ﴾ )من  جملة حالية ،)72/البقرة

فيه للمستقبل االله سيخرج ما كتمتموه، فاسم الفاعل تدارأتم في حال أن  :أي؛ )ارءتمدا(

.)3(دارءتمباعتبار عامله وهو ا

في موضع خبر كان، والعائد محذوف والتقدير تكتمونه، وعلى «" تكتمون"وجملة 

.)4(»لم يرث قاتل عمد من حينئذ ،القول بأنه قتله طلبا لميراثه

)(راد به إنجاز فعل محددإنجازي، الم فعل كلام »فقلنا اضربوه ببعضها«:وقوله

.)5(وهو بمثابة حجة سببية

والنتيجة هذه  ،نتيجة قوية للحجة التي سبقتها »كذلك يحي االله الموتى«: وقوله

، وجاءت النتيجة في "عمن قتله فضربوه فحيي فأخبر" :تضاء مفادهوالاق ،سبقها مقتضى

  .1/79سيد قطب، في ظلال القرآن،  –)1(
أبو حيان الأندلسي، المرجع : ، وينظر115البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص قدور عمران، –)2(

  .01/260السابق، 
  .1/560نوير، ابن عاشور، تفسير التحرير والت –)3(
  .1/425القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم،  –)4(

)( - بعظم من عظامها : بعجب الذنب، إذ فيه يركّب خلق الإنسان، وقيل: باللسان لأنه آلة الكلام، وقيل«: قيل

المرجع القرطبي،  .»والمقطوع به عضو من أعضائها، فلما ضرب به حيي وأخبر بقاتله، ثم عاد ميتا كما كان

.1/427نفسه، 
  .116قدور عمران، المرجع السابق، ص –)5(
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فقد أراد االله أن  ،البقرة، لقد كشف االله لقوم موسى عن الحكمة من ذبح ممشاهد له شيء

يظهر الحق على لسان القتيل ذاته، وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه، وذلك بضربه 

.)1(ببعض من تلك البقرة الذبيحة وهكذا يحق الحق، ويبطل الباطل بأوثق البراهين

Le(إن المرور من الحجة إلى النتيجة يمر عبر الضامن  garant( أو كما يسميه ،

Loi(قانون العبور  )Toulmin( "نميلتو"  de passage( إننا في تحليل النص ،

من الناحية الشكلية على مفهوم أساسي يتضمن أهم العناصر في عملية نعتمد الحجاجي 

أن يكون الحجاج، وهو ما نسميه الهيكل الحجاجي، فالربط بين الحجة والنتيجة يمكن 

لضامن هو الذي يسمح قانونيا طة ضامن وسند، وااسمؤسسا صراحة أو ضمنيا بو

يميز بين المعطى " تولمين" علما بأن) ن(إلى النتيجة ) م(بالمرور من المعطى 

.)2(احا به في حين يكون الضامن ضمنيوالضامن على أساس أن المعطى يكون مصر

، وهو ضمني )االله القادر على إحياء الموتى(القول السابق هو  فيفالضامن 

ثابة قانون العبور إلى النتيجة، والمضمر لا يهم في ذاته بل المهم والمضمر هنا هو بم

  .هو نتائجه الحجاجية

 ﴿:وقوله     ﴾)فعل كلام إنجازي )73/البقرة ،

مبلغ القطع مع هذه الدلائل  ولن يبلغ بهم الظن ،يعقلوا زه يكمن في الرجاء بأنإنجا

.)3(اهكلّ

º)4(»يحبسه: لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك؛ أي« :وسمي العقل عقلا

: ؛ أي تمتنعون من عصيانه، وعقلت نفسي عن كذا؛ أي منعتها منه، والمعاقلتعقلونف

  .116البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص قدور عمران،  –)1(
  .المرجع نفسه –)2(
  .المرجع نفسه –)3(
  .)عقل(، مادة 10/234ابن منظور، لسان العرب،  –)4(
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لعلّكم « :نتيجتها ،»ويريكم آياته« :والملفوظ اشتمل على حجة تمثلت في .)1(الحصون

.)2(»تعقلون

﴿ :ىوفي قوله تعال         

                 

           ﴾ )74/البقرة.(  

تبي" ثم" الرابطُالملفوظَ  ريتصدوهي هنا للترتيب الر)( أي ومع ذلك كله لم تلن ،

تعجيب من  زيادة "من بعد ذلك" :، وقوله"ت قلوبكمفقس" قلوبكم ولم تنفعكم الآيات 

 "قتادة"و "أبو العالية"قال ، )3(يات السابقة كلّهاوة للقلب بعد تكرر الآاطرق القس

المراد قلوب ورثة : "ابن عباس"المراد قلوب جميع بني إسرائيل، وقال : وغيرهما

.)4(القتيل، لأنهم حين حيي وأخبر بقاتله وعاد إلى موته أنكروا قتله

قية هي علاقة ذات خلفية منطوفنحن هنا أمام علاقة عدم الاتفاق أو التناقض، 

واضحة إذ تدفع أمرا بإثبات تناقضه، هنا لا نتحدث عن بنية الحجج، إنما عن علاقتها 

لما كان مرجوا من  عكسية، وهي نتيجة "قسوة القلوب" بالنتيجة، فنتيجة الخطاب هي 

  .1/370الكريم، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  –)1(
  .116المرجع السابق، ص قدور عمران، –)2(

)( -  للدلالة على الترتيب، والمهلة، وهي مهلة تخييلية في الأصل تشير إلى " ثم" الترتيب الرتبي يكون بالعطف بـ

صول العقل يتمهل في الو حتى كأن ،تضمنه الجملة المعطوف عليهاترق في المعنى الذي عأ "ثم"بـأن المعطوف 

 ذلك بالترتيب الرتبي يسمىي لا يغفل عنه بما سمع من الكلام السابق، وكلكلام الأول فينتبه السامع لذلك إليه بعد ا

أبو الحسين الحسيني، ثم العاطفة عند النحويين : وللاستزادة ينظر .1/382 ير والتنوير،تفسير التحر ،ابن عاشور

: بتاريخ http://www.sahab.net/forums/?showtopic=127036والفقهاء والأصوليين والمفسرين، 

.02:29: ، الساعة22/02/2012
  .1/562ابن عاشور، المرجع نفسه،  –)3(
  .370/ 1القرطبي، المرجع السابق،  –)4(
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الخشية أن تستجيش في قلوب بني إسرائيل  الحجج السابقة، حيث كان يفترض

.)1(والتقوى

وهو ملفوظ ، »فهي كالحجارة أو أشد قسوة«:بقوله قلوبهم ثم يصور االله لنا

تصويري ونحن هنا أمام استدلال بواسطة التمثيل، فهو احتجاج لأمر معين عن طريق 

ها في وأدخلفالتشبيه هنا من لطيف التشبيهات وأرقها  .)2(علاقة الشبه التي تربطه بآخر

ور المحسوسة المدركة في الظهور هو إلحاق المعاني بالأم :البلاغة، ووجه البلاغة فيه

والجلاء، فيصير في الحقيقة كأنه تشبيه محسوس بمحسوس، وهذا في نهاية المبالغة 

وليس من مطالب الصورة التشبيهية أن توفر إقناعا عقليا بقدر ما تثير انفعالات نفسية 

.)3(تتجاوز حدود العقل

هنا بمعنى  "أو"فـ ،»أو أشد قسوة«، وجه الشبه هو القسوة »فهي كالحجارة «

اسم " أشد"درج حججا قوية فـمن الروابط الحجاجية التي ت" وبل"  ،الانتقالية "بل"

في " أو" تفضيل، ووجه تفضيل تلك القلوب على الحجارة في القساوة، وهكذا تكون

أدرج حجة أقوى من الأولى على قساوة قلوب  ،رابطًا حجاجيا" قسوةشد أأو " :قوله

.)4(وبقائهم على غيهم هؤلاء القوم

منها لما يخرج منه الماء  من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن إنو«: وقوله

 لوجه ملفوظ وصفي، والوصف هنا جاء تعليلا »وإن منها لما  يهبط من خشية االله

:)5(التفضيل، فهو بيان لفضل قلوبهم على الحجارة في شدة القسوة وتقرير لقوله

مجاز  "من خشية االله": ، وقولهجاء للاهتمام بالخبر "نإ"والتأكيد بـ ،»قسوة أشدأو «

  .118صالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني،  قدور عمران، –)1(
  .المرجع نفسه –)2(
  . 438مان يوسف، النص القرآني عند الزركشي بين الفهم والتذوق، صمحمد عث: ينظر –)3(
  .119قدور عمران، المرجع السابق، ص –)4(
  .01/288الزمخشري، الكشاف،  –)5(
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ولا تفعل  ، وقلوب هؤلاء لا تنقادفيها ما يريدنع على تعن انقيادها لأمر االله، وأنها لا تم

.)1(مرت بهما أُ

»منها لما يهبط من خشية االله وإن«:تأخر قوله تعالى ومن بديع التخلص

يل الحجارة على قلوبهم في ضليتم ظهور تف ،ر لأمر التكوين بالخشيةالتسخّ والتعبير عن

ي قلوبهم عن الامتثال للأمر مع تعاص ،الامتثال للأمر التكويني أحوالها التي نهايتها

والتذييل  ،وهذا تذييل »ما االله بغافل عما تعملونو«:)2(ليأتي الانتقال إلى قوله ،التكليفي

    يد منطوقهنى الأول لتأكتمل على المعب جملة، والثانية تشأن يؤتى بجملة عق« :هو

.)3(»، ليظهر المعنى لمن لم يفهمه، ويتقرر عند من فهمهأو مفهومه

فعلتم ما فعلتم وما االله بغافل عن كل "أي  الملفوظ في محل الحال؛والتذييل في هذا 

  .الوعيدو في التهديدتكمن  لزاميةوالملفوظ تقريري قوته الإ. )4("صنعكم

 ﴿: جاءت الآيات بعد هذه الآية لتهديدهم ووعيدهمو      

           

        ﴾)79/البقرة.(  

ما  أن الفاء للترتيب والتسبيب، فيكون ما بعدها مترتبا على ما قبلها، والظاهر

﴿ :بعدها مترتب على قوله           

  .2/869السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  –)1(
  .1/565ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، –)2(
  .2/869بق، السيوطي، المرجع السا –)3(
  .1/566ابن عاشور، المرجع السابق، –)4(
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    ﴾)1(، ب عليه فرتّ ،الدال على وقوع تحريف منهم عن عمد

.)2(الإخبار باستحقاقهم سوء الحالة

دعاء مستعمل في إنشاء الغضب، والزجر  »فويل للذين يكتبون الكتاب «ومعنى 

         "بعيني نظرته: "اجيا فهو يفيد التأكيد، مثل، وهو ملفوظ يأخذ بعدا حج"بأيديهم" وذكر

﴿    ﴾)3(¡وقوله: ﴿    ﴾)4(¡ والقصد منه تحقيق

.)5(وهم في ذلك عامدون قاصدون ،وقوع الكتابة، ورفع المجاز عنها

بيان لجرمهم وإثبات لمجاهرتهم، فمن تولى الفعل أشد " بأيديهم"فائدة : وقيل 

كناية عن أنهم من " بأيديهم: ""ابن السراج"وقال مواقعة ممن لم يتوله، وإن كان رأيا له، 

.)6(، وإن لم تكن حقيقة في كتب أيديهمن ينزل عليهمتلقائهم دون أ

 »ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا«: هو كقوله »ليشتروا به ثمنا قليلا«:وقوله

والثمن المقصود هنا هو إرضاء العامة بأن غيروا لهم أحكام الدين على ما يوافق 

.)7(واءهمأه

  .75/ سورة البقرة –)1(
  .1/575تفسير التحرير والتنوير،ابن عاشور،  –)2(
  .167/ سورة آل عمران –)3(
  .38/ سورة الأنعام –)4(
  .ابن عاشور، المرجع السابق –)5(
  .2/09القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  –)6(
  .ابن عاشور، المرجع السابق –)7(
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بني  -الخطاب المباشر وغير المباشر الموجه إلى المشركين وأهل الكتاب: ثانيا

  :في كشف دسائسهم وإعراضهم عن الحق -إسرائيل

1-في كشف  -بني إسرائيل -ه إلى أهل الكتابالخطاب المباشر الموج

  :دسائسهم وإعراضهم عن الحق

 ﴿:في قوله تعالىوذلك                

                    

        ﴾ )83/البقرة.(  

ميع بني ر هنا عن جإذ عب ؛)(فجاء على نسق الآية السابقة ،هناتفنن الخطاب 

زول القراءات هم لأن المخاطبين حين ن ؛بيطريق التغل نإسرائيل بضمير الخطاب ع

لة السلف، كما تقدم لأن منز تنزيل الخلفالمقصودون من هذه الموعظة أو على طريق 

الاستطراد إلى بقية المقصود في الآية السابقة قد أخذ نتقال من الداعي للإظهار عند الا

.)1(فعاد أسلوب الخطاب إلى ما كان عليه ،ما يقتضيه

﴿ :وفي قوله           

              

                      

                ﴾ 

   .)86، 85/البقرة( 

)(-﴿                     

                          ﴾)83/البقرة.(

  .1/585ابن عاشور، المرجع السابق،  –)1(
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 الجملة يجوز أن تكون ،فعل خطاب مركب »تفادوهم وإن يأتوكم أسارى«:فقوله

﴿ :معطوفة على قوله    ﴾ )هو من جملة ف ،)85/البقرة

  .ما نكث فيه العهدما وقع التوبيخ عليه م

موا القربة فيما هو هم إذ توهل وتبليد يع،تشن »وهو محرم عليكم إخراجهم «:وقوله

.)1(من آثار المعصية

جاء  ،فعل كلام إنجازي »أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض «:وقوله

عتموها م مخالفة التوراة في قتال إخوانكم واتبدتكيف تعم أي ا؛توبيخي اإنكاري ااستفهام«

ة الاستعارة لتشويه كفرا على طريقباع والإعراض إيمانا وتّالا في فداء أسراهم، وسمي

.)2(»ضي بصاحبها إلى الكفر بهد المخالفة للكتاب تفتعم بأن المشبه وللإنذار

فصيحة عاطفة على محذوف  »فما جزاء من يفعل ذلك منكم« :والفاء في قوله 

، في )3(لما فيه من التوبيخ نفسه أو عاطفة على الاستفهام ،دل عليه الاستفهام الإنكاري

 ﴿:وله تعالىق            

              

         ﴾)87/البقرة.(  

م من الآيات لتمهيد التمهيد، وإلا فهو قد ع »ولقد آتينا موسى الكتاب«: قولهو

 فهنا توالي ،)4(عليه ما بعده به استقلالا هنا ولكنه ذكر ليبنى فلا مقتضى للإعلام السابقة

فكانت النتيجة دائما  ،..)وأيدنا... وءاتينا... وقفّينا... ناولقد ءاتي(الملفوظات التقريرية 

.590¡1/589تفسير التحرير والتنوير، ،ابن عاشور–)1(
  . 159/ 01اتيح الغيب، فخر الدين الرازي، التفسير الكبير أو مف: وينظر. 1/591المرجع نفسه،  - )2(
  .1/591ابن عاشور، المرجع نفسه،  –)3(
  .1/593المرجع نفسه، –)4(
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فعل كلام إنجازي  ، وهو»أنفسكم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى«الكفر والاستكبار

وتكرار الاستفهام الإنكاري في آيتين متتاليتين من شأنه أن يعزز البعد  ،إنكارياستفهام 

يقصد به التضخيم  ،نماط التأليف اللغويفالتكرار هو نمط من أ«الحجاجي للخطاب، 

نفسيا كبيرا بعد كل  اسخ أثروالتفخيم والتوكيد، وتكرر هذا الأسلوب من شأنه أن ير

ر فيها البرهان العقلي والروحي على الصلف والعناد الذي يتمسك به ينتص ،محاججة

.)1(»الكافرون

تفهام التعجيبي الإنكاري والاستفهام هنا غير حقيقي، ومعنى الفاء هنا تسبب الاس

أي قفينا موسى بالرسل فمن عجيب  تقرر عندهم من تقفية موسى بالرسل؛على ما 

الدال على أنه  ،استمرار ذلك منهمالعجب أمركم أن كل رسول جاءكم استكبرتم، ومحل 

بل شمل  ،لعارض عرض في بعض الرسل وفي بعض الأزمنةس ذلك سجية لهم ولي

.)2(مالتكذيب والقتل لجميعه

الخطاب القرآني أسلوب الالتفات من ضمير الخطاب إلى ضمير الغائب  ويوظّف

 ﴿:في قوله        ﴾ 

ا  دوإبعا إعراضا عن مخاطبتهم ، ففي الآية التفات من الخطاب إلى الغيبية)88/البقرة(

من فهو من الالتفات الذي نكتته أن ما أجرى على المخاطب  ،)3(لهم عن عز الحضور

اض البال عنه، فيشار إلى وإعر ،بعاده عن البالصفات النقص والفظاعة قد أوجب إ

.)4(عاد بخطاب البعد فهو كنايةهذا الإب

للدعوة  نه مؤذن بانتقال الكلام إلى سوء مقابلتهملأ الخطاب؛ ن الالتفاتوقد حس

هم لما تحدث عنهم في إعراضهم عن النبي صلى االله فإنّ ، وهو غرض جديدالمحمدية

  .210، 209كريم حسين ناصح الخالدي، الخطاب النفسي في القرآن الكريم دراسة دلالية أسلوبية، ص: ينظر –)1(
  .1/591ابن عاشور، المرجع السابق، : ينظر –)2(
  .01/319عاني، الألوسي، روح الم –)3(
  .ابن عاشور، المرجع السابق –)4(
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على اليهود ضمير الغيبة على وأجرى  ،عليه وسلم صار الخطاب جاريا مع المؤمنين

، لم يصرحوا به علنًا، ويدل كذلك أن أسلوب )(حتمل أن قولهم قلوبنا غلفأنه ي

﴿:)1(دأ هذه الآية إلى قولهالخطاب جرى على الغيبة من مب     

          ﴾ )92/البقرة.(  

يتحدث عن دقة وجمال  "الزمخشري"ففي معرض حديثنا عن الالتفات نجد أن  

﴿ :في تفسير الآية_ ع، يقول الذي يطري نشاط السام ،هذا الأسلوب  

     ﴾)2(_، » الالتفات في علم البيان قد يكون من الغيبة إلى الخطاب

﴿:كقوله تعالى ،ومن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم   

     ﴾ )وله تعالى، وق)22/يونس:﴿       

 ﴾ )9/فاطر.(  

:)3(في ثلاثة أبيات "التفاتات"ثلاث  "امرؤ القيس"وقد التفت 

  دـقُرتَ ملَو يلالخَ امـنَو               دـمثْالألُك بِيلَ لَاوطَتَ

واتَب ولَ تْاتَبلَلةٌ               كـيلَ هلَية ذالأَ رِـائي العرمد  

لِذَوك منَ نـأٍب جاءوأُنْبِئْتُهي              ن عي الأَبِأَ نـسود  

)( - المرجع نفسه،  :ينظر .في إطلاق القلب على العقل ،القلوب مستعملة في معنى الأذهان على طريقة كلام العرب

.)قلب(مادة  ،12/170، »أين ذهب عقلك؟: أين ذهب قلبك؟؛ أي«": لابن منظور" "لسان العرب"وجاء في  .1/599
  .1/599، تفسير التحرير والتنويربن عاشور، ا –)1(
  .5/ سورة الفاتحة –)2(
، 4مصر، ط -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة: امرؤ القيس، ديوان امرؤ القيس، تحقيق –)3(

  .185م، ص1984
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ذلك على عادة افتنانهم في الكلام، وتصرفهم فيه، ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب 

ا للإصغاء إليه من إجرائه على رية لنشاط السامع، وإيقاظً، كان أحسن تطإلى أسلوب

1(»أسلوب واحد(.

  :تعالى هذا الالتفات أيضا من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب في قوله ونجد

﴿            

              

 ﴾ )91/سورة البقرة.(  

 ؛عما قبله فصلت »قل فلم تقتلون أنبياء االله من قبل أن كنتم مؤمنين« :قولهو

د عليهم في معذرتهم هذه لإظهار أن قصد به الر ،لأنه اعتراض في أثناء ذكر أحوالهم

فهو رد من االله  .)2(كذب »نؤمن بما أنزل علينا« :، وأن قولهممعاداة الأنبياء دأب لهم

: تعالى عليهم في قولهم إنهم آمنوا بما أنزل عليهم، وتكذيب منه لهم وتوبيخ، والمعنى

ليه وسلم فكيف قتلتم وقد نهيتم عن ذلك، فالخطاب لمن حضر محمدا صلى االله ع

.)3(والمراد أسلافهم، وإنما توجه الخطاب لأبنائهم، لأنهم كانوا يتولون أولئك الذين قتلوا

كلام فعل  »قل فلم تقتلون«: في، فالاستفهام )4(حجاجيا أخذ بعدا -هنا- الخطابف 

ه الإنجازية الأصلية هي عناه الحرفي هو الاستفهام، أي قوتنجازي غير مباشر، إذ مإ

غرضه البلاغي التعجب هنا، بل غايته وليس هو المقصود لكن الاستفهام  ،ستفهامالا

 رضتعليهم بعد قتلهم أنبياءهم الذين يفوإقامة الحجة  ،وإنكار إيمانهم وصدق نياتهم

  .التصديق بهم بعدما قالوا نؤمن بما أنزل علينا منهم

  .120، 01/119الكشاف،  –)1(
  .1/608ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)2(
  .2/26القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم،   –)3(
  .، لبعد حجاجي أيضا"سورة البقرة"من 140، 139، ثم الاستفهام في الآيتين "قل :"لقد تكرر قوله –)4(
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لقصد  -ىأن القتل قد مض مع -»تقتلون« :والإتيان بالمضارع في قوله 

»إن كنتم مؤمنين«: وقوله ،»قبلمن «: استحضار الحالة الفظيعة، وقرينة ذلك قوله

كما يتضح هذا التذييل  ،»نؤمن بما أنزل علينا«: تذييل واعتراض عن قولهم

 ﴿:التاليتينوالاعتراض أيضا في الآيتين         

             

                

          ﴾)92/البقرة 

 ﴿:، وقوله)93           

    ﴾)94/سورة البقرة.(  

فعل خطاب مركب، تقدم فيه  »بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين «:فقوله

: فقوله ،وهو  المقصود" مؤمنين" أي بطل بذلك كونهم«  ؛)(ب الشرط على الشرطجوا

في هذا جيء  جواب الشرط مقدم عليه أو قل دليل الجواب، ولأجل ،"بئسما  يأمركم"

التي من شأن شرطها أن يكون مشكوك الحصول، وينتقل من " إن" هذا الشرط بـ 

لأن المتكلم عالم بانتفاء  لمحال هنا؛كونه مفروضا كما يفرض االشك في حصوله إلى 

حال المتكلم أن لا ن وقوع الشرط، فكان مقتضى ظاهر ولأن المخاطبين يعتقدو ،الشرط

)( -  كذلك في الآية)من السورة، مجيء جواب الشرط مقدما على الشرط في قوله تعالى) 94: ﴿      

     ﴾ )كما تأتي بذلك أيضا الآية ) 94/البقرة ،:﴿          

   ﴾)والعلم المنفي عنهم هنا غير العلم "لو الامتناعية"، وهو مقتضى لنفي العلم بطريق )102/البقرة ،

﴿ :المثبت لهم في قوله           ﴾  ابن عاشور، : ينظر .في بداية الآية

.1/617تفسير التحرير والتنوير، 
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إلاّ منفيا، ومقتضى ظاهر حال المخاطب لا " مؤمنين" يؤتى بالشرط المتضمن لكونهم 

رض المحال يؤتى به إلا مع إذا، ولكن المتكلم مع علمه بانتفاء الشرط فرضه كما يف

رض حتى يقعوا في الشك في الفإشعار بهذا  "نإ"وفي الإتيان بـ .استنزالا لطائرهم

 :ير مؤمنين حين مجيء الجواب وهوهم غإلى اليقين بأنّ وينتقلوا من الشك ،حالهم

.)1(»"بئسما يأمركم"

     :"شعيب"وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكم، كما قال قوم  «: "الزمخشري"يقول و

﴿  ﴾)2(، إن كنتم مؤمنين«: وكذلك إضافة الإيمان إليهم، وقوله«

.)3(»تشكيك في إيمانهم، وقدح في صحة دعواهم له

 "موسى عليه السلام"وعند انتقال الخطاب القرآني إلى الحوار القائم بين النبي 

هم وتبنّي ،جد مدى رجوعهم عن الحقن ،"سورة البقرة"بني إسرائيل في وقومه من 

 ﴿:تعالى هم مقعد الكذب والخذلان، في قولهوئوتب ،الخلاف مع نبيهم منهجا

               

        ﴾ )246 /البقرة.(  

 ألاّ": باستفهام تقريري وتحذير بقوله ابتدأ الخطاب«فعل كلام إنجازي؛ حيث وهو 

متوقع، ودليل على جواب  )("عسى"لـوخبر  "هل"مستفهم عنه بـ وهو  ،"تقاتلوا

وا بما تعدون االله من أن لا تف«: يعني" تقاتلوا ألاّ"؛ و)4(»"إن كتب عليكم القتال" الشرط

  ، 1/612، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –)1(
  .87/ سورة هود –)2(
  . 1/299الكشاف،  –)3(
)( - ون: تمهل عسي301/ 5الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، . هل تعد.
  .2/485ابن عاشور، المرجع السابق،  –)4(
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فكان  . )1(»أنفسكم من الجهاد في سبيله، فإنكم أهل نكث وغدر وقلة وفاء بما تعدون

ا قوته ،تشكيك نبيهم في صدق عزمهم على القتال، والرد جاء في صيغةردهم على 

اسم استفهام بمعنى أي شيء  ، وهو)ما(هم بـتشكيك نبيتكمن في الإنكار والتعجب من 

أي لأجل انتفاء  مالنا ألاّ نقاتل؛: مصدر مؤول، والتقدير )قاتلن ألاّ(للاختصاص وواللام 

  .النا، فيكون معنى الكلام الإنكارقت

وقد أخرجنا من ديارنا «تعد نتيجة، حجتها  ،»وما لنا ألا نقاتل في سبيل االله«

والدين إن أعداءهم أعداء االله : والحجة تنطوي على أقوال مضمرة من قبيل ،»وأبنائنا

ملفوظ وصفي   »وقد أُخرجنا«: وقوله .وقد أخرجوهم من ديارهم، فقتالهم إذن واجب

تقريري، قوته تكمن في تبرير إنكارهم عدم خروجهم للقتال، فهي حال معللة لوجه 

ة نهم في هذه الحال أبعد الناس عن ترك القتال، لأن أسباب حب الحياالإنكار؛ أي إ

.)2(..راج من الديار والأبناءالإختضعف في حالة الضر والكدر ب

﴿:وفي قوله         

   ﴾ )ا وتقييدا في الملفوظ  "إلاّ" ، أحدث العامل الحجاجي)246/البقرةحصر

.)3(ت للقتال رغم قتلهادها واستعدفاستثنى الجماعة المؤمنة التي بقيت على عه

يفيد التوكيد للمضمون  -هنا-والتذييل  تذييل، »واالله عليم بالظالمين« :وقوله

القضوي الوارد في الجملة المذيلة، وهو أن القوم ظلموا أنفسهم أولا، ونبيهم ثانيا 

يوحي بأقوال والحق ثالثا بتوليهم عن الجهاد، كما يفيد التعليل، حيث إن هذا الملفوظ 

، فهم من الظالمين المجزيين بظلمهم يل يشير إلى التحذير لهؤلاء القوممضمرة، فالتذي

  .الطبري، المرجع السابق –)1(
  .130قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: ينظر –)2(
  .المرجع نفسه –)3(



الربع الأول من القرآن الكريمبلاغة أفعال الكلام في الخطاب الموجه إلى المشركين وأهل الكتاب في : الفصل الثالث

- 179 -

فجاء التذييل ليقيم عليهم الدليل على أنهم ظالمين لأنفسهم ولنبيهم وفي وصفهم 

.)1(بالظالمين تحذير ووعيد لهم من االله

ائيل ومرائهم الأجوف تجلى عنجهية بني إسري كل آية من آيات الكتاب المبين تفو

فيكشف االله سبحانه وتعالى عن قلوبهم البغيضة ويعري سوء نياتهم وعدم  ،مع نبيهم

 ﴿: :كما في قوله تعالى ،إخلاصهم في سؤالهم لنبيهم     

                   

              

    ﴾ )247/البقرة.(  

وقال لهم نبيهم إن االله قد بعث لكم طالوت « :ابتدأت الآية بملفوظ تقريريإذ  

المقترنة بالفعل الماضي للتوكيد والتحقيق، قوة " قد"و " إن"مؤكد بمؤكدين  وهو ،»ملكا

:فجاء ردهم الملفوظ تكمن في إلزامهم بالرضوخ لأمر االله والرضا بمشيئته واختياره،

"  أنّى" بـ  استفهام تعجبي ،فعل كلام إنجازي ، وهو»له الملك عليناقالوا أنى يكون «

وقد  وخرجت هنا من الاستفهام إلى التعجب، فهم مستنكرون ومستغربون" كيف" بمعنى 

على أنفسهم، وأظهروا ذلك في شكل استفهام تعجبي يبرز الأثر الذي وقع هذا التعيين 

وقال لهم نبيهم «: سبق ذكره في الآية السابقةأحدثه الكلام التأثيري في نفوسهم، الذي 

: ذلكفي ، وهذا الاستنكار بمثابة نتيجة، حجتهم »إن االله قد بعث لكم طالوت ملكا

من ) استدلال مضمر(ى أقوال مضمرة أو ، وهذا يشير إل»ونحن أحق بالملك منه«

.)2(»نحن قادة وعرفاء، وطالوت من السوقة، طالوت رجل فقير ونحن أغنياء«:قبيل

.131،132صاولي والحجاجي في الخطاب القرآني، البعد التدقدور عمران،  –)1(
  .133، 132المرجع نفسه، ص –)2(
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جملة حالية بمثابة ملفوظ وصفي، وهي حجة  »ولم يؤت سعة من المال«: وقوله

  .لكًامن ليس بذي مالٍ أن يكون م -يهمبرأ -ثانية، فكيف يستطيع

  :ياتي كما الكريمة ويمكن تمثيل هذا البعد الحجاجي في هذه الآية

  .أغنياءطالوت رجل فقير من عامة الناس          الملوك لا بد أن يكونوا 

"منه أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك""ولم يؤت سعة من المال"

  نتيجة)                                   معطاة(حجة 

وط الملك، فظنوا إن هذا الرفض بمثابة حجة قوية على قصورهم في معرفة شر

نحن (:فالنتيجة مضمرة ،"طالوت"لذلك، وبما أنها لم تتوفر في  أن سعة المال فقط تكفي

:)1(يأتي، ويمكن التمثيل لذلك بما )أحق بالملك منه

  رفضوا طالوت ملكا لأنه  فقير ومن العامة          إذن هم أحق بالملك منه

  نتيجة)             معطاة (حجة 

ردا على  »إن االله اصطفاه عليكم «قوا بهاد عليهم نبيهم بحجة عن كل حجة ألفر

وزاده بسطة في « :وأردفه بملفوظ وصفي تقريري ،»ونحن أحق بالملك منه«: ولهمق

أي زاده عليكم بسطة « ؛»ولم يؤت سعة من المال«: ردا عليهم قولهم »العلم والجسم

وبهذا يكون قد بين لهم شروط الملك والسياسة بالرأي الحكيم ، )2(»في العلم والجسم

  .ة الأعداءعوقت الشدائد ومقار

تتمثل في تنصيب طالوت ملكا على القوم  ،القوة الإلزامية في هذا الملفوظ إن

اختاره صفوة؛ إذ هو أعلم «: ؛ أيفي بعدها الحجاجي توحي بذلك" اصطفاه"وكلمة 

  .133، صالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني قدور عمران –)1(
  .134، 133قدور عمران، المرجع نفسه، ص: ، وينظر2/491ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)2(
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﴿ :وقوله. )1(»تعالى بالمصالح؛ فلا تعترضوا على االله      

 ﴾ )وقد سبقت الإشارة إلى هذه  ،، تذييل)247/سورة البقرة

الظاهرة الأسلوبية، والبعد الحجاجي لهذا التذييل تمثل في كون االله سبحانه وتعالى يعلم 

.)2(في الأرض الخير ويختار من يشاء لخلافته

عن  -بني إسرائيل -أهل الكتابالمشركين والمباشر الموجه إلى غير الخطاب -2

: ، والملفوظ»ألم تر«: بالفعل الإنجازيصلى االله عليه وسلم النبي  طريق

:»ومن أهل الكتاب«

 ه االله فيههيأتي نوع من الخطاب وج ،لمشركينوفي سياق الخطاب الموجه إلى ا

ريد من الخطاب المشركين وأهل الكتاب في قوله للنبي صلى االله عليه وسلم ولكن أ

 ﴿ :تعالى              

               

               ﴾ 

  ).258/البقرة( 

جرى هذا الكلام مجرى الحجة على مضمون الآية السابقة والمثال لها، والمقصود 

من هذا تمثيل حال المشركين في مجادلتهم النبي صلى االله عليه وسلم في البعث بحال 

 ﴿:الذي حاج إبراهيم في ربه، ويدل لذلك ما يرد من التخيير في التشبيه في قوله

       ﴾ )ت الوحدانية الله تعالى وهذا استدلال مسوق لإثبا). 259 /البقرة

  .2/259سي، تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندل –)1(
  .134قدور عمران، المرجع السابق، ص: ينظر –)2(
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وهو  وبداية الخطاب فعل كلام إنجازي، )1(حياء والإماتةهية غيره لانفراده بالإوإبطال إل

.)(خاصم" حاج" متضمن معنى التعجيب، ومعنى ، "أَلَم تَر" بـ ،مجازياستفهام 

لا  حاجأن ، مع ق للدعوىالحجة في كلام العرب البرهان المصدومن العجيب أن 

﴿:خاصمة، قال تعالىممعنى الفي يستعمل غالبا إلا        ﴾)2(

﴿:مع قوله     ﴾)3(، فمعنى :﴿      

﴾)4(،  أنه خاصمه خصاما باطلا في شأن صفات االله رب إبراهيم)5(.

﴿ :وقوله  ﴾ تعليل حذفت منه لام التعليل، وهو تعليل لما

وإعجابه يتضمنه حاج من الإقدام على هذا الغلط العظيم الذي سهله عنده ازدهاؤه 

االله آتاه أن حاج لأجل  :أي ائيا؛أن يكون تعليلا غ "الكشّاف"ب ز صاحوجو ،)6(بنفسه

.)7(الملك

  ص في التنزيل ـفي أوائل القص" إذ"، والغالب أن )8(ظرف لحاج »قالإذ «: وقوله

  .3/31، تفسير التحرير والتنوير ابن عاشور،  –)1(
)(- وردت في الآية:﴿                                

                           ﴾ )فإن : ، والمعنى)20/آل عمران

.3/200ابن عاشور، المرجع نفسه، . خاصموك خصام مكابرة، فقل أسلمت وجهي الله
  .47/المؤمنونسورة  –)2(
  .64/صسورة  –)3(
  .258/البقرة سورة–)4(
  .32، 3/31ابن عاشور، المرجع السابق،  –)5(
  .3/32ابن عاشور، المرجع السابق،  –)6(
: ، وينظر2/21فخر الدين الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، : ، وينظر1/489الزمخشري، الكشاف،  –)7(

  .3/17ي، روح المعاني، الألوس
  .الألوسي، المرجع نفسه –)8(
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﴿:قوله تعالى: نحو )1("اذكر" تكون مفعولا به، بتقدير    ﴾)2(

﴿: وقوله      ﴾)3( ، نحو  ،وهو الغالب ،ولكن في هذه الآية أتت ظرفًا

﴿:ىلتعاقوله        ﴾)4(، إنه  :وبعض المعربين يقول

، لاقتضائه حينئذ الأمر بالذكر في ذلك ، وهذا وهم فاحشمحذوف" اذكر" ظرف لـ

وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الخطاب بالمكلفين منّا  للاستقبال،ع أن الأمر الوقت، م

.)5(وإنما المراد ذكر الوقت نفسه لا الذكر فيه

هو الذي بدأ بالدعوة إلى التوحيد  عليه السلام" إبراهيم"وقد دل هذا على أن 

  : لةوهي أن االله هو الذي يحي ويميت، وجم ،واحتج بحجة واضحة يدركها كل عاقل

قوته تكمن في التحدي والعناد والمغالطة، فهو  ملفوظ تقريري إثباتي »قال أنا أحي«

والتقدير حاج ،ربي الذي « :حين قال إبراهيم »قال أنا أحي وأميت« إبراهيم بيان لحاج

 فنحن هنا إزاء حجاج بالمغالطة؛ ، وقد جاء بمغالطة عن جهل وغرور،»يحي ويميت

، وهذا من بريء فيقتله إلى من حكم عليه بالموت فيعفو عنه، وإلىإذ يزعم أنه يعمد 

  .التغليط والغرور

شعوره بالقوة أو الغنى أو القدرة على الغرور حالة نفسية تعتري الإنسان لو  

القرآن الكريم في كثير من  إتيان ما لم يستطعه الآخرون فينتابه خيلاء، وقد نهى

﴿:منها قوله تعالى ،ورع والآيات القرآنية عن الغرالمواض   

  .85ابن هشام الأنصاري، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، ص –)1(
  .30/البقرةسورة  –)2(
  .50/البقرةسورة  –)3(
  .40/ سورة التوبة –)4(
  .ابن هشام، المرجع السابق –)5(
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        ﴾)1( ويعبر الخطاب ،

 ﴿:واستكباره في قوله القرآني عن غرور فرعون     

 ﴾)2(.

)3(القرآني بلفظ الغرور فجاءت مفتوحة العين ومضمومتها وقد صرح الخطاب

كان رد  إذا .)4(الشيطان) الغرور(على أن المراد بفتح العين في  "الخليل"وقد نص 

ونقصد بالحوار  «النمرود على سيدنا إبراهيم عليه السلام محض حوار غير عاقل، 

لك المسالك والأساليب الحجاجية التي يضعها منظّروا الحوار ضمن ما غير العاقل ت

، إذ "الحجة المعوجة"، وما يمكن أن نصطلح عليه بـ "المغالطة"أو " السفسطة"بـيسمى 

ة، وهذا العة قد ترد بالفعل معوجالحج إنا أن يكونوبقصد أو بغير قصد، وهو  ج إم

ية الحجاجية، ويعطل طاقتها في إنتاج في كلتا الحالتين عيب يزري بالفاعل

.)5(»المعقولية

هذا الغرور والكفر عمد إلى الانتقال إلى  همن -عليه السلام-فلما أحس إبراهيم

قال إبراهيم فإن االله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها « :حجة أخرى أقوى في قوله

بأن هذا  ،عن الاعتراض، فإن إبراهيم بهذه المناظرة والحجة قد عدل »من المغرب

لما علم من اتة المحتج بها، فأعرض عنه، ن الإحياء المحتج به، ولا من الإمليس م

  .18/لقمانسورة  –)1(
  .52/سورة الزخرف–)2(
  .96كريم حسين ناصح الخالدي، الخطاب النفسي في القرآن الكريم، دراسة دلالية أسلوبية، ص: ينظر –)3(
 1لبنان، ط -عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت: الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق –)4(

  .3/274، )باب الغين(م، 2003 -ه1424
  .07، الحجاج والمغالطة، من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار، صرشيد الراضي –)5(
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أي عجز ، »ت الذي كفرفبه«لا يستطيع الخصم انتحاله، مكابرة خصمه، وانتقل إلى ما

.)1(ولم يجد معارضة

سب لنفسه فأخذ ين ،لأنه وإن كانت الحجة الأولى لم تخضعه لصوت الحق 

بل ما أراده  ،والإماتة التي ليست من قبيل ما يؤمن به إبراهيم عليه السلامالإحياء 

وطغيان غروره على دقة تحليله  ،النمرود جراء قلة حيلته وضعف عقله وصغره

من لأن الشمس بمشرقها  ؛فإن الحجة الثانية كانت أقوى من كلّ ذلك ،وسلامة جوابه

أقوى وضوحا وبيانا من أن تكون له فيها يد في تغير  لهي ،شرقهاممغربها ومغيبها من 

: مسار شروقها وغروبها، فكلمة الشمس حملت بعدا حجاجيا جعلته يبهت ويعجز

.)2(تذييل هو محصلة الحجة »واالله لا يهدي القوم الظالمين «:وقوله

د صلى أيضا يتواصل الخطاب القرآني لنبيه الكريم محم "سورة آل عمران"في و

ليقيم عليهم الحجة قبل  ،وضلالاتهم ،توا الكتابم والذين أواالله عليه وسلم عن حال الأم

 ﴿:، في قولهيوم القيامة           

                   

                

          ﴾ 

  ).25-23/آل عمران(

للتقرير والتعجيب وقد تقدم " ألم تر" كما تناولنا سابقا فالآيات مستأنفة، بالاستفهام

في سورة البقرة، والفرق هنا  "ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه :"عند قوله تعالى

الذي : عديتها بحرف إلىبدليل ت ،بصريةالرؤية " آل عمران" ن أن في آيةبين الآيتي

 ﴿:في قوله تعالى "الكشاف"به فعل النظر، وجوز صاحب  يتعدى    

  .3/33ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)1(
  .3/34المرجع نفسه،  –)2(
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            ﴾  سورة "في

داخلة على المفعول الأول لتأكيد اتّصال ) إلى(وتكون، )1(أن تكون الرؤية قلبية:)("النساء

ألم تر إلى الذي حاج  «:العلم بالمعلوم وانتهائه المجازي إليه، فتكون مثل قوله

، وقد يكون ذلك لأن النبي صلى االله عليه وسلم قد عاين وعاصر الذين أوتوا »إبراهيم

.)2(هيم فيراه بقلبهن الذي حاج إبراولم يعاصر ويعاي الكتاب فيراهم بناظريه

إخبار من االله عز وجل عن مفاسد  »ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار «:وفي قوله 

قدون أن االله وعد ، فهم يعت"سورة البقرة"هذا الغرور، فهذه عقيدة اليهود كما تقدم في 

  .فهو ملفوظ تقريري قوته تكمن في كشف غرورهم. )3(االله أبناءه يعقوب ألا يعذب

وغرهم في  «:تفريع عن قوله »فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه «:وقوله 

فعل كلام إنجازي، قوته تكمن في التعجب من حالة غرورهم وما يؤول به فهو  »دينهم

كان ذلك غرورا فكيف حالهم أو جزاؤهم إذا جمعناهم  اإذ«أي  حالهم يوم القيامة؛

.)4(»يب والتفظيع مجازامستعمل في التعج اوالاستفهام هن ،ووفيناهم جزاءهم

 :"الخليل"أخذت بعدا حجاجيا أفاد التوبيخ والتبكيت، قال  -هنا-"كيف"  فكلمة

والتبكيت ضرب بالعصا والسيف ونحوهما «. )5(»علهه بسوء فختُبو ،الملامة: التوبيخ«

)( -  النساءرة سو"، وكذلك في قوله تعالى في "سورة النساء"من  44الآية":﴿         

                               

                  ﴾ )52، 51: الآية.(
  .86، 85/ 2الزمخشري، الكشاف،  –)1(
  .209، 3/208ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)2(
  .3/211المرجع نفسه،  –)3(
  .ابن عاشور، المرجع السابق –)4(
  .4/343، )باب الواو(الخليل، كتاب العين،  –)5(
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التبكيت « :"مختار الصحاح"، وجاء في )1(»بكتّه بالعصا تبكيتا، وبالسيف ونحوه

.)2(»غلبه: ، وبكّته بالحجة تبكيتاريع، والتعنيفكالتق

ثرة ما خاطب الكافرين والملحدين وهذان المعنيان شائعان في الخطاب القرآني لك

والمنكرين، ومن يتأمل في الخطاب يجد أن هذه المعاني تنفذ إلى أعماق النفوس 

مر بأوامر تعليمية لحدتها، ذلك لأنها في أكثر التراكيب لا تخبر عن أحداث معينة أو تأ

أو تنهى عن أعمال منكرة، بل تخاطب النفوس بإيحاءات معنوية تدرك بالإحساس 

والتأمل، وقد سلك الخطاب القرآني مسالك كثيرة للإبانة في هذا المعنى بدلالات مختلفة 

.)3(سيتفهم بها منها الحروف التي

﴿ :نحو قوله تعالى       ﴾)4(. على  «:قال الفراء

ويحكُم كيف تكفرون، وهو : أي والتوبيخ لا على الاستفهام المحض؛وجه التعجب 

 ﴿:هكقول     ﴾)5(«)6( .خبر لمحذوف دل على نوعه  -هنا- "كيف"و

معنى  من "كيف"وهو ما في  ظرف منتصب بالذي عمل في مظروفه،" إذا" السياق، و

.)7("ت إذا لقيت العدوكيف أن: "الاستفهام التفظيعي كقولك

  .1/156، )باب الباء(الخليل، المرجع السابق،  –)1(
  .44محمد محي الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبكي، المختار من صحاح اللغة، ص –)2(
  .113، 112كريم حسين ناصح الخالدي، الخطاب النفسي في القرآن الكريم، ص –)3(
  .28/البقرة سورة –)4(
  .26/ سورة التكوير –)5(
  .1/23أبو زكرياء الفراء، معاني القرآن،  –)6(
  .3/211ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)7(
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 ﴿:تعالى قوله ،"سورة النساء"آية من نجده في  ذاته السياق القرآني  

             ﴾)1( . والخطاب هنا موجه

  .الله عليه وسلمللنبي صلى ا

 ﴿:وفي قوله تعالى               

                   

             

       ﴾ )75،76 /سورة آل عمران.(  

﴿ :عطف على قوله      ﴾)2( ، عطف قصة على قصة

دهم وانحرافهم عن االناشئة من فس ،بيان دخائل اليهود في معاملة المسلمينلوالمناسبة 

ومن أهل «:ملة إبراهيم، فقد حكى في هذه الآية خيانة فريق منهم، وإنما قدم عليه قوله

اشتهر به نصاف مما إنصافًا لحق هذا الفريق، لأن الإ »الكتاب من إن تأمنه بقنطار

.)3(كان في زعمهم أن دينهم يبيح لهم خيانة غيرهم الإسلام، وإذ

من مضمون  في الموضعين للتعجيب »ومن أهل الكتاب«: وتقديم المسند في قوله

  :صلة المسند إليهما

ففي الأول للتعجيب من قوة الأمانة، مع إمكانية الخيانة ووجود العذر له في -1

  .عادة أهل دينه

  .بع كتاب من كتب االلهلمتّتعجيب من أن يكون الخون خلقا لل وفي الثاني-2

  .41/النساءسورة–)1(
  .72/سورة آل عمران –)2(
  .3/285ابن عاشور، المرجع السابق،  –)3(
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، فيكسب المسند إليهما زيادة عجب »ذلك بأنهم قالوا«:ثم يزيد التعجيب عند قوله 

  :نتيجةبال تحملان بعدا حجاجيا من حيث علاقتهما »دينار«و »قنطار«وكلمتا . حالِ

  .عليه قائما ه إليك إلا ما دمتددينار       لا يؤ          ه إليكيؤد  قنطار      

مثَلَينِ للكثرة والقلة، والمقصود ما يفيد الفحوى من  "الدينار"و "القنطار"وقد جعل  

.)1(أداء الأمانة فيما هو دون القنطار، ووقوع الخيانة فيما هو فوق الدينار

ثيرة ته وإن كانت كنأن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أما«: ومعنى الآية 

في وفيهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت حقيرة، ومن كان أمينا في الكثير فهو 

.)2(»القليل أمين بالأولى، ومن كان خائنا في القليل، فهو في الكثير خائن بالأولى

"  قائما" ىدّة، وعبظطلق القيام هنا على الحرص والمواأ »إلا ما دمت عليه قائما«:وقوله

وهو استثناء مفرغ؛ أي لايؤده  لأن القيام مجاز على الإلحاح والترداد،) ىعل(بحرف

إليك في حال من الأحوال إلا ما دمت عليه قائما مطالبا له مضيقا عليه، متقاضيا 

.)3(لرده

للاهتمام بمعنى المجرور  »عليه قائما« :في قوله وقدم المجرور على متعلقه

لك  يرجعلا إذا لم يكن قيامك عليه  :أي حاح؛، ففي تقديمه معنى الإل)4(والاختصاص

.)5(أمانتك

من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار منهم« :كلهفالملفوظ 

نتيجتهما أضمرها الخطاب القرآني  ،حجتانهو  ،»لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما

قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني : ، وينظر3/286ابن عاشور، المرجع السابق،  –)1(

  .196، 195ص
  . 227وكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، صالش –)2(
  .المرجع نفسه –)3(
  . 172محمد محمد أبو موسى، دلالات التراكيب، ص: ينظر –)4(
  .3/288ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)5(
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الخيانة، وهذه الفئة من أهل الكتاب هذه الفئة من أهل الكتاب أمينة متعففة عن : من قبيل

  .خائنة

وعلاقة الحجة بنتيجتها هي علاقة اقتضاء، وهي علاقة حجاجية ذات طاقة عالية  

وأقدر الروابط الحجاجية على توفير هذا . )1(تجعل الحجة تقتضي تلك النتيجة اقتضاء

ن قيام النوع من الصلات هي أدوات الشرط، ومأتى الاقتضاء في الشرط أنّه آت م

.)2(بين الشرط والجواب الجملة الشرطية على التلازم والتعلق السببي

ملفوظ يشمل مقولا  »يلٌبِس ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا لَيس علَينَا في الأُميينِ«: وقوله تعالى

سببية في خيانة الأمانة، فالحجة هذه ذات علاقة  ،قول جعلها اليهود حجةوجملة الم

ما يسمى بالحجاج بالمغالطة، إذ سموا المسلمين أميين نسبة إلى النبي  تدخل ضمن

  .مؤاخذةبمعنى  : "سبيل"الأمي محمد صلى االله عليه وسلم، و

والملفوظ عبارة عن كلام إنجازي، إقرار قوته تتمثل في تحقير المسلمين  

Des(بأقوال مضمرة  وق المخالفين لهم، والملفوظ يوحيوالاستخفاف بحق sous-

entendus(  من قبيل:  

  .اليهود مبالغون في التعصب لدينهم -

  .اليهود أساءوا فهم التوراة -

.)3(يفعلون ما يشاءون بغيرهم ،اليهود يعتقدون أنهم أحباء االله -

قوته الإلزامية  ،ملفوظ وصفي »ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون«:قولهو 

جملة حالية؛ تنعي عليهم قبيح ما  »ونوهم يعلم«¡)4(هذه الفئة تتمثل في تكذيب

  .145آني، صقدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القر –)1(
  .336سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص –)2(
  .197قدور عمران، المرجع السابق، ص: ينظر –)3(
  .المرجع نفسه –)4(
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إن العلم بالشيء يبعد، ويقبح أن يكذب فيه، فكذبهم ليس عن : يرتكبون من الكذب؛ أي

.)1(غفلة ولا عن جهل، إنما هو عن علم

 ﴿:وفي قوله تعالى        ﴾       

.)2(مختص بإبطال النفيوهو " بلى" جواب حرفُ تصدر الملفوظَ). 76/آل عمران( 

، والمضمون القضوي للملفوظ فجاء الرد من االله سبحانه وتعالى مبطلا حجتهم

أهل الوفاء بالعهد والتقى هم أهل االله دون غيرهم، ولا يتم ذلك دون  أنيشير إلى 

.)3(صون الأمانة وإحقاق الحق

     الخطاب المباشر وغير المباشر الموجه إلى المشركين وأهل الكتاب : اثالث

  :في دعوتهم إلى كلمة الحق الجامعة

   »يا أهل الكتاب«نجازي الإ بالفعلالموجه إلى أهل الكتاب الخطاب المباشر -1

  : »يا أيها الذين أوتوا الكتاب«و

كبيرة من أهل الكتاب، أخلاق فئة  تكشف لى نموذج من الآيات التيع بعدما وقفنا

إلى  ننتقل في رحاب سور الربع الأول من القرآن الكريم ،وسوء تعاملهم مع الوحي

الموجه إليهم؛ إذ يدعوهم االله عز وجل في كل مرة إلى العودة إلى االله  المباشر الخطاب

والإيمان، وهم يصرون على الكفر والعصيان بعد كل البراهين والحجج المقدمة إليهم، 

 :الخطاب القرآني إلى أهل الكتاب مباشرة بندائهم بقوله يتوجه "آل عمران"ي سورة فف

﴿                    

  .501/ 2أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط،  –)1(
﴿:فهو إبطال لقولهم –)2(          ﴾. 3/289ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، : ينظر.  
  .198قدور عمران، المرجع السابق، ص: ينظر –)3(
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              

     ﴾ )65،66/آل عمران.(  

، إلى الحق للانتقال من دعائهم لكلمة الحق الجامعة لدين ،هو استئناف ابتدائيف 

.)1(للمسلمين في دين إبراهيمالإنكار عليهم محاجتهم الباطلة 

فعل كلام إنجازي، وقد خصهم بهذا النداء دون سائر  )(»يا أهل الكتاب«: فقوله 

فعل كلام  »لم تحاجون«:الكفار لأن معرفتهم بآيات االله وكتبه أقوى من غيرهم، وقوله

وتأليف المحاجة ينتظم من مجموع « ،استفهام غرضه إبطال دعواهم هوف إنجازي،

فلم تحاجون فيما ليس لكم «: ، وقوله»وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده«:قوله

لك دعواهم أنهم على دين فيبطل بذ ،»واالله يعلم وأنتم لا تعلمون«:وقوله ،»به علم

فلم « :ويثبت عليهم أن الإسلام على دين إبراهيم، فالاستفهام في قولهإبراهيم، 

.)2(»طغلمقصود به التنبيه على ال »تحاجون

، فيكون »فلم تحاجون«: في قوله الاستفهامية بعد لام التعليل" ما" ووقعت

لأنه ليس من شأنه  أي سبب المحاجة مجهول؛ ؛(...)محاجةالمسؤول عنه هو سبب ال

فالاستفهام عنه كناية عن عدمه، وهذا قريب من علم لأنه لا وجود له، فلا يعلم، ي نأ

عينه، وحذفت ألف ما الاستفهامية على ما هو  معنى الاستفهام الإنكاري، وليس

﴿:)3(قوله تعالى الاستعمال فيها إذا وقعت مجرورة بحرف نحو     ﴾)4(.

  .3/272ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)1(

)( - 172و 171:في الآية "يا أهل الكتاب" :ر الخطاب في الربع الأول من القرآن لأهل الكتاب بصيغة النداءتكر 

وفي الآية  ى،للنصار الخطاب  ينيفي الآيتين الأوليف". سورة المائدة"من  15 :وكذلك الآية ،"سورة النساء"من 

.على السواء الأخيرة لليهود والنصارى
  .3/272ابن عاشور، المرجع السابق،  –)2(
  .المرجع نفسه –)3(
  . 1/سورة النبأ –)4(
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تنبيه، وإنما جيء مثل هذا التركيب في لل »حاججتم هؤلاء ها أنتم«:قوله في" ها"و

، فالملفوظ وصفي »حاججتم هؤلاءأنتم «: وأصل الكلام ،محل التعجب والتنكير والتنبيه

كونهم يحاجون فيما  ،قوته الإلزامية تكمن في اللوم والتوبيخ ،من أفعال الإثبات تقريري

.»فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم«:علم وما ليس لهم به علم، دلّ عليه قولهبه لهم 

ذلك التنبيه، و" ها"باسم الإشارة بعد  »حاججتمهؤلاء ها أنتم «: د الملفوظويؤكّ

ها «: ويحتمل في قوله .)1("ها أنتم هؤلاء أو أولاء"، "ها أنا ذا": كثير في العربية مثل

أنكم : أنّه لم يصفهم في العلم حقيقة، وإنما أراد »أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم

.)2(تستجيزون محاجته فيما تدعون علمه، فكيف تحاجونه فيما لا علم لكم به البتة؟

 ملفوظ وصفي تقريري من أفعال الإثبات »الله يعلم وأنتم لا تعلمونوا«:وقوله

)les représentatifs(،  والمضمون القضوي للملفوظ يشير إلى أن االله لا يخفى عليه

   وذلك لجهلهم  ،لأنبياء االلهبعلم االله ولا يجوز بذلك حجاجهم شيء، وعلمهم لا يقارن 

القرآن الكريم الذي هو من عند االله أثبت أي أن  ميل للحجة؛تك«والملفوظ  .و ضعفهم

ثم تأتي نتيجة الاستدلال  ،)3(»أنه ملة إبراهيم، وأنتم لم تهتدوا لذلك لأنكم لا تعلمون

﴿ :بالحجة في الآية اللاحقة             

       ﴾ )67/آل عمران.(  

فيه نفي  ملفوظ تقريري هو ،»ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا«: فقوله

ذلك أنه سابق لليهودية والنصرانية، سابق : سيدنا إبراهيم اليهودية والنصرانية عن

 ب إليه أهل الكتاب مراء لاالحجاج فيه على هذا النحو الذي ذهللتوراة والإنجيل، و

  .3/273، رتفسير التحرير والتنويابن عاشور،  –)1(
  .80/ 2فخر الدين الرازي، التفسير الكبير،  –)2(
  .ابن عاشور، المرجع السابق –)3(
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  حقيقة ما كان عليه إبراهيم »ولكن كان حنيفا مسلما «:ند إلى دليل، ويقرر بقولهتيس

.)1(لقد كان من الإسلام دين االله القويم

حصرا لحال  أفاد الاستدراك بعد نفي الضد »لكن كان حنيفا مسلماو« فالملفوظ

إبطالية، فهي  _اهن_" لكن" الحجاجي  ، فالرابط)2(أصول الإسلامإبراهيم فيما يوافق 

ذكر وصفي «وفي  .)3(عبرت عن معنى التعارض والتنافي بين ما قبلها وما بعدها

تعريض لهم بأنهم في غاية العناد والجلافة، واليبس في التمسك  )(الإسلام والحنف

.)4(»هم من واضح الأدلة وقاطع الحجج البيناتأتابالمألوفات، وترك ما 

 ﴿:همالخطاب الموجه إلي ثم يتكرر      

                   

  ﴾ )70،71/ل عمرانآ .(  

، وهو فعل كلام )5(ستفهام إنكاريوالا ،هذا التفات إلى خطاب اليهود

Acte(إنجازي illocutoire(  من أفعال العرض)les expositifs(استفهام قوته  ، وهو

force(الإلزامية illocutoire( بما  »تكفرون« هو ما دلّت عليه لفظةف ،تكمن في الإنكار

عمال القرآني تحمله من شحنة تقويمية، أخلاقية، والبعد التقويمي لهذه اللفظة في الاست

والاقتضاء  ،"بآيات االله" وتم ربطها أنها وصف لمن لا يسلم بأطروحات القرآن، 

  .3/409سيد قطب، في ظلال القرآن،  –)1(
 2/487أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، : ، وينظر3/276ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)2(

¡488.
  .158البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص قدور عمران، –)3(

)( - مادة 4/250ابن منظور، لسان العرب، . المسلم الذي يتحنف عن الأديان؛ أي يميل إلى الحق: الحنيف ،

.)حنف(
برهان الدين البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر  –)4(

  .4/453م، 1984، هـ1404
  .3/279ابن عاشور، المرجع السابق،  –)5(
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le(المعجمي  présupposé lexical ( الآيات الواردة في التوراة : هو" آيات" للفظة

وما فيها من أن الدين هو  ،ه من بشارة بمحمد صلى االله عليه وسلمتوما أورد ،والإنجيل

.)1(الإسلام

les(ملفوظ تقريري من أفعال العرض  "وأنتم تشهدون: "قولهو expositifs(

  :رة من قبيلوالملفوظ يوحي بأقوال مضم

مال وحضور عوامهم ينكرون اشت ،لمسلمينأن اليهود كانوا عند حضور ا -

ثم إذا خلا  ،لة على نبوة محمد صلى االله عليه وسلمتوراة والإنجيل على الآيات الداال

.)2(بعض شهدوا بصحتهابعضهم مع 

ومضمون المضمر هو بمثابة حجة قوية على إصرارهم إنكار نبوة الرسول  

  .همروالدليل على ذلك علمهم بهذه النبوة بما ورد في سرائ

في القرآن الكريم دليل على  ةأن ما ورد من أسس الكتب السابق )("النّورسي"يرى 

وهو أمر نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، هية لهذا القرآن، ودليل على لالمصدرية الإ

، ومن قراءة القرآن يمكن لأهل الكتاب الوقوف عليه من خلال قراءة ناقدة لكتبهم

.الكريم

  .159قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: ينظر –)1(
  .2/81الرازي، التفسير الكبير،  –)2(
)(-  سعيد بديع النورسي"الإمام المجدد) "وتقع شرق  التي نسب إليها،" نورس"ولد في قرية ): م1960.م1873

أنه حسيني من جهة الأم وحسني من جهة الأب، ظهرت : ، حقق بعضهم في نسبه فتبين)المناطق الكردية(تركيا 

كتابا من " 90"، حفظ القرآن الكريم، إضافة إلى "بديع الزمان: "عليه مبكرا علامات النبوغ، أطلق عليه شيوخه لقب

" السلطان عبد الحميد الثاني"عاصر الدولة العثمانية في زمن  كتب العلم، مطلعا على كتب الرياضيات والفيزياء،

ومن بعده من سلاطين بني عثمان، عين عضوا في أعلى مجلس علمي في الدولة العثمانية، وهو دار الحكمة 

لماته من ك. التي تصدت للمد العلماني" رسائل النور: "الإسلامية، عاش سقوط الخلافة وقيام الجمهورية، من مؤلفاته

أن تلبس أخلاق " اسطنبول"كما أنه لا يناسب الشيخ الوقور أن يلبس لباس الراقصين، فكذلك لا يناسب «: التاريخية

  ، ملتقى أهل الحديث، "سعيد النورسي"حامد الحجازي، عقيدة : ينظر. »أوروبا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=202441الساعة م،07/02/2010: ، بتاريخ :

02:18.
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وعلى ما اعتراها من تبديل وتغيير ظلت  ،"النّورسي"إن الكتب السماوية حسب  

تكون دافعا  تحتفظ ببصمات دالة على أصالتها ومصدريتها، ومن شأن تلك البصمات أن

أن ما ورد من بشارات متعلقة بمحمد  صلى  كتاب من أجل التصحيح، فهو يرىلأهل ال

إذ لا يمكن لتلك  ة السابقة أمر ضروري وقطعي؛االله عليه وسلم في الكتب السماوي

الكتب أن تهمل ذكر حادثة البعثة المحمدية أعظم حادثة في تاريخ البشرية، وتذكر 

.)1(حوادث جزئية

﴿ :في شأن الآية الكريمة - "ورسيالنّ"ل يقو        

     ﴾ )2(- :» فيها عطف الدليل على المدلول؛ إن

زم عليكم أن تؤمنوا والكتب السالفة، ل يا أهل الكتاب إذا  آمنتم بالأنبياء السابقين: أي

ومناط  ،بالقرآن وبمحمد عليه السلام، لأنهم بشروا به، ولأن مدار صدقهم، ونزولها

.)3(»يوجد بحقيقته وبروحه في القرآن الكريم بوجه أكمل ،نبوتهم

 ﴿:وفي قوله تعالى                

   ﴾ )في إعادة النداء إلحاح على ما ، ور نداءهماكرت، )71/آل عمران

"أهل الكتاب" فسيتهم، والبعد الحجاجي في مناداتهم بـالكلام الإنجازي في نيتركه فعل 

  .الصفة التي من شأنها أن تقودهم إلى آيات االله وكتابه أنها

ض لبعض أفاعيل اليهود وأقاويلهم التي يبدو فيها وفي نص آخر يأتي استعرا

سوء الأدب مع االله سبحانه وتعالى بعد سوء الفعل مع المسلمين، وهم يبخلون بالوفاء 

.wwwعبد العزيز شهير، أهل الكتاب والقرآن، قراءة في ضوء رسائل النور،  –)1( nafizatalnoor.com¡

.10:15م، الساعة 05/10/2016: بتاريخ
  .04/ سورة البقرة –)2(
-زلر، استانبولإحسان قاسم الصالحي ، دار سو: سعيد النورسي، إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، تحقيق –)3(

  .59، 58م ، ص 1994، 1ط تركيا،
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 ﴿:قوله تعالى، في بتعهداتهم المالية للرسول صلى االله عليه وسلم 

                   

             ﴾   

  ).181،182/آل عمران( 

 »قد«و »اللام«ملفوظ تقريري مؤكد بمؤكدين اثنين» لقد سمع االله«: قولهف

مة ي، وهو يؤذن بأن هذا القول جراءة عظ)1(للتحقيق، قوته الإلزامية تكمن في التهديد

دون رة يض ببطلان كلام القرآن، لأنهم أتوا بهاته العباالمقصد منها التعروإن كان 

.)2(، وهو التهديد على كلام فاحش»لقد سمع«:قالف ،محاشاة لذلك

discours(خطاب منقول  »الذين قالوا إن االله فقير ونحن أغنياء«: وقوله

rapporté( إنه تلفظ)énonciation( والمضمون القضوي للتلفظ تكمن قوته في دفع ،

  .وظ يدخل في صميم التفاعل الخطابي، والملف)3(الترغيب في الصدقات

، فوجد يهودا قد مدراساليت دخل ب ،رضي االله عنه "بكر أبا" أن« :فمناسبة الآية 

ما بنا إلى االله من  "أبا بكر"واالله  يا : ، فقال له"فنحاص"اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له 

فقر، وإنّه إلينا لفقير، ولو كان غنيا عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، فغضب 

: فقال إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، "فنحاص"فضرب وجهه، فذهب  "أبو بكر"

 »ما حملك على ما صنعت؟ "أبا بكر"يا «: صنع صاحبك بي، فقالأنظر ما  "محمد"يا 

فجحد ، »..قال قولا عظيما، يزعم أن االله فقير، وإنهم عنه أغنياء "رسول االله"يا  «: قال

  .160قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: ينظر –)1(
  .4/184ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)2(
  .قدور عمران، المرجع السابق –)3(
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 ﴿:، فأنزل االله"فنحاص"         ﴾)1(

.)2(»الآية

: ، بمعنىالوعيد « :فعل كلام إنجازي، قوته تكمن في »سنكتب ما قالوا«:وقوله

يؤذن  ،"السين"ووجود علامة الاستقبال المتمثلة في  .)3(»لن يفوتنا أبدا إثباته وتدوينه

ولا  منهبأن الكتابة أمر يحصل فيما بعد، فالظاهر أنه أريد من الكتابة عدم الصفح ع

.)4(العفو بل سيثبت لهم، فتكون الكتابة كناية عن المحاسبة

ملفوظ تقريري قوته تكمن في زيادة مذمتهم  »وقتلهم الأنبياء بغير حق«: وقوله

إن االله فقير ونحن  «:لأن الذين قتلوا الأنبياء هم غير الذين قالوا ؛بذكر مساوئ أسلافهم

من  وهي ،على أن هذه سمة قديمة فيهم ا ليدلّهن وذُكروا، بل هم من أسلافهم »أغنياء

الضمائر مع اختلاف المعاد  واتحاد .نفردوا بها عن سائر الأمم الأخرىالكبائر التي ا

.)5(ام التي تناط بالقبائلطريقة عربية في المحامد والمذ

فعل كلام  وهو »ونقول ذوقوا عذاب الحريق «:قوله تعالىوالجزاء يأتي في 

الملفوظ بمثابة فقوته تتمثل في تسليط العذاب عليهم، وذلك بإدخالهم النار،  إنجازي، أمر

تعالى  -¡)6(أمام فقر االله دعائهم الغنى، والمتمثلة في ابقتهانتيجة حتمية للحجة التي س

.-االله عما يصفون

توضيح سبب «ملفوظ تقريري، قوته تكمن في  »ذلك بما قدمت أيديكم«: وقوله 

للتنبيه على أن هذا العذاب و ،للسببية "اءالب"ها، ففيه تهويل للعذاب، ولوا إليالنتيجة التي آ

  .181/ سورة آل عمران –)1(
  . 67، ص"لباب النّقول في أسباب النزول"المسمى بـ السيوطي، أسباب النزول –)2(
  .1/668الزمخشري، الكشاف،  –)3(
  .3/131أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، : ، وينظر4/184ابن عاشور، المرجع السابق،  –)4(
  .ابن عاشور، المرجع نفسه –)5(
  .162القرآني، ص قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب –)6(
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مما ي لِهوأو«: وقوله ،)1(»تساءل عن سببهلعظم هملفوظ  »االله ليس بظلام للعبيد ن

تبرز السبب الثاني لعذابهم، ويتمثل في عدل االله  تقريري مؤكد، قوته الإنجازية

.)2(تعالى

هذا العذاب في  كون االله أوجب العذاب، وعدلُ حصولَ أوجبفما قدمت أيديهم 

.)3(عليهم في التعذيب حتى لا يظنون أن شدته إفراطالشدة،  مقداره المشاهد من

تمثل في  ،لبعد حجاجي »مبظلاّ« ونفي الظلم عن االله باستعمال صيغة المبالغة

دلال على أنه عادلٌ عليهم استهو تنزيه االله عن هذه الصفة، وكونه غير ظلام للعبيد 

، والتعبير بالعبيد هنا، إبراز )4(ومن العدل أن يعاقب المسيء منهم ويثيب المحسن

بالقياس إلى االله تعالى، وهو يزيد في شناعة  -وهم عبيد من العبيد - وضعهم ةحقيقل

 »إن االله فقير ونحن أغنياء«:الجرم وفظاعة سوء الأدب الذي يتجلى في قول العبيد

.)5(ذي يتجلى كذلك في قتل الأنبياءوال

يتجدد الخطاب القرآني الموجه لأهل الكتاب بعد إصرارهم  "سورة النساء"وفي 

 ﴿:على الكفر في قوله تعالى              

                 

   ﴾)47/سورة النساء.(  

سبحانه وتعالى، فهذا  ل االلهتأتي الآية في مقام الأمر والدعوة بأن يؤمنوا بما نزف

  .من فرص الموعظة والهدى إلا انتهزهاهو شأن القرآن الذي لا يفلت فرصة 

  .4/184تفسير التحرير والتنوير،ابن عاشور،  –)1(
  .قدور عمران، المرجع السابق –)2(
  .4/185ابن عاشور، المرجع السابق،  –)3(
  . 162ص قدور عمران، المرجع السابق، –)4(
  .4/537سيد قطب، في ظلال القرآن،  –)5(
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فعل كلام إنجازي، والبعد الحجاجي في  »يا أيها الذين أوتوا الكتاب«:فقوله

لمن كان عالما بجميع ما في التوراة  صفةكونها  »أوتوا الكتاب «مناداتهم بهذه الصفة

 ﴿:فقد سبق له أن قال في شأنهم في هذه السورة نفسها     

 ﴾)1(، قد عدل إلى هذه الصيغة لما فيها من تكليف مختص بمن كان عالما و

بكل التوراة، ومن كان كذلك فإنه يكون عالما بالدلائل الدالة على نبوة محمد صلى االله 

م حاصلا أصبح ، فإذا كان العل)2(لأن التوراة كانت مشتملة على تلك النبوة ؛عليه وسلم

آمنوا بما نزلنا مصدقا لما «: وقوله .عنادهم وإصرارهم على الكفركفرهم حجة على 

les(نجازي، من أفعال  التنفيذإفعل كلام  »معكم exercitifs( أمر، قوته تكمن في ،

.)3(التكليف

القرآن : ملفوظ يوحي باقتضاءين هما »بما أنزلنا مصدقا لما معكم«: وقوله

للتذكير بعظمة شأن القرآن كونه  ،تينلالعلم إلى ذكر الص يقد عدل عن اسموالتوراة و

اعتباره واصلا يوحي ب) نا( وذلك ما دلّ عليه الضمير الجمعي منزلا من عند االله،

في أن التوراة كتاب  ،من التعريض بهم) ما معكم(ل، وما دلّ عليه قولهبالعظمة والجلا

.)4(همستصحب عندهم لا يعلمون منه حق علم

من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنّا «: وقوله

les(نجازي من أفعال الوعدفعل كلام إ »أصحاب السبت promissifs(زامية ، قوته الإل

حل بهم يتهديد بأن  »قبل أن نطمس وجوهامن« :، وقولهتتمثل في التهديد والوعيد

ن تكون مستعملة في معناها الحقيقي، وذلك بأن يحتمل أ »نطمس«:أمر عظيم، ولفظة

  .42/ سورة النساء –)1(
  .3/98التفسير الكبير،  الرازي، –)2(
  .225قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص –)3(
  .5/79ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)4(
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وذلك للدلالة على إزالة ما به  ،يسلط عليهم ما يفسد به محياهم، أو في معناها المجازي

.)1(كمال الإنسان من استقامة المدارك

أريد و .)2(أو نجعلهم قردة: ، أي»أو نلعنهم كما لعنّا أصحاب السبت«:وقوله

: وقوله .من أسلافهم الذين حلّت عليهم لعنة االله" بتأصحاب الس" و باللعن الخزي،

ملفوظ تقريري، قوته تكمن في تعظيم االله سبحانه وتعالى  »وكان أمر االله مفعولا«

  :ي باقتضاء مفادهوالملفوظ يوح

يوحي بقول " كان" إن االله لا يتعذّر عليه شيء يريد أن يفعله، والتعبير بـ -

" هديد االله في الأمم السالفة وقعا لا محالةأنتم تعلمون أنه كان ت" :مضمر هو

نجازية لمضمون المضمر تتمثل في التحذير شديد اللهجة، فكأنه قال والقوة الإ

:)3(لهم

.)4(احترزوا الآن وكونوا على حذر من هذا الوعيد-

عن طريق النبي الموجه إلى المشركين وأهل الكتابالمباشر غير الخطاب -2

  :»قل «نجازي لفعل الإبا ،لى االله عليه وسلمص

إلى الآيات التي يخاطبهم  والخطاب الموجه لأهل الكتاب نأتي وفي معرض الآيات

أي عن طريق النبي صلى االله عليه وسلم عبر  ؛فيها االله عز وجل خطابا غير مباشر

﴿ :، نحو قوله تعالى في سورة المائدة)("قل" الملفوظ     

  .5/79ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)1(
  .8/448الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  –)2(
  .225ان، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، صقدور عمر –)3(
  .3/100الرازي، التفسير الكبير،  –)4(

)( - في الأولى77و 68 تينفي الآي »قل يا أهل الكتاب « ن الخطاب في هذه السورة بالملفوظأتى هذا النوع م ،: 

من  99، 98: تينن الغلو في دينهم، وكذلك في الآيعينهاهم  :وفي الثانية ،يلغي إيمانهم حتى يقيموا التوراة والإنجيل

."سورة آل عمران"
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              ﴾. 

  ).59/المائدة(

وجه الخطاب في  ،ا ولعباعنهم أنهم اتخذوا دين الإسلام هزؤلما حكى االله تعالى ف

لم، مستفهما عن الأمور التي جعلتهم  ينقمون هذا الملفوظ إلى النبي صلى االله عليه وس

به أهل  صوهو فعل كلام إنجازي، نداء خ »قل يا أهل الكتاب« :بقوله من هذا الدين

الكتاب، والبعد الحجاجي في تخصيص أهل الكتاب بهذه المجادلة دون سواهم لأن 

.)1(الكفار لا تنهض عليهم حجتها، وأريد من أهل الكتاب اليهود

فعل كلام إنجازي، من أفعال العرض  »منّاا إلا أن آهل تنقمون منّ«: وقوله

" استفهام، قوته الإلزامية تكمن في الإنكار والتعجب، فالإنكار دل عليه الاستثناء بـ 

فالإيمان باالله كلها محامد لا يحق نقمها، " تنقمون"مفعولات  ، والتعجب دل عليه أن"إلا

فمن شاء  ،لأنفسهم فلا ينقمونه على من ماثلهم فيه ظاهر أنهم رضوهوما أنزل من قبل 

.فليكفر فما وجه النقم منه؟ فليؤمن ومن شاء

 وهي ابتدائية، وقد يتعدى بحرف" من" بحرف إلى متعلقه" تنقمون" وعدي فعل

 الجر المناسببحرف كونت ،تعدية الفعل اللازم بواسطة حروف الجرف¡)2("على"

ومما يدلّ على هذا الكلام موضوع  .ديه بهفعل، وتعللمعنى الذي تقصده من ال

التضمين، ذلك أننا قد نضمن فعلا معنى آخر، فنأتي بحرف جر يتناسب مع الفعل 

.)3(المضمن

  .6/243ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)1(
  .244، 6/243المرجع نفسه،  –)2(
  .عزام محمد ذيب الشريدة، دور منزلة المعنى في تعدية الأفعال بحرف الجر –)3(

/10:07majles.alukah.net/138812: على الساعة 29/01/2015: بتاريخ 
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يدخل في صلب التحاجج، وهو ما يعبر  »هل تنقمون منا إلا أن آمنا« والملفوظ

ج ينص على اعتماد وهذا التحاج ،"Retorsion"قلب البرهان على صاحبه " عنه بـ

.)1(حجة الخصم وإثبات أنها في حقيقة الأمر تناقض ما يذهب إليه، أي تقف ضده

تقريري، قوته الإلزامية تتمثل  »وأن أكثركم فاسقون«: والملفوظ في قوله تعالى

لأنهم آمنوا وما فسقوا  هو أن اليهود ينقمون على المؤمنينومحل التهكم  ،في التهكم

من الإيمان باالله وبجميع  الى ما ينقم اليهود به على المؤمنيناالله تع مثلهم، فلما ذكر

فسقهم وهو مما ينقم، وكل هذا يندرج  وليس ذلك مما ينقم، ذكر في مقابله ،الرسل

.)2(ضمن تحذير النبي صلى االله عليه وسلم من كيدهم

هل أأو غير مباشر إلى  الم يأت الخطاب مباشر "سورة الأنعام" يذكر أنّه في

"قل يا أهل الكتاب" أو " يا أهل الكتاب" الكتاب كما جاء في السورة السابقة بالملفوظ

: مكية، وقد تناولت القضايا الكبرى لأصول العقيدة، وهي -الأنعام- رغم أن هذه السورة

ولهذا نجد الحديث في  ،، وقضية الرسالة والوحي، وقضية البعث والجزاءالتوحيدقضية 

بدقّة حول هذه الأصول الأساسية، ونلفي مبدءها في ذلك يضا يدور مستف هذه السورة

الدامغة، والدلائل القاطعة، والبراهين الساطعة على صدق القرآن وصدق من  الحجج

  .صلى االله عليه وسلم نزل عليه القرآن

 مة أنها عرضت في مناظرة المشركينومما يلفت النظر في هذه السورة الكري

:)3(نكاد نجدهما في غيرهما من السور، وهما لأسلوبين بارزين، لا

  .أسلوب التقرير-1

  .196سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص –)1(
  .224قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص –)2(
عة ، دراسة موس"الأنعام"و" المائدة"، و"سورة النساء"محمد علي الصابوني، قبس من نور القرآن الكريم من  –)3(

  .124، 123تحليلية لأهداف ومقاصد السور الثلاث، ص
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  .أسلوب التلقين-2

للأدلة المتعلقة ، فإن القرآن العظيم يعرض "أسلوب التقرير"هو و: أما الأول

ه وعظمته، في والدلائل الدالة على وحدانيته وسلطانه، وقدرت ،-علاهجل -بتوحيد االله 

، الحاضر في القلب لك ضمير الغائب عن الحسويضع لذ به، مورة الشأن المسلّص

حيث يقول تعالى مقررا آثار  اشد؛الذي لا يماري  فيه ذو قلب سليم ولا عقل ر

 ﴿:وسلطانه وحدانيته              

  ﴾)1( وقوله: ﴿           ﴾)2(.

، فإنه يظهر جليا في تعليم الرسول الأمي الحجة "أسلوب التلقين"وهو : أما الثاني

فلا يستطيع  ،سمعهصم، بحيث تأخذ قلبه، وتملك عليه ليقذف بها في وجه الخ ،الدامغة

الأسلوب بطريق السؤال والجواب، حيث  ويأتي هذا ها،منها أو التغلب عليالتخلص 

 ﴿:يقول تعالى، )3(يسألهم حتى يفحمهم، ثم يجيبهم  بما يقنعهم     

               

      ﴾)4(وقوله ،:﴿      

           

  .2/سورة الأنعام –)1(
  .21/سورة الأنعام –)2(
  . 125، 124محمد علي الصابوني، المرجع السابق، ص –)3(
  .12/سورة الأنعام –)4(
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           

 ﴾)1(.

دون  "قل" وأهل الكتاب عن طريق الملفوظ ،يكثر في السورة خطاب المشركين اإذً

في أكثر من ثلاثة عشر موضعا  ،"قل يا محمد"أي  ؛"يا أهل الكتاب"الفعل الإنجازي 

       ستفهام التقريري لاوذلك با -كما ذكرنا-منها ما كان عن طريق السؤال والجواب 

 ﴿:، كقوله تعالى)(أو الإنكاري       

              

 ﴾)40،41 /سورة الأنعام.(  

المتلفظ هو االله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام تلفظ، " قل" فـ 

حول فيما بعد إلى متلفظ الرسول صلى االله عليه وسلم، الذي يت هو له والمتلفظ

صيغة أمر، وهو فعل كلام إنجازي من " فقل" ،والمشركين والكافرين متلقين للملفوظ

به  يردلتزويده بما  ،ات في كيفية التصرفوهي الأفعال المحملة بقرار ،أفعال التنفيذ

  .أهل الشرك والضلال من الكافرين وأهل الكتابعلى 

ل كلام إنجازي من أفعال التوجيه أريد به فع ، هو)("؟ أرأيتكم": فسؤاله

الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام  لهفتتح بمثوهو تركيب شهير الاستعمال، ي ،الاستفهام

أرأيتم : "أرأيتكم إن أتاكم"ومعنى  .)2(»وهمزة الاستفهام فيه للاستفهام التقريري« ،به

  .19/سورة الأنعام –)1(

)( - بين  "سورة الأنعام"من  164، 71، 65، 64، 50، 47، 46 :مع الاستفهام في الآيات "قل" لقد تكرر الملفوظ

.الاستفهام التقريري والإنكاري
)( - من السورة نفسها 47في الآية  هذا الفعل رتكر.
  .7/221ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)2(
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معنى الظن، يسند إلى تاء فيه ب« "رأى"و. )1(تدخل للمخاطبة مع التوكيد" الكاف"و

ة، وهي الفتحة لا تختلف باختلاف عدد لازم حالة واحدة ملازمة حركة واحدخطاب ت

سواء كان مفردا أو غيره، وبذلك تأتي أن يكون هذا التركيب جاريا  ،المخاطب وصنفه

ر عنه لشيوع استعماله استعمالا خاصا لا يغي مجرى المثل لما فيه من الإيجاز تسهيلا

.)2(»ضم في خطاب المثنّى والمجموعذلك لا تكسر تلك التاء في خطاب المؤنث ولا تُفل

الملفوظ يشتمل على ملفوظ محذوف ، وفالاستفهام التقريري قوته تكمن في توبيخ القوم

  ؟؟"من تدعون" تقديره

م عذاب االله أو أتتكم إن أتاك": متعلق الاستخبار محذوف، تقديره« ":الكشاف"وفي 

أتخصون آلهتكم  :بمعنى ،"أغير االله تدعون" :هم بقولهثم بكَتَ ،"تدعونمن  الساعة

)3(»بل إياه تدعون ،أم تدعون االله دونها فيما هو عادتكم إذا أصابكم الضر، بالدعوة

.)4("أرأيتكم" هي المفعول الثاني لفعل "أغير االله تدعون"وجملة 

Acte(فعل خطاب مركب  »إن أتاكم عذاب االله أو أتتكم الساعة«وجملة de

discours complexe(، قوته تكمن في  ،القسم الأول منه هو بمثابة فعل كلام إنجازي

.)5(مهموتحريك هم ،اطبين للوصول إلى الحقاستدراج المخ

معترضة بين مفعولي فعل الرؤية، وهي جملة  »إن أتاكم عذاب االله « جملةو

أتتكم «ووجه إعادة فعلل الثاني عليه، لدلالة جملة المفعوشرطية حذف جوابها 

إن أتاكم عذاب االله ": بأن يقال ،مع كون حرف العطف مغنيا عن إعادة العامل »الساعة

  .11/352الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  –)1(
  .7/222ابق، ابن عاشور، المرجع الس –)2(
  .2/345الزمخشري، الكشاف،  –)3(
  .7/223ابن عاشور، المرجع السابق،  –)4(
  .175قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: ينظر –)5(
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ه به الإظهار في مقام الإضمار من إرادة الاهتمام بالمظْهر هو ما يوج ،"أو الساعة

.)1(يعاد لفظه الصريح لأنه أقوى استقرارا في ذهن السامع بحيث

السؤال إشكال و ،سؤال، وهو فعل كلام إنجازي" أغير االله تدعون"  ملةوج

)probléme(السؤال والإشكال يتماهيان، فإذا بالسؤال يحيل  «، أو بعبارة أخرى إن

ومن هنا ندرك أهمية المساءلة من ... على صعوبة معرفية أو على  ضرورة  اختيار

د بالضرورة للسؤال أو استدعاء له، فإنه يولّالناحية الحجاجية، إذ لما كان الكلام إثارة 

ة حجاجا، فإذا بالكلام والحجاج متصلّان على نحو عميق، وإذا بالحجاج نقاشا ومن ثم

.)2(»ماثل في كل نوع من أنواع الخطاب

إنها وسيلة هامة من  ،على هذا النحو ندرك خطورة طرح الأسئلة في الخطاب 

.)3(لان موقفه إزاء مشكل مطروحوسائل الإثارة ودفع الغير إلى إع

قوته الإلزامية المتمثلة تكمن في ، »أغير االله تدعون«: لقولهة الإنجازية الصيغ إن

أغير «في الإنكار والتعجب من دعوتهم من دون االله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وتقديم

 أي ن الجملة المستفهم عنها جملة قصر؛لتكو « ،»تدعون«على عامله وهو  »االله

فتدعون غيره دونه كما هو دأبكم الآن، فالقصر لحكاية حالهم  ،أتعرضون عن دعاء االله

 الحال، والكلام أي أتستمرون على هذه رد على الغير وقد دل على التّعجب؛لا لقصد ال

.)4(»زيادة في الإنذار

ملفوظ تقريري، وكلمة صادقين ذات بعد حجاجي  »إن كنتم صادقين«وجملة 

هم وإخضاعهم للحقيقة التي لا هروب منه، وهي أن يصدقوا مع أنفسهم تمثل في تبكيت

  .يستطيع أن ينجيهم من عذاب يومئذ إن كان حقا ما يدعون من دون االله

  .7/224ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)1(
  .141يم، صسامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القد –)2(
  .85قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص –)3(
  .7/225ابن عاشور، المرجع السابق،  –)4(
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الذي هو بمعنى  "أرأيتكم": دل عليه قوله «محذوف،  "إن كنتم صادقين" فجواب 

تستطيع آلهتهم دفعه  ابهم لاإلى النظر ليعلموا أنّه إذا أراد االله عذ حيث ألجأهم التقرير؛

 وا الصدق في الخبر عن هذا المستقبل أعادوا التأمل، فلا يسعهم إلاّتوخّ عنهم، فهم إن

م تقربهم إلى االله زلفى، فإذا صدقوا لأنهم يعترفون بأن الأصناالاعتراف بمشيئة االله؛ 

ض الشدائد لا من لا يغني في بعلأن  ؛قامت الحجة عليهم من الآن ،االله اندعو: وقالوا

.)1(»ينبغي الاعتماد عليه في بعض آخر

 عقب هذا الاستفهام موقع النتيجة للاستدلال »بل إياه تدعون «لذلك كان موقع 

أي  ، وجاء هنا لإبطال دعوة غير االله؛رابط حجاجي بين الحجة والنتيجة »بل« فحرف

نهم أن هذا لجواب عالسائل ا كم لا تدعون إلا االله، ووجه تولّيفأنا أجيب عنكم بأن

أن يتولى السائل الجواب عنه ،إقراره ع المسؤول إلاّا كان لا يسالجواب لم كما  ،صح

﴿: تقدم ذلك في قوله تعالى      ﴾)2(.

للقصر، وهو قصر إفراد، وهو ضرب من التوكيد  »تدعون«على  »إياه«م وقد

بل تخصونه سبحانه : هو للتخصيص؛ أي«": الألوسي"وقال  .)3(المشركين للرد على

.)4(»بالدعاء

توالي عدة   »فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون«:وفي قوله 

، قوته )6(، والإثبات)5(كلام إنجازي من أفعال القرارفعل  ، وهو»فيكشف« أفعال

 مجيءن ما يحصل لهم عند العذاب أو عند ار وإعلام المشركيإخب في كمنالإلزامية ت

  . 7/149الألوسي، روح المعاني، : وينظر. 7/225تفسير التحرير والتنوير،ابن عاشور،  –)1(
  .12/سورة الأنعام –)2(
  .7/225ق، ابن عاشور، المرجع الساب –)3(
  .7/150روح المعاني،  –)4(
).Austin" (أوستين"عند  –)5(
).Searle("سيرل"حسب  –)6(
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وهذا  ،»يكشف« حينما يدعونه هو وحده ولا يشركون في ذلك أصنامهم بأنه ،الساعة

مستعمل في معنى الاستقبال بقرينة المقام، وهو إطماع في رحمة االله لعلهم  الملفوظ

فهو وكان حقّه التأخير،  »وتنسون ما تشركون «ولأجل التعجيل به قدم .يتذكرون

.)1(تشبيه بتعجيل المسرة

»إن شاء«:أي يكشف الذي تدعونه إلى كشفه، وقوله ؛»ما تدعون «:وقوله 

من الحكمة، إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من إيذانا بأنه إن فعل، كان له وجه  ،)2(تعليق

 ؛وإنما تعليق حصول الخبر وتقييد كشف الضر عنهم بالمشيئة« .)3(الحكمة أرجح منه

.)4(»ماع  وليس وعدا، وهو إشارة إلى مقابله، وهو إن لم يشأ لم يكشفلأنه إط

تذكيرهم ملفوظ وصفي تقريري، قوته تكمن في  »وتنسون ما تشركون«: وقوله

إعراضهم عن أصنامهم وتسليمهم بوجوه االله، ومن وجهة حجاجية فإن الملفوظ وكشف 

وظ ذو بعد استشرافي يشهده ففالمل ،»إياه تدعون« :حجة قوية دلّت عليها النتيجة

  .المشركون يومئذ

" عن طريق الملفوظ جاء قد لمشركين وأهل الكتابالخطاب الموجه إلى ا أن كما

﴿:، كقوله تعالى)(تقريري مباشرة دون اللجوء للسؤال والجوابالملفوظ الثم  ،"قل 

            

       ﴾ )56 /الأنعام.(  

  .7/226تفسير التحرير والتنوير،ابن عاشور،  –)1(
  .114قدور عمران، المرجع السابق، ص: ينظر –)2(
  .2/346الزمخشري، الكشاف،  –)3(
  .ابن عاشور، المرجع السابق –)4(
)( - من السورة نفسها 47في الآية  هذا الفعل رتكر.
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ملفوظ تقريري ، هو »هيت أن أعبد الذين تدعون من دون االلهقل إنّي نُ«: فقوله

ظ عبارة مؤكد قوته تكمن في التذكير وإبطال الشرك بالتبرئ من عبادة الأصنام، فالملفو

عن توجيه من االله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم ليرد على أهل الضلال من المشركين 

ملفوظ فهو ، »وما أنا من المهتدين اقل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذ« بـ وأهل الكتاب

  .تباع أهوائهم وسبيلهمقوته في رفض اتقريري تكمن 

أي إن  جواب لشرط مقدر؛ ةللتحقيق، والجمل "قد"بـ »قد ضللت « وبدأت جملة

 حجة علىوهي " قد"بـمؤكد  اتبعت أهواءكم إذن قد ضللت، فالملفوظ وصفي تقريري

 حين " إذًا" وج عن جادة العقل والصواب، ووخر ،ما هو إلا ضلال ىتباع الهوا أن

" لو" أو " إن" تكون جوابا لشرط مقدر مشروط بـ ، فإنهاتدخل على فعل غير مستقبل

" قد"ـب فالاهتمام أكّدللاهتمام بالجواب، ولذلك  ،في هذه الآية عليها) إذًا(ابوتقديم جو

للإشارة إلى أن وقوعه محقق لو تحقق الشرط المقدر  ،مع كونه مفروضا وليس بواقع

.)1()إذًا( الذي دلّت عليه

ملفوظ وصفي  فهو ،»قد ضللت«عطف على »وما أنا من المهتدين«: وقوله

من "، وقد أتى الخبر بالجار والمجرور فقيل "ما" النفي  تقريري، مبدوء بحرف

" من المهتدين"خبرها الجملة التي  ؛ لأن المقصود نفي"ٍما أنا مهتد"ولم يقل  ،"المهتدين

إخبار المتكلم عن نفسه بأنه من المهتدين و ،تعريف الجنس" المهتدين"فإن التعريف في 

لناس بفئة المهتدين، فيفيد أنه مهتد بطريقة ا ديفيد أنه واحد من الفئة التي تُعرف عن

.)2(تشبه طريقة الاستدلال، فهو من قبيل الكناية التي هي إثبات الشيء بإثبات ملزومه

  .7/263ابن عاشور، المرجع السابق، –)1(
  .4/143أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، : المرجع نفسه، وينظر –)2(
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إلى ه بلاغة أفعال الكلام في الخطاب الموج

  .من القرآن الكريم الأولبع ة في الراس كافّلنّا

  

الخطاب الموجه إلى الناس كافة في التوحيد وعبادة االله والخلق : أولا

  .والبعث

  .الخطاب الموجه إلى الناس كافة في التشريعات المنظمة لحياتهم: ثانيا
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يستبين  ،وفي تصريفه وتنويعه ،إن المتأمل للخطاب القرآني في أسلوبه وبلاغته

وبيان ذلك  ،له وجه بديع من أوجه الإعجاز القرآني، وخصيصة من خصائصه الأكيدة

على اختلاف أجناسهم  ،في شمولية الخطاب القرآني لجميع أصناف المخاطبين

ن غيره من القرآني البليغ ع وأمكنتهم، ومللهم، وهذا خارق بديع في نوعية الخطاب

لبشري مهما بلغ من بلاغته وروعته ا إلى الخطاب اسائر الخطابات، حيث إنّنا إذا نظرن

من حيث مخاطبته  ،دائهنفي  بجميع الجوانب الإنسانية وبيانه وفصاحته، فإنه لا يعنى

بجانب  أو مخاطبته للعامة والخاصة كذلك، بل إنه  ربما يعنى للعقل والعاطفة معا،

م فهو خطاب بشري م الميزان الحق بينهما، ومن ثعلى حساب جانب آخر، ولا يقي

يعتريه النقص والخطأ، ولا يصل إلى ذروة الكمال أبدا مهما أوتي صاحبه من الفصاحة 

  .والبيان

نداءاته وتوجيهاته  والخطاب القرآني حينما نتدبر ونستقرئ آياته، نرى أنه في

حيث إنه لم يجعل نداءه إلى فئة دون فئة أو جنس دون جنس، أو أهل  يتسم بالشمول؛

تنوع  أصناف العالمين من المخاطبين على دين دون غيرهم، بل شمل ذلك الخطاب

  .)1(أجناسهم وألسنتهم وأديانهم التي يدينون بها

فحينما خاطب االله الناس في القرآن الكريم خاطبهم على اختلاف  عقائدهم 

بودية االله عز وجل ركز القرآن الكريم على مسألة  التوحيد وع إذ ؛صولهموتفكيرهم وأ

وترسيخ عقيدة البعث وأحكامه وتذكيرهم بآلائه ونعمه  ن شريعة االله لهمايإضافة إلى تب

الدالة على في نفوسهم من خلال الخطابات المتكررة، معتمدا الأدلة الساطعة النيرة 

خلق الإنسان ولم ومسألة  ،كإحياء الأرض بعد موتها ؛المتمثلة في مخلوقاته ،ألوهيته

   .من قبل يكن شيئا

                                                            
 ،www.alukah.net، الخطاب القرآني وتنوعهعاطف عبد المعز الفيومي، : ينظر –) 1( 

  .12:40:الساعة ،م24/10/2010 لـ الموافق، ـه08/04/1431:بتاريخ
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  :الخطاب الموجه إلى الناس كافة في التوحيد وعبادة االله والخلق والبعث: أولا

ثم  )∗(»يا أيها الناس « مخاطبا الناس بأسلوب النداء -ومن أمثلة ذلك قوله تعالى 

pκ$ ﴿:-"سورة البقرة"في )∗∗(الفعل الإنجازي الأمر š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n=s{ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% öΝ ä3 ª=yès9 tβθà) −Gs? ∩⊄⊇∪   “Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# $V©≡ t Ïù u™!$yϑ¡¡9 $# uρ [™!$oΨ Î/ tΑ t“Ρr& uρ 

z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ yl t ÷z r'sù ⎯ Ïµ Î/ z⎯ ÏΒ ÏN≡ t yϑ̈V9 $# $]% ø—Í‘ öΝ ä3 ©9 ( Ÿξsù (#θè=yèøg rB ¬! #YŠ# y‰Ρr& öΝçFΡ r& uρ šχθßϑn=÷è s? 

∩⊄⊄∪   βÎ) uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $£ϑÏiΒ $uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $tΡÏ‰ö7 tã (#θè?ù' sù ;ο u‘θÝ¡Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î#÷V ÏiΒ (#θãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™!# y‰yγ ä© 

⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# χÎ) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪  βÎ* sù öΝ ©9 (#θè=yèø s? ⎯ s9 uρ (#θè=yèø s? (#θà) ¨?$$sù u‘$ ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# $yδßŠθè% uρ 

â¨$̈Ζ9 $# äο u‘$ yfÅsø9 $# uρ ( ôN£‰Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 ∩⊄⊆∪ ﴾)24-21 /البقرة.(  

ففي الآيات جاء الخطاب للناس أجمعين يأمرهم فيها االله بعبادته وحده لا شريك له 

  يستوجب عدم اتخاذهم آلهة أندادا الله أسبغها عليهم، ماثم يذكر الآلاء والنعم التي 

نداء  )ACTE illocutoire(إنجازي  وهو فعل كلام ،"يا أيها الناس" بـفافتتح النداء 

يانتباه الناس إلى الخطاب الإله قوته تكمن في شد.   

                                                            
: ورد في سورتين اثنتين في القرآن الكريم هما" يا أيها الناس" :به السور القرآنية ةذكر أن النداء المفتتحي -)∗( 

$ ﴿:ر في قوله تعالىمجاء النداء مرفوقا بالفعل الإنجازي الأ ،"السورتين"، ففي "سورة الحج"و "سورة النساء" pκš‰ r'̄≈ tƒ 

â¨$̈Ζ9$# (#θ à)®? $# ãΝä3−/u‘ “ Ï%©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ø̄Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ ∩⊇∪ ﴾ )وقوله)1/النساء ،:﴿ $yγ•ƒr'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)®? $# öΝà6−/u‘ 4 χÎ) s' s!t“ ø9 y— 

Ïπ tã$¡¡9 $# í™ó© x« ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇∪    ﴾)1/ الحج. ( 

 ، كما جاء"سورة البقرة"من ) 168(مع الفعل الإنجازي الأمر في الآية " يا أيها الناس" ـتكرر النداء ب -)∗∗(

‰ô﴿: مع الملفوظ الوصفي التقريري" يها الناساأي" الخطاب بـ s% ãΝä.u™!$ y_ ﴾، سورة "من   174و 170 في الآيات

  ."النساء
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ا استوفى الخطاب القرآني أحوالاً للمؤمنين وأضدادهم من المشركين لم «إنه ف

لا جرم تهيأ المقام لخطاب عمومهم بما  -الآيات السابقة من السورةفي -والمنافقين 

آنفا من  لأنه لا يرضى لهم الضلال، ولم يكن ما ذكر ؛ينفعهم إرشادا لهم ورحمة بهم

حائلا دون إعادة إرشادهم والإقبال عليهم  -أي المشركين والمنافقين-سوء صنعهم، 

ليعملوا أن الإغلاظ  ،مهم وذم صنعهمم ولاتأنيس لأنفسهم بعد أن هددهبالخطاب، ففيه 

عليهم ليس إلاَّ حرصا على صلاحهم، وأنه غني عنهم كما يفعله المربي الناصح حين 

فيجبر خاطره بكلمة لينة ليريه أنّما أساء إليه  ،يزجر أو يوبخ فيرى انكسار نفس مرباه

  .وهم وضلالهمى في حال عترك من رحمته لخلقه حتّاستصلاحا وحبا لخيره، فلم يت

الإقبال على موعظة نبذ الشرك  »يا أيها الناس«:والمقصود بالنداء من قوله 

، وقرينة ذلك هنا »يا أيها الناس «وذلك هو غالب اصطلاح القرآن في الخطاب بـ 

  . )1(»، وافتتح الخطاب بالنداء تنويهاً به»فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون«: هو قوله

          فعل كلام إنجازي من أفعال التنفيذ  ، هو»اعبدوا ربكم« :وقوله

)les exercitives(، وكلمة  ،أمر قوته تكمن في التكليف)توحي بمقتضى  )ربكم

 ا وهم يعلمون، وبما أن ربهم واحدحجاجي وهو أن ربهم واحد فلماذا يجعلون له أنداد

  .فلماذا يختلفون في مللهم وعباداتهم واعتقاداتهم فهذه دعوة لاتخاذ إله واحد لا شريك له

وبالذات في ضمن الدعوة العامة، وهم  ،كان المخاطبون بالدعوة هنا أولا«ولما  

ؤمنون برب العالمين ووحدانيته، ويعبدون غيره إما بادعائه ياليهود والعرب في المدينة 

مع االله أو من دون االله، وإما بجعله شارعا يتبعونه فيما يصدره من أحكام التعبد أو 

حيد االله تعالى بالتعبير بلفظ الحرام والحلال، لما كانوا كذلك، احتج على دعوتهم إلى تو

"2(»»اعبدوا ربكم«: مضافا إليهم، فقال" رب(.  

                                                            
  .324، 1/323عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  ابن –) 1( 
  . 1/153محمد رشيد رضا، تفسير المنار،  –) 2( 
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فإفراد اسم «لبعد حجاجي، " رب"وجاء على وصف نفسه سبحانه بإفراد كلمة  

الرب دل على أن المراد رب جميع الخلق وهو االله تعالى، إذ ليس ثمة رب يستحق هذا 

  .)1(»الناس إلاّ اهللالاسم بالإفراد والإضافة إلى جميع 

من له قلب لوصف االله سبحانه وتعالى ذاته العلية بصفات تدعو إلى العبادة، «وقد 

    ؛ أي رباكم ونماكم)ربكم(يخشع، وعقل يخضع، فوصفه أولا بأنّه الرب الأوحد، فقال 

 (...)تولاكم، وكلأكم بالليل والنهار، ويتبع حياتكم، فيرعاكم حق الرعاية : أو وربكم

 . )2(»وهو بهذه الربوبية يستحق أن تعبدوه وحده لا شريك له

زيادة بيان لموجب العبادة، أو زيادة بيان لما اقتضته «، هو»الذي خلقكم«:وقوله 

فهو ملفوظ تقريري قوته  ،)3(»الإضافة من تضمن معنى الاختصاص بأحقية العبادة

 »الذي خلقكم والذين من قبلكم«: نعم االله على عباده، فجملةالإلزامية  تكمن في تعداد 

  ".ربكم"جاءت وصفا لـ

اجتُلب ليكون وصلة إلى  "الذي" إن«: "عبد القاهر الجرجاني"ذلك يقول وعن  

بأسماء الأجناس  الوصف ليتوصل به إلى" ذو" كما اجتلب ،وصف المعارف بالجمل

يوبالرجل الذي كان عندنا أمس ،أبوه منطلق مررت بزيد الذي": بذلك أنك تقول وننُع" 

أبوه :" بالجملة التي هي قولك ،من غيره "زيدا"إلى أن أَبنْتَ " بالذي" قد توصلت  فتجدك

  .)4(»لم تصل إلى ذلك" الذي"، ولولا "منطلق

                                                            
  .327، 1/326، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –) 1( 
  .1/157م، 2001مصر، دط،  -محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، القاهرة –) 2( 
  .1/327سابق، ابن عاشور، المرجع ال –) 3( 
زي ه، محمد محمود التركمحمد عبد: دلائل الإعجاز في علم المعاني، صححهعبد القاهر الجرجاني،  –) 4( 

 ـه1422، 3المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طمحمد رشيد رضا، دار : يطي، علَّق عليهالشنق

  .139ص ، م2001
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خص تعالى خلقه  «:قوله »الذي خلقكم«:قوله تعالىل "القرطبي"وجاء في تفسير 

لهم من بين سائر صفاته، إذ كانت العرب مقرة بأن االله خلقها، فذكر ذلك حجة عليهم 

  .)1(»ليذكرهم بذلك نعمته عليهم: وتقريعا لهم، وقيل

من المخاطبين الذين يزعمون  )∗(يفيد تذكير الدهريين، »والذين من قبلكم«:وقوله

والذين « :فكان قوله ،"نموت ونحيا وما يهلكنا إلاَّ الدهر ":أنّهم إنما خلقهم آباؤهم فقالوا

لهم بأن آباءهم الأولين لابد أن ينتهوا إلى أبٍ أولٍ، فهو مخلوق الله  اتذكير »من قبلكم

ن كمالذي ي ،»من قبلكم« :في قوله) من(تعالى، ولعل هذا وجه التأكيد بزيادة حرف 

في الأصل للابتداء فهي تشير إلى أول ) من(لأن  بالاقتصار على قبلكم؛الاستغناء عنه 

مع معنى التأكيد الغالب عليها  ،الموصوفين بالقبلية، فذكرها هنا استرواح لأصل معناها

   .)2( مع قبل وبعد إذا وقعت

أنه إنما يجري : إذا ثبت عندهم خلقهم ثبت عندهم خلق غيرهم، فالجواب« :فيقال

والتذكير ليكون أبلغ في العظة، فذكّرهم من قبلهم ليعلموا أن الذي الكلام على التنبيه 

 أمات من قبلهم وهو خلقهم يميتهم، وليفكّروا فيمن مضى قبلهم كيف كانوا، وعلى أي

   .)3(»والبتُوليعلموا أنهم يبتَلَون كما ا الأمور مضوا من إهلاك من أهلك،

خلقكم والذين من «:على أسلافهم في قوله - في الخلق-بين وفي تقديم المخاطَ

عن أنفسهم  بعد تأثيري حجاجي، فهو يتحدث ، رغم أسبقية زمن الخلق لأسلافهم»قبلكم

                                                            
  .1/218القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  –) 1( 

اعتقاد فكري، ظهر في فترة ما قبل الإسلام، أو الجاهلية، يشتق المصطلح من الدهر، إذ تَعتبِر هذه : الدهرية  -)∗( 

العقيدة الزمان، أو الدهر السبب الأول للوجود، وأنّه غير مخلوق ولا نهائي، وتعتقد الدهرية أن المادة              

  فالح الحجية، الدهريون في القرآن، : ينظر. ةفهي إذا عقيدة إلحادي. لا نهاية  لها

http://saddana.com/forum/showthread.php?p=10670009:05: ، الساعة30/01/2013: ، بتاريخ . 
  .1/327، تفسير التحرير والتنويربن عاشور، ا –) 2( 
  .1/218القرطبي، المرجع السابق،  –) 3( 
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هم قبل أسلافهم ما يجعلهم يتأثّرون وينتبهون، وما يجعل شد أسماعهم لهذا الخطاب 

  . أسرع

فالمراد بالذين والخطاب إن شمل المؤمنين وغيرهم، «:عن ذلك "الألوسي"يقول 

ومن هو موجود، وهو أعلى منزلة منهم، وفي هذا تذكير  مهم في الوجوددقبلهم من تق

م سبحانه  ته، وفيه تأكيد أمر العبادة ما لا يخفى،لكمال جلال االله تعالى وربوبيوقد

لأن علم الإنسان بأحوال نفسه أظهر  ،وإن كان متأخرا بالزمان التنبيه على خلقهم

فتنبيههم أولا على أنفسهم آكد وأهم، وأتى بالخلق   ،لمواجهون بالأمر بالعبادةولأنهم ا

من كونها معلومة الانتساب عند المخاطب، ولذا يعرف الموصول صلة، والص لات لابد

تها إشارة إلى أنّه ليس في المخاطبين من ينكر عنده بما فيها من العهد، واشترطت خبري

⎦﴿ :كون الخالق هو االله تعالى È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β öΝ ßγ s) n=yz﴾)1( أو ﴿⎦ È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t, n=y{ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ £⎯ ä9θà) u‹ s9 ª!$# 4 ﴾ )2( بناء على ما قالوا، وانفهام ذلك من الوصف :

مما قاله بعض  "الإخبار بعد العلم بها أوصاف، والأوصاف قبل العلم بها إخبار"

خالقه وخالق من قبله، احتيج إلى   كان هناك من لا يعلم أن االله تعالى وإن. المحققين

ادعاء التغليب أو تنزيل غير العالم منزلة العالم، لوضوح البراهين، فتخرج الجملة 

  .)3(»مخرج المعلوم على خلاف مقتضى الظاهر

تعليل للأمر بـ   «وهو  ،ةهي نتيجة مرجوة للحجج السابق »لعلكم تتقون «:وقوله

  .)4(»أي أمرتكم بعبادته لرجاء منكم أن تتقوا فصلت؛، فلذلك "عبدواا"

                                                            
  .87/ الزخرفسورة  –) 1( 
  .25/ لقمانسورة  –) 2( 
  .1/186الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  –) 3( 
  .1/328، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –) 4( 
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ء بناء وأنزل من السماء ماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسما«:وقوله 

ملفوظ وصفي تقريري يحمل مضمونا قضويا  ، هو»فأخرج  به من الثمرات رزقا لكم

متمثلا في أحقية االله للعبادة، فهو يعد مجموعة نعم وآلاء أسبغها على خلقه تجعلهم 

  .ينقادون لعبادته انقيادا إن كانوا يعقلون ذلك

لأن مساقها « »الذي جعل لكم الأرض فراش«:ن أن قولهفيتعي صفة ثانية  للرب

، والمقصود الإيماء إلى سبب آخر لاستحقاقه العبادة وإفراده »الذي خلقكم«:مساق قوله

بها، فإنه لما أوجب عبادته أنه خالق الناس كلهم أتبع ذلك بصفة أخرى تقتضي عبادتهم 

  .)1(»إياه وحده، وهي نعمه المستمرة عليهم مع ما فيها من دلائل عظيم قدرته

 نهي قوته ،فعل كلام إنجازي ، هو»فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون«:وقوله

وأتت ، )∗( من دونه وأنداد له ةلهوعدم اتخاذ آ ،اس بعبادة االله وحدهتكمن في تكليف الن

  .)2(هو مترتب على الأمر بالعبادةف ،هنا لترتيب هاته الجملة على الكلام السابق "الفاء"

وصفي تقريري، واسمية الجملة أفاد أن  ملفوظ ، هو»وأنتم تعلمون« :وقوله

   .)3(علمهم بأن االله لا ند له وما مماثل له، وصف ثابت في أنفسهم

قصد تعليقه لأن الفعل لم ي ؛متروك "تعلمون"الجملة حالية ومفعول «ما يلحظ أن و

علم وأنتم ذو : لفعل منزلة اللازم، والمعنىبل قصد إثباته لفاعله فقط، فنزل ا ؛بمفعول

ه والمراد بالعلم هنا العقل التام، وهو رجحان الرأي للجمع بين التوبيخ وإثارة الهمة، فإنّ

                                                            
  .1/331ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –) 1( 

 )∗(-مادة  ،14/223العرب،  ابن منظور، لسان. »، المثل والنظير، والجمع أندادبكسر النون«: النِّد)وهو). ندد 

أي معاديا، وكأنهم نظروا  ؛المساوي والمماثل في أمر من مجد أو حرب، وزاد بعض أهل اللغة أن يكون مناوئا«

إلى اشتقاقه من نَد إذا نفر وعاند، وليس بمتعين لجوازٍ كونه اسما جامدا، وأظن أن وجه دلالة النّد على المناوأة 

ابن عاشور  .»جعل له ندا إذا سوى غيره به :ويقال ،(...) ،نّها من لوازم المماثلة عرفًا عند العربوالمضادة أ

  .1/334 المرجع نفسه،
  .نفسه، الصفحة نفسهاابن عاشور، المرجع –) 2( 
  .145قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: ينظر –) 3( 
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ة ونهاهم الرأي ليثير همتهم ويلفت بصائرهم إلى دلائل الوحداني أثبت لهم علما ورجاحة

سهم به، وجعله لا يجتمع مع العلم توبيخا لهم على ذلك مع تلب عن اتخاذ الآلهة أو نفى

هملوا من مواهب عقولهم، وهذا منزع تهذيبي عظيم أن يعمد المربي فيجمع لمن ما أ

إذا ساءت  حتى لا يقتل همته من كماله، فإنه ،يربيه بين ما يدل على بقية كمال فيه

وذهبت مواهبه، ويأتي بما يدل على نقائص فيه ليطلب  ظنونه في نفسه خارت عزيمته

  .)1(»طلب العلا والكمالالكمال فلا يستريح من الكد في 

(βÎ ﴿:وقوله uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $£ϑÏiΒ $uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $tΡÏ‰ö7 tã (#θè?ù'sù ;ο u‘θÝ¡Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î#÷V ÏiΒ (#θãã ÷Š $# uρ 

Ν ä. u™!# y‰yγ ä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# χÎ) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ فعل خطاب مركب    .)23/البقرة( ﴾ ∪⊃⊅∩ ¹|

وهو انتقال لإثبات الجزء الثاني من جزئي الإيمان بعد أن تم  ،ورد في صيغة شرطية

  .»عبدوا ربكمايها الناس أيا «:)2(بما قدمه من قوله تعالى ،إثبات الجزء الأول من ذلك

فهو أولا  «نبوة محمد صلى االله عليه وسلم بتنزيل هذا الكتاب عليهلوهو إثبات  

م العبودية الله هو دلالة على أن مقا: تشريف للنبي وتقريب بإضافة عبوديته الله تعالى

فها (...) إليه بشر ويدعى به كذلك، وهو ثانيا تقرير لمعنى العبودية، أسمى مقام يدعى

سبة ف بهذه النّيدعى بالعبودية الله ويشر -وهو أعلى مقام - النبي في مقام الوحيذا هو 

  .)3(»المقام في هذا

في تعليق الشرط، وهو كونهم في ريب، وقد علم في فن المعاني «" إن" بـ جِيءو

، لأن مدلول هذا الشرط قد حفَّ به )∗(بمقام عدم الجزم بوقوع الشرط "إن"اختصاص 

وقوعه مفروضاً، فيكون  بحيث يكون ل ما شأنه أن يقلع الشرط من أصله؛من الدلائ
                                                            

  .1/335، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  - ) 1( 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - ) 2( 
  .1/49 سيد قطب، في ظلال القرآن، - ) 3( 
  والمشكوك في حصولها ،هي من أكثر الأدوات استخداما، تستعمل في المعاني التي يحتمل وقوعها -)∗(

 .1/139 ،علوم القرآنالإتقان في السيوطي،  :ينظر . والمستحيلة ،والنادرة ،والموهومة
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ب علم المتكلم بتحقق الشرط توبيخا على تحقق ذلك المخاطن مع تحقق الإتيان بإ

اشتطت  ريبهم في القرآن مستضعف الوقوع، ووجه ذلك أن القرآن قد كأن ،الشرط

  . )1(»تدبره العقل السليم لجزم بكونه من عند االله تعالىألفاظه ومعانيه على ما لو 

الفعل الأول مقترن و ،)ادعوا(و ) أْتُواإ(وجاء جواب الشرط بفعلين إنجازيين 

، لأن "فاء الإتباع"ويسميها بعض النحاة ، )2(»التي تضم ما بعدها إلى ما قبلها«بالفاء 

بالفاء إن كان الجواب غير صالح لأن يكون  ويؤتى. )3(المرتبط بها يتبع الكلام السابق

  .)4(شرطًا

  :"ابن مالك"قال 

  .)5(ها، لم ينْجعلْرِيشَرطًا لِإِن أو غَجعلْ          حتْما جوابا لو واقرن بِفَا

إن كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطًا، وجب اقترانه : حاصل قول الناظمف

 هي ورود فعل الجواب فعل أمر؛ -يةفي الآ -وعلّة اقتران الجواب بالفاء وجوبا .بالفاء

  .أي عندما تغايرت الجملتان، فالأولى خبرية والثانية طلبية

اعتراض في آخر الكلام، وتذييل، أتى بإن  ، هو»إن كنتم صادقين «:وقوله

لأصل في شرطها أن يكون غير مقطوع بوقوعه لأن صدقهم غير االشرطية التي 

  .)6(كم أتيتم بمثلهبشر وإنّ ممحتمل الوقوع وإن كنتم صادقين في أن القرآن كلا

                                                            
  .1/336، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  -  )1( 
  .2/217سيبويه، الكتاب،  - )2( 
  .2/224ابن جنى، الخصائص، : ينظر - )3( 
من " الإيمان والعلم" أبو بكر زروقي، لغة الحديث الشريف، دراسة في بنية الجملة الشرطية في كتابي: ينظر - )4( 

  .142ص صحيح البخاري،
 16طلبنان،  -، دار الفكر، بيروترح ابن عقيل على ألفية ابن مالكمحمد محي الدين عبد الحميد، ش - ) 5( 

  .4/341م، 1974
  .1/341ابن عاشور، المرجع السابق، - ) 6( 
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وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي «:وقوله

وأوتي  ،»فإن لم تفعلوا«جاء جملة شرطية  ،فعل خطاب مركب ، هو»أعدت للكافرين

، فقوة الملفوظ تكمن »رفاتقوا النا« ثم جواب الشرط ،»ولن تفعلوا« بالجزم بعدم إمكانه

  .)1(»لا تقدرون على ذلك ولا تطيقونه«؛ أي في التحدي والتعجيز

ولن «: بقوله )∗(الاعتراضو .المعجز في القرآن الكريم )∗(فهو من الإطناب 

فالإطناب بالاعتراض  يفيد استحالة معارضة القرآن والإتيان بسورة من نوعه، »تفعلوا

    .)2(لا يكمل المعنى فحسب، وإنّما يضفي عليه ظلالا من الحسن

والتحدي هنا عجيب  « ملفت في الخطاب القرآني للمشركين من الناس فهذا تحد

نوا عنه لحظة، وما من ولو كان في الطاقة تكذيبه ما توا والجزم بعدم إمكانه أعجب،

ق هذا كما قرره هو بذاته معجزة لا شك أن تقرير القرآن الكريم أنهم لن يفعلوا، وتحقّ

هذا  سبيل إلى المماراة فيها، ولقد كان المجال أمامهم مفتوحا، فلو أنّهم جاءوا بما ينقض

التقرير القاطع لانهارت حجية القرآن، ولكن هذا لم يقع ولن يقع كذلك فالخطاب للناس 

                                                            
  .1/380الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  - ) 1( 

والقول «: إلى الإطناب، في معرض كلامه عن الحاجة إلى الإيجاز والإطناب، فقال" أبو هلال العسكري"أشار  -)∗(

القصد أن الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام، وكل نوع منه ولكل واحد منهما موضع، فالحاجة إلى 

التدبير في ذلك عن جهته، واستعمل الإطناب في  فمن أزال. الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه

. 190ص ،"الكتابة والشعر"كتاب الصناعتين . »موضع الإيجاز، واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ

هو زيادة اللفظ على : الإطناب«: إلى تحديد مفهوم الإطناب الاصطلاحي والبلاغي بقوله "ابن الأثير"ويعرض 

 . 2/217، السائرالمثل . »المعنى لفائدة

هو أن يؤتى في أثناء الكلام، أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من «: الاعتراض -)∗(

=tβθè﴿ :الإعراب، لفائدة غير دفع الإبهام، كالتنزيه، والتعظيم في قوله عز وجل yè øgs† uρ ¬! ÏM≈oΨt7ø9 $# …çµ oΨ≈ ys ö7ß™   Νßγs9 uρ $̈Β 

šχθ åκ tJ ô±tƒ ∩∈∠∪﴾ )182الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص. »)57/النحل. 
  .151م، ص2006-ه1427، 1مصر، ط - عبد العزيز عتيق، علم المعاني، دار الآفاق العربية، القاهرة: ينظر -) 2( 
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هذه وحدها كلمة و ،)...(جميعا، ولو أنه كان في مواجهة جيل من أجيال الناس

  . )1(» ..الفصـل التاريخية

موقعولذلك ح نس "الة على نفي المستقبل، فالنفي ب" لَنها آكد من النفي الد         

  .)2("لا"ـ ب

من االله  -أي القرآن الكريم ؛حجة عليهم بأنه منزل ، هو»ولن تفعلوا«: وقوله 

وهذا إعجاز من جهتين فالمعجزة الأولى أنها أثبتت أنهم لم يعارضوا لأن «، عز وجل

إن كنتم  «:بقوله هكلّذلك أبعث لهم على المعارضة لو كانوا قادرين، وقد تأكد ذلك 

أنه أخبر بأنّهم لا يأتون بذلك في المستقبل فما أتى أحد منهم ولا : والثانية ،»صادقين

ممن خلفهم بما يعارض القرآن، فكانت هذه الآية معجزة من نوع الإعجاز بالإخبار عن 

   .)3(»الغيب مستمرة على تعاقب السنين

أمرهم في فعل كلام إنجازي، قوته الإلزامية تتمثل  ، هو»فاتقوا النار «:وقوله

  .عن تحديهم لهذا الكتاب العظيم والكفّ ،ضلالاتهم وإتباع ،شركبالكفّ عن ال

وي قضويا تحمل محت، »افإن لم تفعلو «: فالجملة أثر لجواب الشرط في قوله 

منزل من عندنا، وأنّه  صلى االله عليه وسلم ما جاء به محمد فأيقنوا بأن" مقَدرا بـ

م تمتثلوا أمره عذاب لصادق فيما أمركم به من وجوب عبادة االله وحده، واحذروا إن  

موقع الجواب لدلالته عليه وإيذانه به، وهو إيجاز  "فاتقوا النار" «: ع قوله، فوق"النار

  .)4(»بديع

                                                            
  .1/48سيد قطب، في ظلال القرآن،  - ) 1( 
  .1/342 ،تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  - ) 2( 
  .343، 1/342 ،المرجع نفسه - ) 3( 
  .1/344 .المرجع نفسه: ينظر - ) 4( 
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، وهي تعريض بتهديد "النار" صفة لـ »التي وقودها الناس والحجارة «:وقوله

" رفاحذروا أن تكونوا أنتم وما تعبدون وقود النا" :ض بهوالمعنى المعر ،المخاطبين

تعريف الاستغراق العرفي فتعريفه  ،الكافرون وهم ،أريد به صنف منهم "الناس"و

ا فلم -أي حجارة الأصنام -له غاية حجاجية تمثل في تحقيرها" والحجارة" : وقوله

لقائها إذكرت الحجارة هنا علموا أنّها الأصنام التي يعبدونها من دون االله، فالحكمة في 

ها فيما عبدوا، وتكرر لحسرتهم على إهانتها لناس هي زيادة إظهار خطأ عبدتمع ا

  .)1(وحسرتهم أيضا على أن كان ما أعدوه سببا لعزهم وفخرهم سببا لعذابهم

التهويل «قوته تكمن في  ،ملفوظ وصفي تقريري ، هو»للكافرينأعدت «:وقوله

وهو تعريض بأنها أعدت لهم  ،من الخبر وتفخيمه وإدخال الروع في المخاطبين

  .)2(»ابتداء

    :في قوله تعالى ،اعتراضية بين جملتين »يا أيها الناس «وقد ورد النداء بـ 

﴿  ¬!uρ $tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 4’ s∀ x. uρ «!$$Î/ ¸ξŠ Ï. uρ ∩⊇⊂⊄∪   βÎ) ù't±o„ öΝ à6 ö7 Ïδõ‹ãƒ $pκ š‰ r& 

â¨$̈Ζ9 $# ÏNù'tƒ uρ š⎥⎪ Í t}$t↔ Î/ 4 tβ% x. uρ ª!$# 4’ n? tã y7 Ï9≡sŒ # \ƒ Ï‰s% ∩⊇⊂⊂∪﴾ )133 ،132/ النساء(.  

، وقد علم من مقابلة بههنا للناس كلهم الذين يسمعون الخطاب تنبيها لهم  فالنداء 

  .)3(أن المعنى بناس آخرين غير كافرين »آخرين «: بقوله ،»أيها الناس «:قوله

  

                                                            
  .345، 1/344تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، :ينظر - ) 1( 
  .345المرجع نفسه، ص: ينظر - ) 2( 
  .5/221 ،المرجع نفسه - ) 3( 
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الذي يفيد والفعل الإنجازي،  )∗(»يا معشر«وقد جاء الخطاب أيضاً بـ الملفوظ 

 ﴿:في قوله تعالى ،»ألم يأتكم« الاستفهام التقريري u |³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd⎯ Åg ø:$# Ä§ΡM}$# uρ óΟ s9 r& öΝ ä3 Ï?ù'tƒ 

×≅ ß™ â‘ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβθÁà) tƒ öΝ à6 ø‹ n=tæ © ÉL≈ tƒ# u™ ö/ä3 tΡρ â‘ É‹Ψ ãƒ uρ u™!$ s) Ï9 öΝä3 ÏΒöθtƒ # x‹≈ yδ 4 (#θä9$s% $tΡô‰Íκ y− #’ n? tã 

$uΖ Å¡àΡr& ( ÞΟ ßγ ø?§ sïuρ äο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# (#ρß‰Íκ y− uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦àΡr& óΟ ßγ ¯Ρr& (#θçΡ% x. š⎥⎪ Ì Ï≈ Ÿ2 ∩⊇⊂⊃∪﴾      

  .)130/ الأنعام(

يقال لهم يوم القيامة «فهو خطاب من االله عز وجل إلى مجموع الجن والإنس  

أدت بعدا  ؛»رسلٌ منكم«: وقوله، )1(»»ألم يأتكم رسل منكم« :على جهة التوبيخ

فهم  « تسمعونهم،وأي رسلٌ تعرفونهم  ؛عليهمالأقوى إقامة الحجة حجاجيا متمثلا في 

) من(فيجوز أن تكون  ،)2(»رسل من عند االله عز وجل كائنة منكم؛ أي من جملتكم

  . )3(يض، وليست للتبع"ستُ منك ولست منِّيل" اتّصالية مثل التي في قولهم

لتبكيت  )∗∗(يوم القيامة »يا معشر الجن والإنس «:وذكر الجن مع الإنس في قوله

  .وتحسيرهم على ما فرط منهم في الدنيا من عبادة الجن أو الالتجاء إليهم ،المشركين

فعل تلفظ، والملفوظ الناتج عنه هو ملفوظ  هو، »قالوا شهدنا على أنفسنا«: وقوله

وهو الإقرار بما تضمنه الاستفهام من إتيان الرسل إليهم، وذلك دليل «وصفي تقريري، 

  قطع المعذرة ستفهام ليس المقصود منه إلاّعلى أن دخول حرف النفي في جملة الا

                                                            
     الجماعة الذين أمرهم وشأنهم واحد، بحيث تجمعهم صفة : "المعشر"جاء الخطاب شاملا للجن والإنس، و-)∗( 

معاشر أيضا وهو بمعناه، وهو مشتق من المعاشرة  ىأو عمل، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو يجمع عل

 .8/67، السابق والمخالطة، ابن عاشور، المرجع
  .2/398، وجوه التنزيل عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في الزمخشري، الكشاف -) 1( 
  .8/28الألوسي، روح المعاني،  -) 2( 
  .5/76 ،السابق المرجعابن عاشور،  -  )3( 

 .8/75المرجع نفسه، : ينظر .لة المقاولة التي تجري يوم الحشرهذا من جم -)∗∗(
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أي  ؛»فقالوا شهدنا على أنفسنا«:المسؤول نفيه، فلذلك أجملوا الجواب وأنه أمر لا يسع

أقررنا بإتيان الرسل إلينا، واستعملت الشهادة في معنى الإقرار لأن الشهادة الإخبار عن 

y‰Îγ﴿ :أمر تحققه المخبر وبينه، ومنه قوله تعالى x© ª!$# … çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ 

(#θä9 'ρé& uρ ÉΟ ù=Ïèø9 $# $JϑÍ←!$ s% ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ 4 Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ â“ƒ Í– yê ø9 $# ÞΟŠ Å6 y⇔ ø9  :وشهد عليه ، )1(﴾ ∪∇⊆∩ #$

أي أقررنا بإتيان  ؛»شهدنا على أنفسنا «:أخبر عنه خبر المثبت المتحقق، فلذلك قالوا

  .)2(»الرسل إلينا

وشهدوا على  وغرتهم الحياة الدنيا« :ب على المشهد ليقوليتدخل المعقّ«وهنا 

، وهو تعقيب لتقرير حقيقة حالهم في الدنيا، فقد غرتهم هذه »أنفسهم أنهم كانوا كافرين

به، حيث لا الحياة وقادهم الغرور إلى الكفر، ثم ها هم أولاء يشهدون على أنفسهم 

، فأي مصير أبأس من أن يجد الإنسان نفسه في هذا المأزق ..تجدي المكابرة والإنكار

  . )3( »!ولا بكلمة الدفاع !الذي لا يملك أن يدفع عن نفسه فيه، ولا بكلمة الإنكار

التعجيب «ملفوظ تقريري، قوته تكمن في  هو ،»وشهدوا على أنفسهم«: وقوله

  .)5( !وذلك من عجائب التخييل. )4(»في الدنيامن حالهم وتخطئة رأيهم 

التي كما ذكرنا هي مقاولة وحوار  - الأسلوب القرآني في هذه الآية عنوما يلحظ 

        أنه ابتدأ المقاولة  -بين االله عز وجل وبين من كفر من الجن والإنس يوم القيامة

. ب المعرفة حول شيء معينإذ إن الاستفهام هو طل ؛"التقريري" المحاولة بالاستفهام أو

نظرا لما يعمله من جلب القارئ أو المستمع في « وله دور كبير في العملية الحجاجية

عملية الاستدلال، بحيث إنه يشركه بحكم قوة الاستفهام وخصائصه، فهو أسلوب 
                                                            

  .18/ سورة آل عمران - ) 1( 
  .79، 8/78تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،ابن عاشور،  - ) 2( 
  .8/1209سيد قطب، في ظلال القرآن،  - ) 3( 
  .8/79 ابن عاشور، المرجع السابق، - ) 4( 
  .سيد قطب، المرجع السابق - ) 5( 



 من القرآن الكريم الأوللناس كافة في الربع إلى ابلاغة أفعال الكلام في الخطاب الموجه    :رابعالفصل ال

 

 
‐ 226 ‐ 

البلاغي في القرآن الكريم، بحيث إنشائي، وهذه الأمور أيضاً هي من سمات الاستفهام 

  .)1(»ه يخدم مقاصد الخطاب ويؤدي دورا أساسياً في الإقناع بالحجةنّإ

 »شهدنا على أنفسناقالوا «:كما أن لتكرير فعل الشهادة أثر بالغٌ في الآية في قوله

من " الشهادة"بما تدل عليه لفظة  ،»وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين«:ثم قوله

أمام الحجج الربانية التي  وانبطاحهم ،لاعتراف بالهزيمة والخضوع والاستسلاما

 )2(يقرن التكرير بتأكد الحجة -على سبيل المثال- "أبو هلال العسكري"فنجد  .تحققت

  .)3( ويجعل التكرير مدا للقول، ومن ثم يربط بين مد القول وبلوغه الشفاء والإقناع

 الأثر البلاغي الكبير توسم في أسلوب الالتفاتنومن خلال قراءة الآية الكريمة 

للقرآن أن تكون فيه  تنزه - التي قد يحدثها التكريروجمالية تكسر رتابة الجملة  فيها،

لخطاب، وتضفي عليه من الأساليب البلاغية التي تلون ا«" الالتفات"؛ أي فهو  ،-رتابة

من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب ومن التكلم إلى الغيبة  :ألوانا مغايرة

هه إلى ط ذهن السامع وينبل عباراته وينشّمما يجعل الخطاب يبد ،ومن الغيبة إلى التكلم

  .)4(»مدلوله

 »قالوا شهدنا على أنفسنا«:فنجد هذا الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله تعالى

وهو التفات غرضه التأكيد  ،»وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين«:إلى قوله تعالى

                                                            
 -نموذجا، مجلة التراث العربي أ "سورة الأنبياء"عبد الحليم بن عيسى، البيان الحجاجي في إعجاز القرآن،  - ) 1( 

ربيع الثاني ، ، السنة السادسة والعشرون102 دمشق، العدد -العرباب مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتّ

  .06ص م،2006نيسان  ـ،ه1427
  .157، 156كتاب الصناعتين، ص: ينظر - ) 2( 
  .376ص  ،-الألوسي دتفسير الخطاب القرآني عن -رشيد أعرضي، البرهان في القرآن - ) 3( 
  .المرجع نفسه - ) 4( 
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أقبل عز شأنه عليهم بالخطاب على نهج الالتفات هزا لهم «:"الألوسي"يقول  ،والتوبيخ

  .)1(»على الإصغاء وتوجيها لقلوبهم نحو التلقي

عز  يحكي فيه االله ،فإنه زمن استشرافي ،أما بالنسبة إلى الزمن المحكي في الآية

ما سيجري من حوار بينه وبين الذين كفروا من الجن والإنس يوم الحشر، لكن  وجلّ

تقف لحظة أمام الأسلوب القرآني العجيب في رسم المشاهد  «، إذبالزمن الماضي

ا حاضرة، وردا، وجعل الحاضر القائم ماضيا بعيدالمستقبل المنظور واقعا مشهود! ،إن 

هذا القرآن يتلى على الناس في هذه الدنيا الحاضرة، وفي هذه الأرض المعهودة، ولكنه 

فننسى أن ، !يعرض مشهد الآخرة كأنه حاضر قريب، ومشهد الدنيا كأنها ماضٍ بعيد

وأنّه يتحدث عن  !ذلك مشهد سيكون يوم القيامة، ونستشعر أنه أمامنا اللحظة ماثل

  .)2(»عن التاريخ البعيدالدنيا التي كانت كما يتحدث 

 كقوله تعالى  ،"النداء" الفعل الإنجازيلكن دون  ،ومن الخطاب ما جاء للناس كافّة

 ﴿:-أذهان وقلوب الناستثبيتا للتوحيد وعقيدة الخلق في  - uθèδ “Ï% ©! $# óΟ à2â‘ Èhθ|Áãƒ ’ Îû 

ÏΘ% tn ö‘ F{ $# y#ø‹ x. â™!$t±o„ 4 Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ â“ƒ Í• yèø9 $# ÞΟŠ Å3 ysø9   .)6/آل عمران( ﴾∪∌∩ #$

 ﴿:وقوله تعالى uθèδ “Ï% ©! $# Νä3 s) n=yz ⎯ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ¢Ο èO #© |Ós% Wξy_r& ( ×≅ y_r& uρ ‘ ‡Κ|¡•Β … çν y‰Ψ Ïã ( ¢Ο èO 

óΟ çFΡr& tβρ ç tI ôϑ s? ∩⊄∪   uθèδuρ ª!$# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ’ Îûuρ ÇÚ ö‘ F{ $# ( ãΝ n=÷ètƒ öΝ ä. § Å™ öΝ ä. t ôγ y_uρ ãΝ n=÷ètƒ uρ $tΒ 

tβθç7 Å¡õ3 s? ∩⊂∪   ﴾ )2،3/ الأنعام(.  

                                                            
  .1/184 روح المعاني، - ) 1( 
  .8/1209 ،سيد قطب، في ظلال القرآن - ) 2( 
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 ﴿:وقوله تعالى uθèδuρ “Ï% ©! $# Ν à69 ©ùuθtGtƒ È≅ ø‹ ©9 $$Î/ ãΝ n=÷ètƒ uρ $tΒ Ο çFômt y_ Í‘$ pκ ¨]9 $$Î/ §Ν èO öΝ à6 èW yèö7 tƒ 

ÏµŠ Ïù #© |Óø) ã‹ Ï9 ×≅ y_r& ‘ wΚ|¡•Β ( ¢Ο èO Ïµ ø‹ s9 Î) öΝ ä3 ãèÅ_ó tΒ §Ν èO Ν ä3 ã⁄Îm; oΨ ãƒ $yϑÎ/ ÷Λä⎢Ζ ä. tβθè=yϑ÷è s? ∩∉⊃∪﴾ 

  .)60/الأنعام(

 ﴿:وقوله تعالى uθèδuρ ü“Ï% ©! $# Νä. r't±Ρr& ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ @ s) tGó¡ßϑsù ×íyŠ öθtFó¡ãΒuρ 3 ô‰s% $uΖ ù=¢Ásù 

ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θöθs) Ï9 šχθßγ s) ø tƒ ∩®∇∪   uθèδ uρ ü“Ï% ©! $# tΑ t“Ρr& z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ $oΨ ô_t ÷zr'sù ⎯ ÏµÎ/ |N$t7 tΡ Èe≅ ä. 

&™ó© x« $oΨ ô_t ÷zr'sù çµ ÷Ψ ÏΒ # Z ÅØyz ßl Ì øƒ Υ çµ ÷Ψ ÏΒ ${6 ym $Y6 Å2# u tI •Β z⎯ ÏΒuρ È≅ ÷‚¨Ζ9 $# ⎯ ÏΒ $yγ Ïèù= sÛ ×β# uθ÷Ζ Ï% ×π uŠ ÏΡ# yŠ 

;M≈ ¨Ψ y_uρ ô⎯ ÏiΒ 5>$ oΨ ôã r& tβθçG÷ƒ ¨“9 $# uρ tβ$̈Β”9 $# uρ $Yγ Î6oK ô±ãΒ u ö xî uρ >µ Î7≈ t±tFãΒ 3 (# ÿρã ÝàΡ$# 4’ n<Î) ÿ⎯ Íν Ì yϑrO !# sŒ Î) t yϑøO r& 

ÿ⎯ Ïµ Ïè÷Ζ tƒ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû öΝ ä3 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩®®∪﴾ )99 ،98 /الأنعام(.  

هو «أنّها مبدوءة بالملفوظ التقريري الخطاب سابقة الذكر  آياتوما يلحظ في 

أي قصر صفة تصوير  ؛"هو الذي"المؤكد بالقصر  »يصوركم، خلقكم، أنشأكم« ،»الذي

الخلق في الأرحام، وخلقهم من طين وإنشائهم من نفس واحدة على االله سبحانه وتعالى 

على المشركين  ديض بالرالإلزامية لهذا الملفوظ هو التعر وغرض هذا القصر أو القوة

   .وإبطال لقولهم

ه السلام عليلنصارى في اعتقادهم ألوهية عيسى على ا ردّ «":آل عمران"ففي آية 

فبين لهم أن الكيفيات العارضة للموجودات  ،من أجل أن االله صوره بكيفية غير معتادة

  .)1(»كلّها من صنع االله وتصويره، سواء المعتاد أو غير المعتاد

                                                            
  .3/151 ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، - ) 1( 



 من القرآن الكريم الأوللناس كافة في الربع إلى ابلاغة أفعال الكلام في الخطاب الموجه    :رابعالفصل ال

 

 
‐ 229 ‐ 

هنا ليس فيها معنى الاستفهام، بل هي دالة على مجرد  )∗("كيف يشاء" :قولهو 

حال : ، إذ التقدير"يصوركم" عرب مفعولا مطلقا لـت "كيف" معنى الكيفية، أي الحالة، و

  .)1(تصوير يشاؤها

تذييل لتقرير الأحكام المتقدمة وقصر الإلهية  »لا إله إلاّ هو العزيز الحكيم«:وقوله

   .)2(»هو الذي يصوركم«:على االله سبحانه وتعالى تحقيقا لقوله

وقد  .)3(»أخرى تشمل على معناها للتوكيد هو تعقيب الجملة بجملة« :لوالتذيي

وللتذييل في «:عن أثر التذييل في الكلام وموقعه منه، فقال "أبو هلال العسكري"تحدث 

المعنى يزداد به انشراحا والمقصد  الكلام موقع جليل، ومكان شريف خطير، لأن

 هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه حتى يظهر لمن لا :اتضاحا، والتذييل

وينبغي أن يستعمل في المواطن الجامعة، والمواقف  ،...ويتوكّد عند من فهمه ،يفهمه

وجيد  ،وثاقب القريحة ،وبعيد الذهن ،المواطن تجمع بطيء الفهمالحافلة، لأن تلك 

احد توكّد عند الذّهن اللقن، وصح للكليل الخاطر، فإذا تكررت الألفاظ على المعنى الو

  .)4(»البليد

 هو الذي أنشأكم من نفس واحدةو«:في قوله تعالى" الأنعام سورة" آياتوفي 

يذكر االله سبحانه وتعالى  ،»...وهو الذي أنزل من السماء ماء...عومستود رفمستقَ

ثم يؤكد ذلك مرة أخرى بإنزال الماء من  ،حقيقة الخلق بأنه أنشأ الناس من نفس واحدة

 ج خرإلآّ يينزل على الأرض  ما إنالسماء، هذا الماء الواحد، الذي له خصائص واحدة 

الرمان مشتبها ونبات كل شيء على اختلاف الثمار من النخل والأعناب والزيتون به 

                                                            
 .3/152 ،السابقالمرجع ،ابن عاشور. مشتملة على حروف مادة الكيفية والتكلّف، وهو الحالة والهيئة): كيف(-)∗( 
  .152، 3/151 المرجع نفسه، - ) 1( 
  .3/153 المرجع نفسه،: ينظر - ) 2( 
  .151عبد العزيز عتيق، علم المعاني، ص - ) 3( 
  .373الكتابة والشعر، ص: الصناعتين - ) 4( 
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كأنه بذلك يقول للناس كما أن هذا الماء أخرج هذه الأجناس من النبات  ،وغير متشابه

ثم بثّكم أجناسا في الأرض على  ،والثمار، كذلك خلقكم من طين ومن نفس واحدة

  .اختلاف ألسنتكم وألوانكم

من عجائب الإيجاز والإعجاز في القرآن الكريم ف »فمستقر ومستودع «:أما قوله

  .ن واختلف المفسرون في تفسيرهافهما لفظان متقابلا

طلب الترك : من الاستيداع "المستودع"و ،من القرار أو الاستقرار "فالمستقر"

استودعه مالاً : وأصله مشتق من الودع، وهو الترك على أن يسترجع المستودع، يقال

      إذا جعله عنده وديعة، فالاستيداع  مؤذن بوضع مؤقّت، والاستقرار بوضع دائم 

  .)1(أو طويل

المستقر هو الكون فوق : "ابن مسعود"فعن «: واختلف المفسرون في تفسيرها

 .وهذه إشارة أو رد على الذين أنكروا البعث ،(...)الأرض، والمستودع الكون في القبر

   .)2(»المستقر في الرحم والمستودع في صلب الرجل: "ابن عباس"وعن 

ولا شك أن من  من ذلك معنى دون معنى،إن االله لم يخصص «:"الطبري"وقال 

بني آدم مستقرا في الرحم ومستودعا في الصلب، ومنهم من هو مستقر على ظهر 

مستودع على ومنهم مستقر في القبر، الأرض أو بطنها ومستودع في أصلاب الرجال، 

 داخل في عموم قولهفبمعنى من هذه المعاني  ،"مستودع"وأ "مستقر" ظهر الأرض فكلٌ

، إلاّ أن يأتي خبر يجب التسليم له بأنه معني به ومراد به "فمستقر ومستودع:" تعالى

   .)3(»معنى دون معنى، وخاص دون عام

                                                            
  7/396 ،تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  - ) 1( 
  .3/306وينظر ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، . المرجع نفسه -) 2( 
  .11/572القرآن، الطبري، جامع البيان عن تأويل آي  - ) 3( 
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بأن حياتهم يعقبها الوضع  «أدتَا غَرضا حجاجيا تمثل في تنبيه الناس إذًا فالكلمتان

مؤقت إلى البعث الذي هو الحياة الأولى ردا على  استيداع وأن هذا الوضع ،في القبور

فمستقَر  هو الذي أنشأكم من نفس واحدةو«: فقوله .)1(»الذين أنكروا البعث

  .فمستقر ومستودع: ة نتيجتهاحج، »ومستودع

، قوته "قد" ملفوظ تقريري مؤكد بـ ، هو»قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون«:وقوله

ا االله لعباده، ومن بها وتفصيل الآيات والآلاء التي أنزلهتبيين الإلزامية تتمثل في 

عليهم، وهو بهذا الملفوظ يبين لهم الحجة، وهي خلقهم من نفس واحدة، التي تؤول إلى 

  .؛ ألا وهي البعث"مستودع"و" مستقر: "نتيجة حتمية، وهي

في لبعد حجاجي، تمثل  »يفقهون «:لى قولهإ »يعلمون «:وقد عدل عن قوله 

دلالة  لأن«من العلم  كون الفقه أكثر دقّة وتفصيلاً ،التدبر في الآيات تدقيق هم إلىدعوت

ا من الحكمة دلالة دقيقة مهذه الأطوار من الاستقرار والاستيداع وما فيه ىإنشائهم عل

تحتاج إلى تدبر عن علمها بأنّه فقه ر، فإنالمخاطبين كانوا معرضين عنها، فعب (...)

  .)2(»فإن العلم هو المعرفة الموافقة للحقيقة، والفقه هو إدراك الأشياء الدقيقة

فأخرجنا  «، و»فأخرجنا به نبات كل شيء «:في قوله" أخرج" وفي تكرير الفعل

إذ ينزل الماء من لفعل الإخراج؛  هو تفصيل »يخرج منه حبا متراكبا «و »خَضرا منه

السماء فيخرج به نبات كل شيء هذا النبات يخرج منه خضرا هذا الخضر يخرج منه 

  .)3(»فاء التفريع" فأخرجنا به نبات كل شيء" فالفاء في قوله«حبا متراكبا،

ملفوظ وصفي تقريري، قوته تكمن في  ، هو»فأخرجنا منه خضرا «:وقوله

) من(للتفصيل، و "فالفاء"، »فأخرجنا به نبات كل شيء «جملةتفصيل مضمون «

                                                            
  .7/396 تفسير التحرير والتنوير،ابن عاشور،  :ينظر - ) 1( 
  .398، 7/397 ،المرجع نفسه - ) 2( 
  .7/399 ،المرجع نفسه - ) 3( 
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ومن  «وجملة ،(...) »خضرا «:صفة لقوله »يخرج منه «ابتدائية أو تبعيضية وجملة

  . )1(»»فأخرجنا منه خضرا «عطف على »النخل من طلعها قنوان دانية

قد فصلنا  «:هذا تفصيل لخلق النبات والثمار من ماء السماء، تصديقًا لقوله اإذً

، وصفوة القول أن االله سبحانه وتعالى يأتي بالآيات مجملة ثم »الآيات لقوم يفقهون

  .لتترك في نفوس المخاطبين العبرة وتذكرهم بالمنّةيفصلها 

هو الذي " في الآية من ضمير الغيبة "الالتفات"ورود أسلوب أيضا، هو وما يلحظ 

، وهذا الالتفات إلى نون " قد فصلنا الآيات" الجمع  المفرد إلى ضمير المتكلم" أنشأكم

  .)2(غرضه التعظيم والتفخيم" فصلنا"العظمة 

وهو الذي «: ثم يعود السياق القرآني إلى ضمير المتكلم المفرد في قوله تعالى

فأخرجنا به « :ثم يلتفت عن ذلك إلى نون العظمة في قوله ،»أنزل من السماء ماء

" ذاته والتفخيم أيضا، ويعطف بجملة تحمل الضميرلغرض التعظيم  »نبات كل شيء

  .لغرض التعظيم والتفخيم أيضا..." خرج منه حبافأخرجنا منه خضرا ي

ر إظهار لكمال العناية بشأن ما أنزل الماء لأجله، وذكَ«فالالتفات إلى التكلم  

كر فيما مضى ما ينبهك كر وهي أنّه سبحانه وتعالى لما ذَغير ما ذُ بعضهم نكتة خاصة

على أنّه الخالق اقتضى ذلك التوجه إليه حتى يخاطب؛ واختيار ضمير العظمة دون 

فأخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع وحدته أي ضمير المتكلم وحده لإظهار كمال العناية؛ 

فهذا الالتفات من شأنه إحداث أثرٍ سمعي لدى المخاطبين بغية  .)3(»»نبات كل شيء«

      .ر في نفوسهم وإقناعهم بالخضوع لقدرة ربهم وإخلاص العبادة إليهالتأثي

                                                            
  .400، 7/399تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، - ) 1( 
رشيد أعرضي، البرهان في القرآن،  :رعلى التعظيم والتفخيم، ينظ "الالتفات"للاستزادة والاطلاع على دلالة  - ) 2( 

  .377، 376تفسير الخطاب القرآني عند الألوسي، ص
  .7/239الألوسي، روح المعاني،  - ) 3( 
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مشتبها وغير "ـجملة ف« »ان مشتبها وغير متشابهمروالزيتون وال«:أما قوله

، فالتشابه والاشتباه مترادفان كالتساوي والاستواء "مانالزيتون والر" لـ حال "متشابه

        )1(»والجمع بينهما في الآية للتفنّن كراهية إعادة اللفظ ،وهما مشتقان من الشبه

أما في ،  )2(»في اللغة على معنى التشابه والتشاكل والتماثل" شَبه" تدور مادة «و

 ةالكريم فقد ورد التشابه في تسعة مواضع دلّ فيها على معان ثلاث اصطلاح القرآن

أي بمعناه اللغوي وهو المفهوم من سبعة  الالتباس؛نى التماثل المؤدي إلى بمع: أحدها

  .»والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه«ة آنفة الذكرا الآيأحده :)3(موارد

 ﴿:وذلك في الآيات التالية (#θä9$s% äí÷Š $# $uΖ s9 y7 −/ u‘ ⎦ Îi⎫ t7 ãƒ $uΖ ©9 $tΒ }‘ Ïδ ¨βÎ) t s) t6 ø9 $# tµ t7≈ t±s? $uΖ øŠ n=tã 
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¨βr& öΝ çλm; ;M≈ ¨Ψ y_ “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# ( $yϑ̄=à2 (#θè% Î—â‘ $pκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏΒ ;ο t yϑrO $]% ø—Íh‘   (#θä9$s% # x‹≈ yδ “Ï% ©! $# 
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  .7/402 ،تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  - ) 1( 
فريدة زمرد، مفهوم التأويل في القرآن الكريم، دراسة مصطلحية، مركز الدراسات القرآنية، الرابطة المحمدية  - )2( 

الشين والباء والهاء أصل  «:"ابن فارس" يقولو .241م، ص2014- هـ1435، 1ط المغرب، -الرباط، للعلماء

ييس اللغة، معجم مقا. »يدلُّ على تشابه الشيء وتشاكله لونًا ووصفًا ،واحد)ه3/244، )شَب.  
  .242، صنفسهفريدة زمرد، المرجع  - ) 3( 
  .70/ البقرةسورة  - ) 4( 
  .25/البقرةسورة  - ) 5( 
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# u ŸÑ 4 ö≅ è% ö≅ yδ “Èθ tGó¡o„ 4‘ yϑôã F{ $# ç ÅÁt7 ø9 $# uρ ÷Π r& ö≅ yδ “Èθ tGó¡n@ àM≈ uΗ ä>—à9 $# â‘θ‘Ζ9 $# uρ 3 ÷Π r& (#θè=yèy_ ¬! 

u™!% x. u à° (#θà) n=yz ⎯ Ïµ É)ù=y⇐ x. tµ t6≈ t±tFsù ß, ù=sƒ ø:$# öΝ Íκ ö n=tã 4 È≅ è% ª!$# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. &™ó© x« uθèδuρ ß‰Ïn≡ uθø9 $#          

ã≈ £γ s) ø9 $# ∩⊇∉∪  ﴾)1(.  

في الآية " مشتبها وغير متشابه:" قد قيد الحال عز وجلّ وصفوة القول أن االله 

مخلوقة بالقصد «: -أي الزيتون والرمان -لبعد حجاجي غرضه تنبيه الناس على أنها

  .)2(»والاختيار لا بالصدفة

فعل كلام إنجازي، أمر قوته الإنجازية  »انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه«:وقوله

فالمأمور به هو «تتمثل في دعوتهم إلى النظر والاستبصار وما يتبع ذلك من الاعتبار

كل ما ذكره االله عن إنشاء الخلق من نفس  إذا   ،)3(»نظر الاستبصار والاعتبار بأطواره

للناس  شكاله حججات على اختلاف ألوانه وأواحدة وإنزال الماء من السماء وإخراج النب

  .بألوهيته ووحدانيتهتدعوهم للإيمان باالله والتسليم 

نتيجة للحجج سابقة  يعد ملفوظ ، هو»إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون «:قولهو

وهو محدد «، "ذلكم"ى اقتضاء أشار إليه اسم الإشارة الملفوظ علر، ويشمل كالذ

)déterminant(« )4( ، أشار به إلى تلك النعم والحجج التي ساقها إليهم الدالة على

إن كل ما سبق ذكره : مفاده، )5(»عة لسانيةيوهذا الاقتضاء ذو طب«في الآية  تهوحداني

                                                            
  .16/ الرعدسورة  - ) 1( 
  .7/402 ،تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  - ) 2( 
  .7/403 المرجع نفسه، - ) 3( 
  .87قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص - ) 4( 
  .135، صنفسهالمرجع  - ) 5( 
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م رئ المصور، هذه الدلائل تؤدي بِكالخالق البامن دلائل هي استدلال على ألوهية االله 

  .منطقيا إلى الإيمان باالله وتوحيده

ما جاء موجها للناس كافة  في الربع الأول من القرآن الكريم ومن الخطاب

 ﴿:يدعوهم إلى الإيمان باالله عز وجل ذاكرا لهم نعمه في قوله تعالى ö/ ä3 ßγ≈ s9Î) uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( 

Hω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ß⎯≈yϑôm§9 $# ÞΟŠ Ïm§9 $# ∩⊇∉⊂∪   ¨βÎ) ’Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏG÷z$# uρ È≅ øŠ ©9 $# 

Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ Å7 ù=à ø9 $# uρ © ÉL ©9 $# “Ì øg rB ’ Îû Ì óst7 ø9 $# $yϑÎ/ ßì xΖ tƒ }¨$̈Ζ9 $# !$tΒuρ tΑ t“Ρr& ª!$# z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ &™!$̈Β 

$uŠ ômr'sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $pκ ÌE öθtΒ £] t/ uρ $pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 7π−/ !# yŠ É#ƒ Î óÇs?uρ Ëx≈ tƒ Ìh9 $# É>$ys¡¡9 $# uρ Ì ¤‚|¡ßϑø9 $# 

t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβθè=É) ÷ètƒ ∩⊇∉⊆∪   ﴾) 164، 163البقرة(.  

كلّ  ة أو بعده منخطابه وقت نزول الآي تأتىالخطاب بكاف الجمع لكلّ من يف«

إن في خلق السموات «:موقع الآية، و)1(»سامع، فالضمير عامقارئ للقرآن و

 إلهكم" عقب سابقتها موقع الحجة من الدعوى، ذلك أن االله تعالى أعلن أن »...والأرض

وهي قضية من شأنها أن تتلقّى بالإنكار من كثير من الناس " إله واحد لا إله غيره

فناسب إقامة الحجة لمن لا يقتنع، فجاء بهذه الدلائل الواضحة التي لا يسع الناظر إلا 

  .)2(»التسليم إليها

" إن "الآية هي عبارة عن ملفوظ وصفي تقريري ابتدأ فيها الخطاب بـف اإذً

الجمل و ،الذي أتى شبه جملة" في خلق السموات والأرض" المؤكدة ثم تقدم الخبر

" أتى مؤكّدا باللام لذيعلى الاسم ا..." واختلاف الليل والنهار والفلك"المعطوفة 

                                                            
  .2/74 ،تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  - ) 1( 
  .2/76 المرجع نفسه، - ) 2( 
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وهو يدل على ما سبق )∗(هذا إن دلّ على شيء إنما يدل على الاهتمام بالخبر ،"لآيات ،

   .ه أكثر ما يقويها التوكيدذكره من إقامة الحجة، فهذ

 - في الآية- أن االله عز وجلّ لم يبين هنا « :أضواء البيان"في " الشنقيطي"ويذكر 

óΟ﴿: ، كقولهىخراضع أآية، ولكنه بين ذلك في مو والأرضوجه كون السماوات  n=sùr& 

(# ÿρã ÝàΖ tƒ ’ n<Î) Ï™!$yϑ¡¡9 $# ôΜ ßγ s% öθsù y#ø‹ x. $yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ $yγ≈ ¨Ψ−ƒ y—uρ $tΒuρ $oλm; ⎯ ÏΒ 8lρã èù ∩∉∪   uÚ ö‘ F{ $# uρ $yγ≈ tΡ÷Š y‰tΒ 

$uΖ øŠ s) ø9 r& uρ $pκ Ïù z© Å›≡ uρu‘ $uΖ ÷Fu; /Ρr& uρ $pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. £l ÷ρy— 8kŠ Îγ t/ ∩∠∪   Zο u ÅÇö7 s? 3“t ø. ÏŒ uρ Èe≅ ä3 Ï9 7              

‰ö6 tã 5=Š ÏΨ •Β   ∩∇∪   ﴾)1( .  

%Ï“﴿ :وقوله  ©! $# t, n=y{ yì ö7 y™ ;N≡ uθ≈ yϑy™ $]%$t7 ÏÛ ( $̈Β 3“t s? †Îû È, ù=yz Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ⎯ ÏΒ ;Nâθ≈ x s? ( 

Æì Å_ö‘ $$sù u |Çt7 ø9 $# ö≅ yδ 3“t s? ⎯ ÏΒ 9‘θäÜ èù ∩⊂∪   §ΝèO Æì Å_ö‘ $# u |Ç t7 ø9 $# È⎦ ÷⎫ s?§ x. ó= Î=s)Ζ tƒ y7 ø‹ s9 Î) ç |Çt7 ø9 $# $Y∞ Å™% s{ 

uθèδuρ × Å¡ym ∩⊆∪   ô‰s) s9 uρ $̈Ζ −ƒ y— u™!$yϑ¡¡9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# yxŠ Î6≈ |ÁyϑÎ/ $yγ≈ oΨ ù=yèy_uρ $YΒθã_â‘ È⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±=Ïj9 ( 

$tΡô‰ tGôã r& uρ öΝ çλm; z># x‹ tã Î Ïè¡¡9 %uθèδ “Ï﴿ :وقوله في الأرض ، )2(﴾∪∋∩ #$ ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# 

Zωθä9 sŒ (#θà±øΒ$$sù ’ Îû $pκ È: Ï.$uΖ tΒ (#θè=ä. uρ ⎯ ÏΒ ⎯ ÏµÏ% ø—Íh‘ ( Ïµ ø‹ s9 Î) uρ â‘θà±–Ψ9  :تعالى، وقوله )3(﴾∪∋⊆∩ #$

﴿¨É#≈ n=ÏG÷z$# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9$# uρ ﴾)4( .  

                                                            
)∗(- ه قوله تعالىلُثَم:﴿ (#þθ ßϑn= ÷æ$#uρ ¨β r& öΝä3ŠÏù tΑθ ß™ u‘ «!$# 4 öθ s9 ö/ä3ãè‹ÏÜãƒ ’Îû 9 ÏWx. z⎯ÏiΒ Íö∆ F{$# ÷Λ —⎢ ÏΨyè s9 £⎯Å3≈ s9 uρ ©!$# |= ¬7ym ãΝä3ø‹s9 Î) z⎯≈ yϑƒM} $# 

…çµ uΖ−ƒy—uρ ’Îû ö/ ä3Î/θ è= è% oν §x.uρ ãΝä3ø‹s9 Î) tøä3ø9 $# s−θ Ý¡ àø9 $#uρ tβ$uŠóÁÏèø9 $#uρ 4 y7Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχρ ß‰Ï©≡ §9$# ∩∠∪﴾ )7/سورة الحجرات الآية( 

إنه جم المحاسن واسع « :حين قال في صدر حديثه في هذا الباب "عبد القاهر الجرجاني" ولعل التقديم قد طاف بنفس

ف بعيد الغاية لا يزال يفتّرا يروقك مسمعه  التصرلك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعر

 .»ل اللفظ عن مكانٍ إلى مكانووح م فيه شيءدويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قُ

 .85ص ،دلائل الإعجاز
  .8-6/سورة ق -) 1( 
  .5-3/سورة الملك -) 2( 
  .15/سورة الملك -) 3( 
  .164/البقرةسورة  -) 4( 
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ى، كقوله خرة، ولكنه بين ذلك في مواضع ألم يبين هنا وجه كون اختلافهما آيف 

≅ö﴿: تعالى è% óΟ çG÷ƒ u™u‘ r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª!$# ãΝà6 ø‹ n=tæ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# # ´‰tΒ÷ |  4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ô⎯ tΒ îµ≈ s9Î) ç ö xî «!$# 

Ν à6‹ Ï?ù'tƒ >™!$u‹ ÅÒÎ/ ( Ÿξsùr& šχθãèyϑó¡n@ ∩∠⊇∪   ö≅ è% óΟ çF÷ƒ u™u‘ r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª!$# ãΝ à6 ø‹ n=tæ u‘$ pκ ¨]9 $# # ´‰tΒö y™ 

4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ô⎯ tΒ îµ≈s9 Î) ç ö xî «!$# Ν à6‹ Ï?ù'tƒ 9≅ø‹ n=Î/ šχθãΨ ä3 ó¡n@ ÏµŠ Ïù ( Ÿξsùr& šχρç ÅÇö7 è? ∩∠⊄∪   

⎯ ÏΒuρ ⎯ Ïµ ÏGyϑôm§‘ Ÿ≅ yèy_ â/ ä3 s9 Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ (#θãΖ ä3 ó¡oK Ï9 ÏµŠÏù (#θäótGö; tGÏ9 uρ ⎯ ÏΒ ⎯Ï&Î#ôÒsù ö/ ä3 ¯=yès9 uρ        

tβρ ã ä3 ô±n@ ∩∠⊂∪﴾)1(إلى غير ذلك من الآيات ،.  

 ﴿ :وقوله تعالى  É>$ys¡¡9 $# uρ Ì ¤‚|¡ßϑø9 $# t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾)2(ة ، لم يبين هنا كيفي

uθèδ﴿: أخرى، كقوله تعالى ذلك في مواضعتسخيره، ولكنه بين  uρ ”Ï% ©! $# ã≅ Å™ ö ãƒ yx≈ tƒ Ìh9 $# 

# M ô³ ç0 š⎥÷⎫ t/ ô“y‰ tƒ ⎯ Ïµ ÏGuΗ ÷q u‘ ( #© ¨L ym !# sŒ Î) ôM ¯=s% r& $\/$ysy™ Zω$s) ÏO çµ≈oΨ ø) ß™ 7$ s#t6 Ï9 ;M Íh‹ ¨Β $uΖ ø9 t“Ρ r'sù Ïµ Î/ u™!$yϑø9 $# 

$oΨ ô_t ÷zr'sù ⎯ Ïµ Î/ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ̈V9 $# 4 šÏ9≡ x‹x. ßl Ì øƒ éΥ 4’ tAöθ yϑø9 $# öΝ ä3 ª=yès9 šχρã 2x‹ s? ∩∈∠∪﴾)3(  

óΟ﴿ :وقوله s9 r& t s? ¨βr& ©!$# © Åe÷“ ãƒ $\/$pt x §Ν èO ß#Ïj9 xσ ãƒ … çµ uΖ ÷ t/ §Ν èO … ã&é#yèøg s† $YΒ% x. â‘ “u tI sù šXôŠ tθø9 $# ßl ã øƒ s† 

ô⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#≈ n=Åz ﴾)4(.«)5(.   

فاالله سبحانه «فهذه من خصائص الخطاب القرآني، أنّه يفسر بعضه بعضا، 

معنى الآية في القرآن الكريم فاشدد بها  وتعالى أعلم بمعاني كلامه؛ لذلك إذا وجدتَ

                                                            
  .73- 71/ سورة القصص -) 1( 
  .164/سورة البقرة -) 2( 
  .57/سورة الأعراف -) 3( 
  .43/ سورة النور -) 4( 
لبنان، دط،  - محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت  - ) 5( 

  . 1/166م، 1995، ـه1415
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يدك؛ فاالله سبحانه وتعالى قد يجميبي ن في موضع ل في موضع من كتابه الكريم، ثم

آخر، فيحمل الم1(»كن هذا لا يتأتى إلاّ للعالم بالقرآن الكريمبين، ولجمل على الم(.  

لناس كافة المتحدث عن اليوم الآخر والبعث اسياق الخطاب الموجه إلى  منو

 ﴿:"سورة النساء"ومصير الإنسان، ما ورد بأسلوب القسم في قوله تعالى في  ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) 

ωÎ) uθèδ 4 öΝ ä3 ¨Ψ yèyϑôfu‹ s9 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù 3 ô⎯ tΒuρ ä− y‰ô¹ r& z⎯ ÏΒ «!$# $ZVƒ Ï‰tn ∩∇∠∪﴾ 

  ) 87/النساء(

وتحذيرا من مخالفة أمره، وتقريرا  جمع تمجيد االله وتهديدا استئناف ابتدائي«وهو 

االله لا «:، فقوله)2(»للإيمان بيوم البعث، وردا لإشراك بعض المنافقين وإنكارهم البعث

ملفوظ تقريري قوته تكمن في تمجيد االله وتوكيد وحدانيته، فهو مؤكد  »إله إلا هو

  .لتمجيد االله ،وخبره) االله(معترضة بين المبتدأ ) لا إله إلا هو(بأسلوب القصر فجملة 

 "أوستين"من أفعال القرار حسب  يفعل كلام إنجاز ، وهو»ليجمعنَّكم«وجملة  

)Austin(  سيرل"وأفعال الإثبات عند" (Searle) )3( قوته الإلزامية تكمن في إخبار ،

وإعلام الناس بما ينتظرهم من حشر وبعث وحساب يوم الآخر، هذا الفعل جاء مؤكدا 

جواب قسم « »نّكمليجمع«فجملة  ،)ونون التوكيد -لام القسم(بعاملين حجاجيين هما 

ونون  بلام القسم: لة، وأكّد هذا الخبرموقع الخبر عن اسم الجلا محذوف واقع جمعيه

التوكيد، وبتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي، لتقوية تحقيق هذا الخبر، إبطالا لإنكار 

  .)4(»الذين أنكروا البعث

                                                            
عبد الرحمان بن معاضة الشهري، اختصار محاضرة تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي االله - ) 1( 

: م، الساعة08/07/2009: ، بتاريخhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179190عنهم،
06:38.  

  .5/148 ،تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  - ) 2( 
  .256قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: ينظر - ) 3( 
  .5/148 ابن عاشور، المرجع السابق، - ) 4( 
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أن يتطرقه جنس  نفيِ «ملفوظ تقريري، قوته تكمن في ، هو»لا ريب فيه «:وقوله

إوالمقصود لا ريب حقيقيا فيه، أو أي في مجيئه،  يب والشّك؛الرارتياب المرتابين  ن

  . )1(»ل منزلة الجنس المعدومزه نُنهولِ

لا رجل عندك ولا ": من ذلك قولهم«النافية للجنس " لا" بـ الملفوظ منفيف إذا

أن الفتحة فيه ليست فتحة النصب  إلاّوهو مفتوح؛  هااسم هذه ناصبةٌ) لاَ(، فـ"غلام لك

 "لا"، إنما هذه فتحة بناء، وقعت موقع فتحة الإعراب الذي هو عمل )لا(التي تتقاضاها 

من زيد  لا خير:" ، نحو)∗(ولطُمم، والَ"عندك رجلٍ لا غلام"في المضاف، نحو 

  .)2(»"فيها

أنه لم يكتف بجملة تقرير الألوهية  ،المتأمل في خطاب االله عز وجل في الآيةف 

بالإضافة إلى أسلوب القسم بلام القسم ونون   ،المؤكدة بأسلوب القصر) لا إله إلا هو(

الريب ، بل أكّد بتوكيد آخر وهو نفي جنس فحسب التوكيد ليؤكد يوم البعث ويوم الجمع

اب حجاجيا يؤدي الآية فيها من التوكيدات ما يجعل الخطف عن ذلك اليوم المشهود، إذا

 أن يقتنع ويستسلم لمجيء ذلك اليومإلى بكل ذي لب.  

 فعل كلام إنجازي، استفهام، قوته الإنجازية )∗(»ومن أصدق من االله حديثًا«:وقوله

اسم تفضيل، أي من هو أصدق " دقصأً" الإنكار، فهو استفهام إنكاري، وكلمة تكمن في

   .)3(»تمييز لنسبة فعل التفضيل "وحديثا" «!حديثا حديث االله أم حديثكم؟

                                                            
  .5/148تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،  - ) 1( 
)∗(- اسم ما منك، إذا كعشرين رجلاً، : طال بإضافة أو صلة، استعمله سيبويه فيما طال من الأسماء: ولطُموخير

 .)مطل(، مادة 93/ 14، ن منظور، لسان العرباب .سمي بهما رجلٌ
  .2/293صائص، ابن جنى، الخ - ) 2( 
كما جاء في قوله تعالى في : وتحقيق له) كم إلى يوم القيامةليجمعنّ( :تذييل للوعد الذي وعده في الآية وهو -)∗(

‰y ﴿:ما يشابه أو يقارب هذا التذييل "سورة النساء"من  122 الآية  ôãuρ «!$# $ y)ym 4 ô⎯ tΒuρ ä− y‰ô¹ r& z⎯ÏΒ «!$# WξŠÏ% ∩⊇⊄⊄∪﴾. 
  .5/148 ابن عاشور، المرجع السابق، - ) 3( 
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كل كلام بشري ": يوحي باقتضاء مفاده أن" االله حديثا ومن أصدق من:" قولهف اإذ

، فهو ينكر وجود أي حديث أصدق "لا يرقى أن يكون حديثا صادقا كحديث االله تعالى

أن  :وهذا الاقتضاء يوحي أيضاً بدلالة مضمرة أخرى وهي .من حديث االله عز وجل

لا حديث أصدق من القرآن :" حديث االله عز وجل هو القرآن الكريم لذلك النتيجة هي

  ".الكريم

  :الخطاب الموجه إلى الناس كافة في التشريعات المنظمة لحياتهم: ثانيا

وحينما نقول الناس  - لناس كافة،اإلى أما فيما يخص الخطاب التشريعي الموجه 

جاءت آيات تدعو الناس بالالتزام بشريعة ف -أي كل من يصلح لتلقي هذا الخطاب كافة؛

.βÎ) ©!$# öΝä¨ * ﴿:االله السمحة في التعامل فيما بينهم نحو قوله تعالى في سورة النساء ã ãΒù'tƒ 

βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $yγ Î=÷δr& # sŒÎ) uρ Ο çFôϑs3 ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# βr& (#θßϑä3 øt rB ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $−ΚÏèÏΡ 

/ ä3 Ýà Ïètƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $Jè‹ Ïÿ xœ #Z ÅÁt/ ∩∈∇∪﴾ )58/النساء.(  

استئناف ابتدائي قصد منه الإفاضة في بيان شرائع العدل والحكم، ونظام «هذا 

أي ؛ )1(»الطاعة، وذلك من الأغراض التشريعية الكبرى التي تضمنتها هذه السورة

  ."النساءسورة "

إن الإسلام دين الحق والعدل والمساواة، وقد جاءت تعاليمه السامية تأمر بالعدل 

بين جميع الخلق، فلا يظلم شخص لضعفه وعجزه، ولا تهدر حقوق إنسانٍ لعدم إيمانه 

                                                            
  .5/91تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، - ) 1( 



 من القرآن الكريم الأوللناس كافة في الربع إلى ابلاغة أفعال الكلام في الخطاب الموجه    :رابعالفصل ال

 

 
‐ 241 ‐ 

فأمر االله بدفع الأمانات إلى أهلها، بقطع النظر عن كون صاحب الحق مسلما أو غير 

  .)1( م، ولا ضياع لحقّ إنسان مهما كانمسلم، فلا ظلم ولا هض

، وهي صريحة في )إن(ملفوظ تقريري مؤكّد بـ  هي، »االله يأمركم إن «فجملة 

فيها لمجرد الاهتمام بالخبر، لظهور أن مثل هذا الخبر لا يقبل " إن"و«الأمر والوجوب،

  . )2(»والإنشاء سواء، فهو هإيجاد شيء لا عن وجود الشك حتّى يؤكّد، لأنه إخبار عن

ومن  ،شيءبمؤتمن  والعمل به من كلّ ،والخطاب لكل من يصلح لتلقي الخطاب

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا «:وقوله .كل من تولّى الحكم بين الناس في الحقوق

إذا  «:جملة، و»أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها«: جملة معطوفة على جملة »بالعدل

وهو كالتصريح بأنه ليس لجميع الناس أن « فعل كلام إنجازي »حكمتم بين الناس

نه لا بد للأمة من إمام أو قاضٍ يحكم بين أأي  ؛)3(»بل ذلك لبعضهم ؛يشرعوا في الحكم

  .الناس

                                                            
دراسة  -"الأنعام"، "المائدة"، "سورة النساء"الكريم من  محمد علي الصابوني، قبس من نور القرآن :ينظر -)1(  

   .26ص ،-موسعة تحليلية لأهداف ومقاصد السور الثلاث

عثمان بن " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح، أغلق : روي في سبب نزول هذه الآيةو

لو علمت أنه : وقال ،باب الكعبة، وصعد السطح، وأبى أن يدفع المفتاح لرسول االله صلى االله عليه وسلم" طلحة

يده وأخذه منه، وفتح بابها، فدخل رسول االله ) رضي االله عنه(علي  يم لم أمنعه، فَلوِ صلى االله عليه وسلرسول االله

صلى االله عليه وسلم الكعبة المشرفة وصلّى ركعتين فيها، فلما خرج أمر عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة 

لقد أنزل االله في شأنك قرآنًا وتلا : ، فقال له علي!قئت تعتذر وتترفّآذيتَ وأكرهتَ ثم ج: ويعتذر إليه، فقال عثمان

فلما سمعها عثمان بن طلحة أسلم، فقال النبي صلى االله ، »..االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن« عليه الآية

أبو الحسن الواحدي : ينظر .»خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا يأخذها منكم إلا ظالم«:عليه وسلم عند ذلك

، 1لبنان، ط- كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت: النيسابوري، أسباب نزول القرآن، تحقيق ودراسة

  . 163، 162م، ص1991-ه1411
  .5/91 ،تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  - ) 2( 
  .5/95 ،نفسه المرجع - ) 3( 
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أن «:معطوف على قوله ،هو فعل كلام إنجازي »أن تحكموا بالعدل «:وقوله

هذا الفعل تكمن في إلزامهم الحكم  رفُ، قوةوفصل بين العاطف والمعطوف الظ »تؤدوا

  .)1(بالعدل بين المتنازعين، والعدل هو التسوية، والعدل وسط بين طرفين

التعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بين الناس بالعدل، هو «و

    :وجهونعم ما يعظ االله به وي ،وتوجيهه -سبحانه وتعالى -التذكير بأنّه من وعظ االله

ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه .. »االله نعما يعظكم به نإ «

ولكن التعبير يقدم لفظ الجلالة .. م االله بهكإنّه نعم ما يعظ: فالأصل في تركيب الجملة

.. بعد حذف الخبر" خبر إن" ومتعلّقاتها، في مكان »نعما«ويجعل نعم ما ،"اسم إن"فيجعله

  .)2( »..وهذا الذي به -سبحانه وتعالى-ذلك ليوحي بشدة الصلة بين االله 

معرفة تامة على مذهب ) ما(نعم ما، و: أصله«:"أبو حيان الأندلسي"يقول  

ويعظكم . نعم الشيء يعظكم به؛ أي شيء يعظكم به: ، كأنه قال"الكسائي"و "سيبويه"

في أحد  "الفارسي"على مذهب صفة لشيء، وشيء هو المخصوص بالمدح وموصولة 

نعم الذي يعظكم به تأدية الأمانة والحكم بالعدل : ، والمخصوص محذوف التقديرقوليه

رسي في أحد افونكرة في موضع نصب على التمييز، ويعظكم صفة له على مذهب ال

هنا على كل هذه ) ما(قبله، وقد تأولت قوليه، والمخصوص محذوف تقديره كتقدير ما 

    .)3(»الأقوال

ملفوظ تقريري، قوته الإلزامية تتمثل  ، هو»إن االله نعما يعظكم به «:تعالى فقوله 

في صدر الجملة " إن" في التحريض على امتثال الأمر، فكانت بمنزلة التعليل، وأغنت

                                                            
  .5/94 تفسير التحرير والتنوير،  ،ابن عاشور :ينظر - ) 1( 
  .5/689 سيد قطب، في ظلال القرآن، - ) 2( 
  279، 3/278أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط،   - ) 3( 
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للاهتمام بالخبر دون التأكيد " إن" عن ذكر فاء التعقيب، كما هو الشأن إذا جاءت

  .)1(التذكير والنصح، وقد يكون فيه زجر وتخويفووالوعظ، 

ولكن التعبير يسميه ... إنما كانت أمرا" عظة"ثم إنّها لم تكن «: "سيد قطب"يقول 

ة أبلغ إلى القلب، وأسرع إلى الوجدان، وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن عظة، لأن العظ

  .)2(»التطوع والرغبة والحياء

يؤدي بعدا تأثيريا في نفوس  »االله نعما يعظكم به إن« ونستطيع القول أن الملفوظ 

فالمعلوم أن في الخطاب القرآني كثيرا من الدلالات التي تشير إلى «المخاطبين، 

المعاني التي أراد االله أن يؤثر بها في نفوس المخاطبين ويجعلهم يميلون بجوارحهم 

د والتعاطف مع روح الإسلام والابتعا ،وأحاسيسهم وعواطفهم إلى قبول الدعوة الجديدة

روح الاندفاع  -إن لم نقل الناس كافّة -االله ويحرمه ويحفّز في المسلمينعما ينهى عنه 

والدفاع عنه، وقد كانت هذه المعاني دافقة فياضة تقصف بمشاعر  للإيمان بالإسلام

  .)3(»السامعين وتأخذ بألبابهم وتهز أعطافهم

وإذا علا الكلام في نفسه كان له من  «:إلى هذه المعاني قائلا "انيالباقلّ"وقد أشار  

هل ويبهج، ويقلق ويؤنس ويطمع، ويضحك القلوب والتمكّن في النفوس ما يذالوقع في 

ويبكي ويحزن ويفرح، ويسكن ويزعم، ويشجي، ويطرب، ويهز الأعطاف ويستميل 

هج والأمونحوه الأسماع ويورث الأريحية، وقد يبعث على بذل المال شجاعة ة والعز

ا، وله مسالك في النفوس لطيفة ا، ويرى السامع من وراء رأيه مرموجودى بعيد

  .)4(»ومداخل إلى القلوب دقيقة

                                                            
  .5/96 ،تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  - ) 1( 
  .5/689 في ظلال القرآن،سيد قطب،  - ) 2( 
  .100الخطاب النفسي في القرآن الكريم، دراسة دلالية أسلوبية، ص كريم حسين ناصح الخالدي،: ينظر - ) 3( 
 هـ،1374د ط،  ،مصر - السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة :، تحقيقالباقلاني، إعجاز القرآنأبو بكر  -  )4( 

  .419ص



 من القرآن الكريم الأوللناس كافة في الربع إلى ابلاغة أفعال الكلام في الخطاب الموجه    :رابعالفصل ال

 

 
‐ 244 ‐ 

 »كم بهإن االله نعما يعظ «:ومن المعاني التي نتحدث عنها من خلال قوله

على ثبوت هذا الوصف تجعل  وأفاسمية الجملة الدالة على الثبات  ؛الإغراءوالترغيب 

وكثيرا هي الآيات التي جاءت راغبا في الاستجابة لأوامر االله،  المتلقي مقتنعا مندفعا

يب وإغراء في القرآن الكريم اسمية دالة على الثبات مؤكدة بإن تؤدي غرض الترغ

 ﴿:لفوز بالثواب، كقوله تعالىلأجل االمخاطبين للعمل  ¨βÎ) t⎦⎫ É) −Gßϑø9 $# ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 5ΟŠ ÏètΡuρ ﴾)1(.  

 ﴿:وقوله تعالى  ¨βÎ) u‘# t ö/ F{ $# šχθç/ u ô³ tƒ ⎯ ÏΒ <¨ ù( x. šχ% x. $yγ ã_# t“ ÏΒ # ·‘θèù$Ÿ2 ∩∈∪﴾)2( 

 ﴿:وقوله تعالى ¨βÎ) t⎦⎫ É) −FãΚø9 $# †Îû 9≅≈ n=Ïß 5βθã‹ ãã uρ ∩⊆⊇∪   tµ Ï.≡uθsùuρ $£ϑÏΒ tβθåκ tJô±o„ ∩⊆⊄∪﴾)3( وتوحي ،

هذه الآيات باستقرار نفسي، يشعر المرء بأنه إن آمن واستجاب لأوامر االله سينال تلك 

لأن أسلوب القرآن الكريم يؤكد ذلك كونها حقائق ثابتة لا مراء  من غير ريب؛المثوبة 

  . )4(فيها

قوته تكمن " إن"ـ ملفوظ تقريري مؤكّد ب ، هو»إن االله كان سميعا بصيرا«:وقوله

والتناسق بين المأمور به في « .)5(أي عليما بما تفعلون وما تقولون التبشير والإنذار؛في 

التكاليف، وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس، وبين كون االله سبحانه وتعالى 

فاالله يسمع ويبصر قضايا العدل وقضايا  ،...مناسبة واضحة ولطيفة معا" سميعا بصيرا"

، وإلى مراعاة الأمانة، والعدل كذلك في حاجة إلى الاستماع البصير وإلى حسن التقدير

                                                            
  .17/ الطورسورة  -  )1( 
  5/ سورة الإنسان -  )2( 
  42، 41/ سورة المرسلات -  )3( 
  .106، 105الخطاب النفسي في القرآن الكريم، دراسة دلالية أسلوبية، ص كريم حسين ناصح الخالدي، :ينظر - )4( 
  .5/96، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  :ينظر - ) 5( 
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وإلى التّعمق فيما وراء الملابسات والظواهر، وأخيرا فإن الأمر  الملابسات والظواهر،

  .)1(»بهما يصدر عن السميع البصير بكل الأمور

الموجه إلى الناس، لكن عن طريق النبي  -أيضا-الخطاب التشريعيوفي سياق 

  :نذكر قوله تعالىصلى االله عليه وسلم، 

﴿* ö≅ è% (# öθs9$yès? ã≅ø?r& $tΒ tΠ § ym öΝ à6 š/ u‘ öΝà6 øŠ n=tæ ( ωr& (#θä. Î ô³ è@ ⎯ ÏµÎ/ $\↔ ø‹ x© ( È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ 

$YΖ≈ |¡ômÎ) ( Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? Ν à2y‰≈ s9 ÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( ß⎯ ós¯Ρ öΝ à6 è% ã—ö tΡ öΝ èδ$−ƒ Î) uρ ( Ÿωuρ (#θç/ t ø) s? 

|·Ïm≡ uθx ø9 $# $tΒ t yγ sß $yγ ÷Ψ ÏΒ $tΒuρ š∅sÜ t/ ( Ÿωuρ (#θè=çGø) s? š[ ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# tΠ § ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ 4 ö/ ä3 Ï9≡ sŒ 

Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ ÷/ ä3 ª=yès9 tβθè=É) ÷ès? ∩⊇∈⊇∪   Ÿωuρ (#θç/ t ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# ωÎ) © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r& 4© ®L ym x è=ö7 tƒ 

… çν £‰ä© r& ( (#θèù÷ρr& uρ Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 $# tβ# u” Ïϑø9 $# uρ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ ( Ÿω ß#Ïk=s3 çΡ $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ ( # sŒ Î) uρ óΟ çFù=è% (#θä9 Ï‰ôã $$sù 

öθs9 uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 4’ n1ö è% ( Ï‰ôγ yèÎ/ uρ «!$# (#θèù÷ρr& 4 öΝà6 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ ÷/ ä3 ª=yès9 šχρã ©. x‹ s? ∩⊇∈⊄∪   ¨βr& uρ 

# x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tGsù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ 

Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ öΝ à6 ¯=yès9 tβθà) −Gs? ∩⊇∈⊂∪ ﴾ )153- 151 /الأنعام(.    

بأمر النبي صلى االله عليه وسلم بفعل القول استرعاء للأسماع «الآية  تابتدأ

بعين للخرص وللتخمين لهؤلاء المتّ -أيها الرسول-قل«أي ؛ )2(»"تعالوا:" وعقّب بفعل

لك من  ون لأنفسهم ولسائر الناس أيضا، بمالمون ويحلّفي دينهم وللهوى فيما يحر

                                                            
  .690، 5/689 سيد قطب، في ظلال القرآن، - ) 1( 
  .ابن عاشور، المرجع السابق -) 2( 
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أتل وأقرأ لكم ما حرم ربكم عليكم فيما أوحاه إلي  عالوا وأقبلوا عليت" :الرسالة العامة

   .)1(»من العلم الصحيح وحق اليقين

ويقال «، أمر قوته تكمن في دعوتهم ،فعل كلام إنجازي هو، »تعالوا «:قولهف 

رتفاع، لأن المأمور بالتقدم والا ، وجعلوا التقدم ضربا من التعاليتقدمتعال، أي : للرجل

شخصك بالقيام  كان قاعدا، فقيل له، تعال، أي ارفع الفعل كأنهأصل وضع هذا في 

ويحتمل هنا أن يكون على الأصل تعريضا لهم بأنّهم في حضيض الجهل  .)2(»وتقدم

  .)3(ولو سمعوا ما يقال لهم لارتقوا إلى ذروة العلم

أي أقص ؛ )4(تأتوني أتل أي إن جواب الأمر؛ »عليكم ربكم  حرمأتل ما «: وقوله

  .)5(عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تَخَرصا

وقد انقسمت الأحكام التي تضمنتها هذه الجمل المتعاطفة في الآيات الثلاث 

  :إلى ثلاثة أقسام »قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم«:المفتتحة بقوله

  :افتتح بقولهأحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية العامة للناس وهو ما : الأول

  .»لا تشركوا به شيئا أن «

ولا  «:وهو المفتتح بقوله ،ما به حفظ نظام تعامل الناس بعضهم مع بعض: الثاني

  .»تقربوا مال اليتيم

من  باع طريق الإسلام والتحرزتّ، وهو اجامع لجميع الهدى يأصل كلّ: الثالث

وأن هذا صراطي مستقيما «:وهو المفتتح بقوله ،الخروج عنه إلى سبل الضلال

                                                            
  .8/162محمد رشيد رضا، تفسير المنار،  -  )1( 
  .7/119الجامع لأحكام القرآن، ، لقرطبيا - )2( 
  .8/54روح المعاني، ،  الألوسي - )3( 
  .8/157، ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير :ينظروالمرجع نفسه،  - )4( 
  .3/360م، ، تفسير القرآن العظيبن كثيرا - )5( 
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ثلاث  »اكم بهذلكم وص«:ل كل قسم من هذه الأقسام بالوصاية به بقولهيوقد ذُ .»بعوهفاتّ

  .)∗(، فتنوعت الأفعال في الآية بين الأمر والنهي)1(مرات

تكمن قوته في  ،فعل كلام إنجازي نهي ، هو»شيئابه تشركوا  ألاّ «:فقوله 

، لأن التلاوة فيها "أتلُ:" تفسيرية لفعل" أَن"«التحذير من الشرك ودعوتهم إلى التوحيد، و

لأن إصلاح الاعتقاد هو مفتاح باب  ؛معنى القول، والابتداء بالنهي عن الإشراك

   .)2(»الإصلاح في العاجل، والفلاح في الآجل

الوحدانية فيها تطهير للعقول من رجس الأوثان، والإذعان للإنسان  «هذا لأن

الأحد، الفرد الصمد وذلك  والأوثان، وهي تربي العزة في المرء، فلا يخضع إلاّ للواحد

وأنّه إذا كانت الوحدانية برا بالخالق، فإن  ،د غير االله، ومن يخضع لغيرهمن يعب

م االله سببا ماديا في وجود الولد، ولذا الإحسان إلى الوالدين بر بمن جعله

وأحسنوا "  :أي؛ مصدر ناب مناب فعله" حسانًاإ"و  .)3(»"وبالوالدين إحسانًا":قال

  .)4("بالوالدين إحسانًا

ما الحكمة من وضع آية الإحسان إلى ف: إلى أذهاننا تساؤل ولكن قد يتبادر 

أتل ما حرم ربكم «:في عداد آيات المحرمات بعد قوله »وبالوالدين إحسانا «الوالدين

 »..ولا تقربوا الفواحش...ولا تقتلوا أولادكم «ثم  ،»عليكم ألاّ تشركوا به شيئا

فيفيد النهي عن  ،هو أمر بالإحسان إليهما«:في قوله "ابن عاشور"فالجواب تحدث عنه 

وهو الإساءة إلى الوالدين، وبذلك الاعتبار وقع هنا في عداد ما حرم االله، لأن : ضده

إلى الأمر بالإحسان  ،ل عن النهي عن الإساءةهو الإساءة للوالدين، وإنّما عد المحرم
                                                            

  .8/156 ،السابقالمرجع ابن عاشور،  -) 1( 

لأن الأمر بالشيء  ؛ها بصيغة الأمر الصريح أو المؤولبعضها بصيغة النهي، وبعض: فقد ذكرت المحرمات -)∗(

 .8/157ابن عاشور، المرجع نفسه، . ي عن ضدهيقتضي النه
  .158، 8/157، نفسهالمرجع ابن عاشور،  - ) 2( 
  .5/2730مد أبو زهرة، زهرة التفاسير، مح - ) 3( 
  .8/158، السابقابن عاشور، المرجع  - ) 4( 
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هما، والبر اعتناءإحسان، والأمر به يتضمن النّهي عن بالوالدين؛ لأن االله أراد بر 

  .)1(»الإساءة إليهما بطريق فحوى الخطاب

فعل كلام إنجازي  »ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم«:وقوله

  .)∗(نهي، قوته تكمن في دعوتهم إلى الكفّ عن قتل أولادهم من إملاق

ل نهيه ملفوظ وصفي تقريري قوته تكمن في تعلي »نحن نرزقكم وإياهم«:وقوله

لّة للنهي عن قتلهم فهي جملة معترضة، مستأنفة ع« ملاقأولادهم من الإلهم عن قتل 

  .)2(»تهموإبطالا لمعذر

الالتفات اللطيف، إذ عدلَ عن طريق الغيبة الذي جرى «وما يلحظ في الآية ذلك 

بالذي  اتذكير »نرزقكم«:إلى طريق التكلم بضمير »ما حرم ربكم«:عليه الكلام من قوله

أقحم كلامه بنفسه في أثناء كلام رسوله  عز وجلّ لّه، حتّى كأن االلهأمر بهذا القول ك

  .)3(»صلى االله عليه وسلم الذي أمره به فكلم الناس بنفسه، وتأكيدا لتصديق الرسول

لإفادة «، »نحن نرزقكم وإياهم«:في قولهوتقديم المسند إليه على المسند 

وذكر  ،أنفسكم ولا ترزقون أبناءكمالاختصاص، أي نحن نرزقكم وإياهم، لا ترزقون 

االله رزقهم مع رزق آبائهم، وقدم رزق الآباء للإشارة إلى أنه كما رزق الآباء، فلم 

يموتوا جوعا، كذلك يرزق الأبناء، على أن الفقر إنَّما اعترى الآباء فلم يقْتَلُ لأجله 

  .)4(»الأبناء

                                                            
  .السابقابن عاشور، المرجع  -  )1( 

ابن عاشور، المرجع  .جعل المعلول كأنّه مبتدئ من علتهتعليلية، وأصلها الابتدائية، ف) من(الفقر، و: لإملاقا -)∗(

 .8/158نفسه، 
  .المرجع نفسه -) 2( 
  .8/159 ،المرجع نفسه -) 3( 
  .المرجع نفسه -) 4( 
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سورة "وهنا لفتة لطيفة، إذ إن الخطاب يختلف بين هذه الآية وقوله تعالى في آية  

 ﴿:"الإسراء Ÿωuρ (#þθè=çFø) s? Νà2y‰≈ s9 ÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( ß⎯ ós¯Ρ öΝ à6 è% ã—ö tΡ öΝ èδ$−ƒ Î) uρ ( ﴾)1(،  سورة "ففي

لصنف وليس فالخطاب في كل آية «،»نرزقهم وإياكم«تقدم الأبناء على الآباء "الإسراء

: من ابتُلي بالفقر، وبقوله تعالى" من إِملاَق" ب بقوله سبحانه،فالمخاطَ ،خطابا واحدا

، من لا فقر له ولكن يخشى وقوعه في المستقبل، ولهذا قدم رزقهم ها »خشية إملاق«

وقدم رزق أولادهم في مقام الخشية  ،»نحن نرزقكم وإياهم «:هنا، في قوله عز وجل

  .)2(»وهو كلام حسن ،»نحن نرزقهم وإياكم «:فقال

قيمة حجاجية، تتمثل في أن الرزق مكفول من  »نحن نرزقهم وإياكم «: ففي قوله

  .إلى الكفّ عن وأد أبنائهم عز وجل وهو حجة كافية تؤدي بهم االله

لا « :ثم تتوالى الأفعال الإنجازية التي تؤدي النهي عن إتيان المحرمات في قوله 

 »ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون«:إلى قوله »...ولا تقتلوا النفس... تقربوا الفواحش

ى سبيل ، أشار به إلى كل الأوامر التي جاءت عل)déterminant(محدد  "لكمذ": فقوله

  .تالنهي عن إتيان المحرما

التأكيد  :تتمثّل فيالإلزامية، ملفوظ تقريري قوته  ، هو»ذلكم وصاكم به «:فقوله 

اجتناب المحرم منها، إذن و المحلِّ ه لابد لكل عاقل التقيد بفعلعلى أن هذه أوامر ونوا

اه هي حجج نتيجتها تمثّلت في رجاء خضوعهم لما وصاهم كل ما سبق من أوامر ونو

؛ »لعلّكم تعقلون«ورجاء تعقّلهم ورجوعهم إلى جادة الصواب  ،»وصاكم بهذلكم « به

لأن ملابسة بعض هذه المحرمات ينبئ عن خساسة عقل  ؛يصيروا ذوي عقولأن أي «

أن يعقلوابحيث ينزل ملابسوها منزلة من لا يعقل، فلذلك ر 3(»جي(.  

                                                            
  .151/ سورة الإسراء -) 1( 
  .8/55 ،روح المعانيالألوسي،  -) 2( 
  .8/159 ،تفسير التحرير والتنوير ابن عاشور، -  )3( 
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فأومأ إلى تنهية «تذييل جعل نهايةً للآية،  »ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون«:وقوله

المحرمات الراجع تحريمها إلى إصلاح الحالة الاجتماعية  ، وهينوع من المحرمات

وحفظ النّوع  ،والانكفاف عن المفاسد ،للأمة، بإصلاح الاعتقاد، وحفظ نظام العائلة

  .)1(»بترك التقاتل

وهو ما يحفظ به نظام تعامل الناس بعضهم مع  ،ثم يأتي القسم الثاني من الأحكام

بعض لتحقيق ثقة الناس بعضهم ببعض، فابتدأ بحفظ حقّ الضعيف الذي لا يستطيع 

  .)2(ع عن حقّه في ماله، وهو اليتيماالدف

فعل كلام إنجازي، نهي  ، وهو»ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن«:فقال 

، لكن جاء الاستثناء )∗(ة مال اليتيم، والتصرف فيهقوته تكمن في التحذير من ملابس

أحسن، فاسم الموصول  أي إلاَّ بالحالة التي هي«للتوضيح؛  »إلا بالتي هي أحسن«هنا

لموصوف محذوف يقدر مناسبا للموصول الذي هو اسم للمؤنث، فيقدر صفة ) التي(

صفون بالخصلة التي إلاّ وأنتم متّألا تقربوا ماله « :المراد ، وقيل)3(»بالحالة، أو الخصلة

سه على أحسن الخصال ينبغي أن لا فمن لم يجد نف ،هي أحسن الخصال في مصلحته

  .)4(»قربه وفيه بعد، والخطاب للأولياء والأوصياءي

                                                            
  .8/162 تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، -  )1( 
  .163، 8/162 ،نفسهالمرجع : ينظر -) 2( 

لأنه لا يدفع عن نفسه، ولذلك لم يقل  ؛ولو بأقل أحوال الأخذ ،ماله ذتحذيرا من أخ »ولا تقربوا «:وإنما قال هنا -)∗(

 ﴿":سورة البقرة"كما في  »ولا تأكلوا«: هنا Ÿωuρ (#þθ è=ä.ù's? Νä3s9≡ uθ øΒr& Νä3oΨ÷t/ È≅ÏÜ≈t6ø9 $$Î/  ﴾ )ابن عاشور، المرجع  ).188/البقرة

 .8/163 نفسه،
  .المرجع نفسه - ) 3( 
  .8/55 ،المعاني، روح الألوسي - ) 4( 
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أي الحسنة النافعة التي لا ضر فيها  اسم تفضيل مسلوب المفاضلة؛" أحسن" و 

غاية للمستثنى، وهو ) وحتّى(تقييد، " هي أحسنإلاّ بالتي " ـ:جملةف .لليتيم وماله

  . )1(القربان بالتي هي أحسن

له  »ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتّى يبلغ أشده «الملفوظف إذا

 ؛"حتّى" والرابط الحجاجي ،لاستثناءأداة ا" إلاّ" إمكانات حجاجية أتاحها العامل الحجاجي

بالتي  إلاّ"وهو :الأول ؛اليتيم إلاَّ تحت شرطين أو قيدينتقربوا مال أن أي ليس عليكم 

هذه الحجج  ،، وهي حجة ثانية"حتى يبلغ أشده:" وهو حجة أولى، والثاني" هي أحسن

  .»لا تقربوا مال اليتيم«:تخدم النتيجة التي هي

هو التأكيد على ضرورة  ،"حتّى" و " إلاّ" والبعد الحجاجي من هذا التقييد بـ 

ن ذلك أ: يص حقّ اليتيم في ماله بالحفظووجه تخص «، اليتيم وحفظه ومالهمراعاة 

الحقّ مظنّة الاعتداء من الولي، وهو مظنّة انعدام المدافع عنه، لأنّه ما من ضعيف 

نه إذا استجاره أو استنجده، فأما اليتيم عندهم إلاّ وله من الأقارب والموالي من يدفع ع

لأنه لم يكن يلي اليتيم  ،يكون من أقرب الناس إليه وهو وليهعليه إنّما فإن الاعتداء 

 عون في أموال أيتامهم، ويعتدون عليهاولياء يتوسالأعندهم إلاّ أقرب الناس إليه، وكان 

  .نشأة يعرفون بها حقوقهم ون الأيتام لكيلا ينشئواويضيع

öΝ﴿: ولذلك قال تعالى  s9 r& x8 ô‰Ég s† $VϑŠ ÏK tƒ 3“uρ$t↔ sù ∩∉∪ ﴾)2(  تيم مظنّة الإضاعة لأن الي؛

االله تعالى بمال غير اليتيم، لأن صاحبه يدفع عن نفسه، أو يستدفع  فلذلك لم يوصي

  .)3(»بأوليائه ومنجديه

                                                            
  .8/163 تفسير التحرير والتنوير،ابن عاشور،  - ) 1( 
  .6/ سورة الضحى - ) 2( 
  .8/164 ،المرجع السابقابن عاشور،  - ) 3( 
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فعل كلام إنجازي أمر، هنا ينتقل  ، هو»وأوفوا الكيل والميزان بالقسط«:وقوله

وهو الأمر بعد أن جاء على النوع الأول وهو النّهي عن  ،الخطاب إلى النوع الثاني

قوة الفعل الإنجازي هنا تكمن في ، إذا ف)∗(إتيان المحرمات إذ يأمر االله عباده بإيفاء الكيل

وما يلحظ في الآية ذكر االله سبحانه  .الإلزام بإتمام الكيل وإيفاءه والقسط في الميزان

وأوفوا الكيل والميزان «: بقوله" إيفاء الكيل"بيد أنه ذكر   ،"القسط"وتعالى كلمة 

  .فما تفسير ذلك؟ فكأن فيه تكرارا، ،»بالقسط

فما  .إيفاء الكيل والميزان هو عين القسط: فإن قيل « :بقوله "الرازي"يفسر ذلك 

وأمر  ،حقّه من غير نقصانه االله المعطي بإيفاء ذي الحقّ أمر: فائدة هذا التكرير؟ قلنا

التنويع ووضع كلّ التكرير ووهذا . )1(»خذ حقّه من غير طلب الزيادةصاحب الحق بأ

في القرآن الكريم إنما هو من الإعجاز اللغوي الذي  كلمة في الموضع الذي تستحقه

 من شأنه أن يحدث تغييرا أو تأثيرا في نفوس المخاطبين، إذ الخطاب القرآني يزخر به

   .لأجل إقناعهم

الوسائل اللغوية والمنطقية في كل نص حجاجي يؤدي باعتباره من «إن التكرير 

دورا ذا صلة وثقى بالإقناع، فهو يفرض سلطة على الآخرين تستدرجهم إلى الدعوى 

   .)2(»المعبر عنها وإقناعهم بمصداقيتها

                                                            
درهم واف، وأوفيته حقّه، ووفيته حقّه، ووفّيته إذا : أن كل شيء بلغ تمام الكمال، فقد وفّى وتم، يقال«اعلم  -)∗(

 .7/192، أو مفاتيح الغيب ر الدين الرازي، التفسير الكبيرفخ. »الكيل إذا أتمه ولم ينقص منه شيئاأتممته، وأوفى 
  .7/192، الرازي، التفسير الكبير - )1( 
 :محور العدد ، مجلة فصول للنقد الأدبي،-دراسة في وسائل الإقناع-النص الحجاجي العربي محمد العبد، - )2( 

، كورنيش النيل، رملة، بولاق عن الهيئة المصرية العامة للكتابة تصدر يلمجلة فصثقافة الشعبية والحداثة، ال

  .61ص ،م2002، 60القاهرة، العدد
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 :ر عنهابوظائف خطابية عدة، ع) ويسمى أيضا بالترديد والترداد(فللتكرير 

وتوكيد الكلام والتشديد من أمره، وتقرير المعنى  ،)1(بالإفهام والإفصاح والكشف

ابن "من أشهرها ما قدمه  ،، وقد قدمت محاولات لتصنيف أنواع التكرير)2(وإثباته

  :"الأثير

  .التكرير في اللفظ والمعنى -)أ

  .التكرير في المعنى دون اللفظ -)ب

  ".أسرع، أسرع:" من النوع الأول قولك لمن تستدعيهف

، فإن الأمر بالطاعة نهي عن "أطعني ولا تعصني:" الثاني قولك ومن النوع

  . )3(المعصية

أحدهما  ،إلى أن التكرير في المعنى يدل على معنيين -أيضا- "ابن الأثير"ت والتف

⎯ ﴿:كقوله تعالى ،خاص والآخر عام ä3 tFø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθãã ô‰tƒ ’ n<Î) Î ö sƒ ø:$# tβρ ã ãΒù'tƒ uρ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ 

tβöθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑø9 خير أمرا بالمعروف ، فإن الأمر بالمعروف خير، وليس كل  )4(﴾ #$

  .)5(من جملتها الأمر بالمعروف ،ر أنواع كثيرةوذاك أن الخي

إن ف ،»وأوفوا الكيل والميزان بالقسط«: قوله "الأنعامسورة "في آية  الأمر كذلك 

بل قد  فحسب، لا ينحصر في الإيفاء بالكيل والميزانالإيفاء هو القسط، ولكن القسط 

 أيضا فهذا من القسطحقّه دون الطمع فيما بيد غيره، يتعداه إلى اكتفاء صاحب الحق ب

                                                            
- هـ1405، 5ط القاهرة،-عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي: البيان والتبيين، تحقيق ،الجاحظ: ينظر - )1( 

  . 105، 1/104 ،م1985
  .4-3/1المثل السائر،  ،ابن الأثير - )2( 
  .3/3 ،المرجع نفسه –) 3( 
  .104/ سورة آل عمران -) 4( 
  .3/27 ،السابق المرجع -) 5( 
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بدعوى االله عز وجل  والمخاطبين هذا التكرير في المعنى من شأنه أن يقنع السامعينو

ملفوظ وهو  ،»نفسا إلاَّ وسعهالا نكلّف  «:ب االله عز وجل بقولهوعقّ.في هذه الآية

كلفكم تمام القسط في لا ن"أي ؛ )∗(قوته الإلزامية تكمن في الاحتراس ،تقريري وصفي

  .)1("كلّفكم ما تظنون أنه عدل ووفاءرة ولكنّا نالكيل والميزان بالحبة والذ

أن لا يترك الناس التعامل بينهم خشية الغلط « "الاحتراس"والمقصود من هذا 

وقد عدل في هذا الاحتراس عن طريق . والغفلة، فيقضي ذلك إلى تعطيل منافع جمة

من قولهالغيبة الذي ب ني عليه المقول ابتداء:﴿ $tΒ tΠ § ym öΝ à6 š/ u‘ öΝ à6 øŠ n=tæ ( ﴾ ما في هذا ل

الاحتراس من الامتنان، فتولّى االله خطاب الناس فيه بطريق التكلّم مباشرة زيادة في 

راجعة إلى حفظ مال المشتري  وتصديقا للمبلّغ، فالوصاية بإيفاء الكيل والميزانة، المنّ

  .)2(»ة الإضاعةفي مظنّ

تذييلا للجمل التي قبلها  »لا نكلف نفسا إلاَّ وسعها «ويجوز أن تكون جملة  

تسجيلا عليهم بأن جميع ما دعوا إليه هو في طاقتهم ومكانتهم، وقد تقدم ذلك في قوله 

 ﴿:تعالى Ÿω ß#Ïk=s3 ãƒ ª!$# $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ 4 ﴾  3("سورة البقرة"في آخر(.  

جيء  ،جملة مستأنفة « -»لا نكلّف نفسا إلا وسعها«أي-يرى أنها  "الألوسي"و 

لما آن  ،للترخيص فيما خرج عن الطاقة ،بها عقيب الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالعدل

عليكم بما في وسعكم في ": فكأنّه قيل ،في مراعاة ذلك كما هو حرج مع كثرة وقوعه
                                                            

نحو  ،هامبأي يؤتى بشيء يدفع  ذلك الإ ؛لام يوهم خلاف المقصود بما يدفعهفي ك ىتؤهو أن ي«: الاحتراس -)∗( 

 ﴿ :قوله تعالى t∃öθ |¡ sù ’ÎA ù'tƒ ª!$# 5Θ öθ s)Î/ öΝåκ ™:Ïtä† ÿ…çµ tΡθ ™6Ïtä† uρ A'©!ÏŒ r& ’n?tã t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# >ο ¨“ Ïãr& ’n?tã t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9 ، فإنه تعالى )54 /المائدة( ﴾ #$

، فأتى على سبيل م أن ذلك لضعفهم، وهذا خلاف المقصودلتوه ،"أذلة على المؤمنين" لو اقتصر على وصفهم بـ

 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت الجرجاني، التعريفات،الشريف . »"أعزة على الكافرين" :التكميل بقوله

 .14، صباب الألف م،1983ه، 1403
  .8/165 ابن عاشور، المرجع السابق، - )1( 
  .8/166المرجع نفسه،  –)2( 
  .المرجع نفسه –)3( 
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ز أن يكون جيء بها لتهوين أمر ما تقدم من ، وجو "هذا الأمر وما وراءه معفو عنكم

جميع ما كلّفناكم به ممكن غير شاق، ونحن لا نكلف : عليها، كأنه قيلالتكليفات ليقبلوا 

من شأنها أن تقطع عن المخاطبين ، فحجاجيااحتوت أثرا إذا فالجملة  .)1(»ما لا يطاق

حتة حجة يأيعن  إتيان أوامر االله، والنأي من قصورٍ أو عدم مقدرتهمجون بها ج

وتجاوز عن العسير منها، تجبر كل محرماته، فهي بما حملت من تهوين للصعوبات 

   . ذي لب أن ينصاع عن طواعية لهذه الأوامر والنواهي

فعل خطاب مركب، جاء جملة  ، هو»وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى«:وقوله

يكون الهدف من )] ج( بـ )أ[(وأفعال الخطاب الشرطية التي تكون في صيغة ،شرطية

  .)2(صحيحة) أ(مشروطًا بأن تكون القضية ) ج(تحقيق فعل الكلام الإنجازي  بـ 

التعليق  «فالعدل مشروطٌ بتحقيق المضمون القضوي الأول وهو القول، ذلك أن  

# ﴿:بأداة الشرط في قوله sŒ Î) uρ óΟ çFù=è% ﴾  المرء في سعة من السكوت إن خشي إشارة إلى أن

من إما أن يقول الجور والظلم والباطل فليس له سبيل إلى ذلك، والكذب كلّه والعدل، 

من السكوت ما هو واجب 3(»القول بغير العدل على أن(.  

وصلية تفيد المبالغة في الحال التي  "لو"واو الحال، و »ولو كان«:في قوله "الواو"و

من شأنها أن يضن السامع عدم شمول الحكم إياها لاختصاصها من بين بقية الأحوال 

  .)5(أي ولو كان الحق على مثل قراباتكم ؛)4(التي يشملها الحكم

لى فمن شأن هذه المبالغة في الحال أن تجعل متلقي الخطاب شديد الحرص ع

، يجعل وهو لفظ ذو دلالة إيحائية ،"القربى"لفظ فأتى االله عز وجل بالعدل في القول، 
                                                            

  .57، 8/56الألوسي، روح المعاني،  –)1( 
  . 123قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص  –)2( 
  .8/167ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)3( 
  .المرجع نفسه –)4( 
  .7/124القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  –)5( 
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المتلقي متهيئا لقول الحق في القريب قبل البعيد، مما يجعله ينأى بنفسه عن الظلم في 

القول، فهذا اللفظ يترك أثرا في نفس المخاطب، يتحرى به الصدق، ويدفعه للاستجابة 

  . لأمر االله

الإشارة إلى الدلالة الإدراكية والدلالة الإيحائية، فما يميز  وفي هذا المقام لابد من

  :الدلالة الإدراكية عن الإيحائية أنّها

  .يشترك أفراد البيئة اللغوية عادة في فهمها -1

الاستنباط ي محض يتوقف على معرفة الوضع، أو إدراكها إدراك عقل -2

  .المنطقي أو الاستعانة بأصول التخاطب والتعاون

  .ي وظيفة الإبلاغتؤد -3

أما الدلالة الإيحائية، فيقصد بها المعنى العاطفي الزائد عن المعنى الإدراكي ومن 

  :خصائصها

  .أنها تختلف باختلاف الأفراد -1

  .أن إدراكها إدراك عاطفي -2

  .)1(أنها تؤدي وظيفة التأثير -3

عامل ، عاطفيةلصق بالكلمة أو العبارة ظلالا ولعل من أهم العوامل التي تُ

بمشاعر مستخدميه ويكسبه رصيدا  فتداول اللفظ بين الناس يصبغه ،ستخدامالا

                                                            
)  المعنى وظلال المعنى(محمد محمد يونس علي، الدلالة الإدراكية والدلالة الإيحائية : ينظر –) 1( 

0700 html.07/09/2016-10-post-http://takhatub.blogspot.com/2009/11/blog  
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وأخرى، حيث يجر ) أو عبارة(ومنها أيضا عامل الارتباط النفسي بين كلمة . )1(انفعاليا

  .)2(استخدامها ما يحوم حول الأخرى من ظلال عاطفية

السامع كل معاني الأنانية تطمس في ذهن ونفس ، »ولو كان ذا قربى« فجملة

الذي من شأنه أن يخلق ذلك  ،أو الارتباط النفسي بالقريب دون غيره ،والميول العاطفي

في العدل -من ذلك أيضا في القرآن الكريم قوله تعالى . الجور وعدم العدل في القول

⎫⎦θçΡθä. t#﴿:)3(-وفي الشهادة والقضاء ÏΒ≡ §θs% ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ u™!# y‰pκ à− ¬! öθs9 uρ #’ n? tã öΝ ä3 Å¡àΡr& Íρr& 

È⎦ ø⎪ y‰Ï9≡ uθø9 $# t⎦⎫ Î/ t ø% F{ $# uρ﴾)4(.  

دون  ،بصيغة الأمر »فاعدلوا«وقد جاء طلب الحق في القول بالفعل الإنجازي 

فالقول إذا  بأداة الشرط المقتضي لصدور القول؛قيده  «، لأنّه النهي عن الظلم أو الباطل

بمقصد الشارع  والأمر بأن يكون حقا أوفىاطلا، صدر لا يخلو عن أن يكون حقا أو ب

أحدهما أن االله يحب إظهار الحق بالقول، ففي الأمر بأن يكون عدلًا أمر : لوجهين

       أن النهي عن قول الباطل : والثاني .بإظهاره، ونهي عن السكوت بدون موجب

إلاّ عند الخوف ك مذموم حق، وذلبالكلام الموجه الذي ظاهره ليس بق أو الزور يصد

  .)5(»ة، أو فيما لا يرجع إلى إظهار حقٍّ نيأو الملا

 ؛)6(العهد بإيفاءهذه المتلوات بالأمر  ختم »وبعهد االله أوفوا« :وفي قوله

أن يطيعوه فيما أمرهم به : وإيفاء ذلك ،بوصية االله التي أوصاكم بها ربكم فأوفوا«:أي

                                                            
  .محمد محمد يونس علي، الدلالة الإدراكية والدلالة الإيحائية –) 1( 
  .المرجع نفسه –) 2( 
  .8/168ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)3( 
  . 135/ سورة النساء –)4( 
  .السابقابن عاشور، المرجع –)5( 
  .8/168المرجع نفسه،  –)6( 
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وذلك هو الوفاء بعهد  صلى االله عليه وسلمه وسنة رسوله تابن يعملوا بكلأ. ونهاهم

  . )1(»االله

عوتهم إلى قوته الإلزامية تتمثل في د ،مروهو الأجاءت بفعل إنجازي  الجملةف

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر العهد، وصرف ذهن السامع «، الوفاء بالعهد

أي إن كنتم ترون الوفاء بالعهد  نه ما يرد بعده من الأمر بالوفاء؛عنده، ليتقرر في ذه

  .)2(»مدحةً فعهد االله أوفى بالوفاء، وأنتم قد اخترتموه

فضلة أو تابعا في بنية الجملة  -ونقصد هنا الجار والمجرور- وتعد المتعلقات  

ولكن قد تتساوى تلك الفضلة أو العمدة في أداء المهمة الدلالية؛ إذ تتسلط عملية 

جار والمجرور ليسبق متعلقه، وبهذا يحدث التوافق بين السياق التحريك التّقدمي على ال

  . )3(الخارجي في هذه التحولات، وبين السياق الداخلي وما فيه من دلالات

في تفسيره  "ابن عاشور"فتقديم المجرور هنا جاء لبعد حجاجي غرضه كما ذكر 

  .ر في السامعالاعتناء والاهتمام مما يجعله يؤثّ

 ويعد التقديم والتأخير متغيرا أسلوبيا في اللغة، لأنه عدول عن القاعدة العامة 

وذلك بتحويل الألفاظ عن مواقعها الأصلية لغرض يتطلبه المقام، إذ يكون هذا العدول 

   .)4(بمثابة منبه فني يعمد إليه المبدع ليخلق صورة فنية متميزة

                                                            
 . 227، 12/226الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن،  –)1( 
  .8/170ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)2( 
اللغة الإنجليزية (هناء محمود شهاب، أثر الترجمة في أسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم : ينظر –) 3( 

 02، العدد 17العراق، المجلد  -كلية التربية، جامعة الموصل - ، مجلة التربية والعلم، قسم اللغة العربية)أنموذجا

  .151م، ص2010
  م1984محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، الهيئة العربية للكتاب، القاهرة، مصر، دط، : ينظر –) 4( 

  .200ص
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تبعا لتغير موقع  ،الأثر العميق في تغيير المعنى ذاكوإذا كان لهذا الأسلوب 

الكلمة في بنية التركيب، فلا بد أن بروز هذه الثنائية في القرآن الكريم لها خصوصية 

ل في موقع أحدهما هدفه فلكل تعبير معناه في التقديم والتأخير، ولكل تبد ،قرآنية فريدة

ات، لأنها تحمل معها أفكارا ورؤى ومغزاه، فالكلمة القرآنية تختلف عن سائر الكلم

لنص جمالية مخصوصة في سياقها ومعاني متدفقة مخصوصة تضفي على ا

 وهذا الموقع خلقت له هذه اللفظة بعينها، وفي الموقع المخصوص، فكأن هذا المكان

 لا تستطيع  ،ن أي كلمة أخرى أو الكلمة نفسها في غير الموقع نفسهوبعينه، وإ ذاته

كلمة وضعت في موضعها لتؤدي نصيبها من المعنى أقوى نفسه، فكل  توفية المعنى

                                                     .)1(أداء

والتأثير عليه كما ،  )2(»قوة كبرى في أسر السامع«يملك التقديم والتأخير الدلاليو

βr& öΝ¨ ﴿:في قوله تعالى çλm; ;M≈̈Ψ y_ “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ فتقدم في الآية الكريمة  ، )3(﴾ ) #$

لقرب مرجع الضمير، فكان هذا التقديم أكثر فعالية في أسر السامع، وأكثر " لهم" الخبر 

  .)4(فهو لا يحدث الأثر الذي يحدثه العدول عنه ،"أن جنات لهم" :بلاغة من الترتيب

قوته تكمن في ملفوظ تقريري ، هو »اكم به لعلكم تذكّرونذلكم وص«:وقوله

وحثّهم على إتيان الوصية والانقياد لأمر االله وتطبيق  ،التوكيد على أنه من عند االله

  .شرعه

                                                            
  1مصر، ط -محمد صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مؤسسة المختار، القاهرة: ينظر –) 1( 

  .205م، ص2003
  .1/202الألوسي، روح المعاني،  –) 2( 
  .25/سورة البقرة –) 3( 
يد أعرضي رش: وللاستزادة ومعرفة التقديم والتأخير وأبعادهما الحجاجية، ينظر. الألوسي، المرجع السابق –) 4( 

  .وما بعدها 370البرهان في القرآن، تفسير الخطاب القرآني عند الألوسي، ص
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وقد علمت أن هذا التذييل خُتم به صنفٌ  ،تكرار لقوله المماثل له من قبله «وهو

/÷﴿: من أصناف الأحكام، وجاء مع هذه الوصية بقوله ä3 ª=yès9 šχρã ©. x‹ s? ∩⊇∈⊄∪﴾،  هذه لأن

المطالب الأربعة عرف عند العرب أنّها محامد، فالأمر بها والتحريض عليها بما 

  .)1(»عرفوه في شأنها، ولكنّهم تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك في قلوبهم

لعلكم « :نتيجتها، »ذلكم وصاكم به«:والملفوظ اشتمل على حجة تمثلت في 

لبعد حجاجي أيضا، ففيه " كرونتذ"مضعفًا دون " تذّكرون"ء بالفعل وجا، »تذكّرون

: وهو بمعنى ،)∗(والاستحضار؛ أي استحضار التّذكّر ستبصار،توكيد على التذكرة والا

  .)2(»تتعضون«

أمور خفية غامضة لابد فيها من «فالتكاليف الأربعة المذكورة في هذه الآية  

، ويمكن أن (...)وهو التذكّر ،الاجتهاد والفكر الكثير حتى يقف على موضع الاعتدال

 بصيغة النهي وهو في معنى المنع، والمرء حريص يدل أُوإن أكثر التكليفات الأُ: يقال

على ما منع فناسب أن يعلّل الإيصاء بذلك بما فيه إيماء إلى معنى المنع والحبس، وهذا 

بخلاف التكليفات الأخر، فإن أكثرها قد أُدي بصيغة الأمر، وليس المنع فيه ظاهرا كما 

   . )3(»في النهي، فيكون تأكيد الطلب والمبالغة فيه ليستمر عليه، ويتذكر إذا نسي، فليتدبر

                                                            
  .8/170ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –) 1( 

)∗(- »ا الشيء يجري على اللسان، والذّالذّكر الحفظ للشيء تَذْكُروالذكر أيض ،الشيء على لسانك، وقد ه كر جري

ρ#)﴿ :وقوله تعالى(...) كر ذَكَره ذكْرا وذُكْرا في الذّ :كر لغةتقدم أن الذّ ãä.øŒ $#uρ $tΒ ÏµŠÏù ÷/ ä3ª= yès9 tβθ à)−Gs? ﴾ )171/الأعراف( 

 06/37، لسان العرب ،ابن منظور .»واذْدكَره ه،كردوا ،هواذّكر ،هأدرسوا ما فيه وتذكّر: معناه "حاقأبو إس"قال 

 .)ذكر(مادة 
  .7/124القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  –) 2( 
  .8/57الألوسي، روح المعاني،  –)3( 
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 ﴿:لهوقو ¨βr& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$ sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tGsù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã 

⎯ Ï&Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ öΝ à6 ¯=yè s9 tβθà) −Gs? ∩⊇∈⊂∪   ﴾ )153/الأنعام .(  

ملفوظ تقريري من أفعال الإثبات  ، هو»وأن هذا صراطي مستقيما «:فقوله 

)AFFirmation(، يد على أن صراط االله هو الأولى قوته الإنجازية تكمن في التوك

 »بلبعوا السولا تتّ«والنهي ، »بعوهفاتّ«وهو . باعه، فهو يهيئ متلقي الخطاب للأمرتّبا

تشركوا به  ألاّ«:عاطفة على جملة، »وأن هذا صراطي مستقيما «:في جملة«فالواو 

لتماثل المعطوفات في أغراض الخطاب وترتيبه، وفي تخلل التذييلات التي  ،»شيئًا

وهذا كلام . »قونلعلّكم تتّ -رونكّلعلّكم تذ -لعلّكم تعقلون«:عقبت تلك الأغراض بقوله

  . )1(»من الوحي في القرآن -صلى االله عليه وسلم-تّباع ما يجيء إلى الرسولجامع لا

" عروف من حذفها مع محذوفة على ما هو الم )∗(مدخولة للام التعليل "أن" فـ 

و    "أن"فوقع تحويل في "واتبعوا صراطي لأنه صراط مستقيم": وتقدير النظم" أَن ،

النّظم بتقدير التعليل على الفعل الذي حقّه أن يكون معطوفًا، فصار التعليل معطوفًا 

ل وتسببه، فيكون التعليل بمنزلة الشرط بسبب هذا المعلّ ه تفرعليفيد تقديم ،لتقديمه

  .)2("لما كان هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه ":التقديم، كأنّه قيل

فهي إشارة « ،يتمثل في الإسلام قضويا يحمل مضمونًا ،»هذا صراطي «: وقوله

أي أن الإسلام صراطي، فالإشارة إلى حاضر في أذهان المخاطبين من أثر  للإسلام؛

تكرر نزول القرآن وسماع أقوال الرسول صلى االله عليه وسلم، بحيث عرفه الناس 

                                                            
  .8/171ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  –)1( 

لتقدمه  ،إلى الصراط "اتّبعوه"في  على حذف اللام، وجاز عود الضمير" بعوهاتّ" باع متعلق بـتّهو تعليل للا -)∗( 

 .8/58 ،السابقالمرجع  ،الألوسي. في اللفظ
  .ابن عاشور، المرجع السابق –)2( 
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نوه، فنزل منزلة الموتبيد، فاستعمل فيه اسم الإشارة الموضوع لتعيين ذات بطريق شاه

  . )1(»المشاهدة مع الإشارة

، مثل أسماء الإشارة والضمائر من العلامات اللغوية )∗("الإشاريات"يذكر أن و

التي لا يتحدد مرجعها إلا في سياق الخطاب التداولي، لأنها خالية من أي معنى في 

 ذاتها، فبالرغم من ارتباطها بمرجع، إلاَّ أنه مرجع غير ثابت، ورغم هذا تعد

بدورها النحوي طاب من خلال القيام عاملًا هاما في تكوين بنية الخ )∗∗(المبهمات

ويستثمر المرسل هذه الصفات في الخطاب الذي يجري بينه وبين  .ووظيفتها الدلالية

المرسل إليه عندما يمده في نسيج يتجاوز في كلّيته الجملة الواحدة، فتصبح فائدتها 

من  ظ بها أحدهم، والتي أصبحت جزءاالإحالة إلى المعلومات القديمة التي تلفّ

  .)2(المعلومات المشتركة

إلى جميع التشريعات  »هذا صراطي«:فيجوز أن تكون الإشارة في الآية بقوله

  .نها صارت كالشيء الحاضر المشاهدوالمواعظ التي تقدمت في هذه السورة، لأ

y7﴿:)3(كقوله تعالى  Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ Ï™!$t6 /Ρr& É= ø‹ tóø9 $# Ïµ‹ ÏmθçΡ y7 ø‹ s9 Î) ( $tΒ uρ |MΨ ä. öΝ Íκö‰ y‰s9 øŒÎ) (# þθãè uΗ ød r& 

öΝ èδ{ øΒr& öΝ èδuρ tβρ ã ä3 øÿ s‡ ∩⊇⊃⊄∪﴾)4(.  

                                                            
  .8/172، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  –) 1( 

مع التفريق الأساس بين التعبيرات الإشارية  ،هي تلك الأشكال الإحالية التي ترتبط بسياق المتكلم«:الإشاريات -)∗( 

أحمد شمس : همع الهوامع، تحقيق جلال الدين السيوطي، .»القريبة من المتكلم مقابل التعبيرات الإشارية البعيدة عنه

 .1/47هـ، 1418، 1ط ،لبنان - يروتب الدين، دار الكتب العلمية،

 .يقصد بها أسماء الإشارة: المبهمات -)∗∗( 
  .81، 80، ص -مقاربة لغوية تداولية -عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب –) 2( 
  .المرجع السابقابن عاشور،  –) 3( 
  .102/ سورة يوسف –) 4( 
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ها معنا ،وهي كلمة ذات بعد تقويمي ،)1(حال من اسم الإشارة »مستقيما «:وقوله

 )2(»قويما لا اعوجاج به عن الحق «:، وهي تعنييشير إلى الوضوح وعدم الالتفاف

وهو   )∗( )Les exercitifs(فعل كلام إنجازي من أفعال التنفيذ  ، وهو»بعوهفاتّ«: وقوله

فعل كلام إنجازي، من أفعال التنفيذ،  »ولا تتبعوا«: وقوله أمر، قوته تكمن في التكليف،

": السبل" و. إبداء النصيحة التحذير من اتباع السبل، فهي بمثابة نهي، قوته تكمن في

الصراط المستقيم، يدلّ على صفة محذوفة، أي السبل الطّرق، ووقوعها هنا في مقابلة «

  .)3(»ات الطريقنيب: المتفرقة غير المستقيمة، وهي التي يسمونها

ت إلى ضمير المتكلم عن الوارد في الآية أنّه قد التفالخطاب  وما يلحظ في 

شد انتباه ي، ل؛ حيث جاء بضمير المتكلم»وأن هذا صراطي مستقيما«:الغائب في قوله

عز  تعود على االله) صراط( إلى ةفالياء المضاف«.إلى الأمر والنهي اللاحقين )∗∗(السامع

ما حرم «:وقد عدل عن طريق الغيبة، التي جرى عليها الكلام من قوله(...) ،وجل

لأن كونه صراط االله يكفي  ء إلى عصمة هذا الصراط من الزلل؛لغرض الإيما »ربكم

باعه على مجرد كونه صراط تّلذلك صح تفريع الأمر بافي إفادة أنّه موصل للنجاح، ف

ذا يستدعي بناء التفريع إلاَّ أن ه المأمور بالقول، االله، ويجوز عود الضمير إلى النبي

لا يقتضي  نبيباعه على ادعاء أنّه واضح الاستقامة، وإلاّ فإن كونه طريق التّبالأمر با

  .)4(»بينباعه عنه إلى المخاطبين والمكذّتّاتسبب الأمر ب

                                                            
  .8/173ابن عاشور، المرجع السابق، : ينظر –) 1( 
  .12/229الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  –) 2( 

في ف، ارمحمود حجي الص يعل .التي تمارس من خلالها سلطة معينةوهي : وتسمى أيضا أفعال القرار -)∗( 

 .204ص، -دراسة دلالية ومعجم سياقي- لأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة ا: البراغماتية
  .ابن عاشور، المرجع السابق –) 3( 

  .غرض الالتفات هنا تجديد نشاط السامع -)∗∗( 
  .8/173المرجع نفسه،  –)4( 
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ملفوظ وصفي تقريري، قوته الإلزامية  ، هو»فتفرق بكم عن سبيله «: وقوله

)Force illocutoire( قَ"انتصب «و في كونه تعليلا لموجب النهي، تكمنلأجل "فتفر ،

إنّها أي ف ؛»فتفرق بكم عن سبيله «:سبب عن النهي قوله«فهو .)1(»النهي جوابا له

  . )2(»ها متفرقا عن السبيل الجادةطرق متفرقة، فهي تجعل سالك

 »بعوهفاتّ «:هو بمثابة حجة نتيجتها،  )∗(»هذا صراطي مستقيما وأن«: الملفوظو

ق بكم فتفر «:وقوله ،بمثابة نتيجة أيضا للحجة السابقة ، هو»بلبعوا السولا تتّ« :قولهو

ق بكم ولا تتبعوا السبل فتفر«: ولقد جاء النهي في قوله .هو تعليل للنتيجة، »سبيلهعن 

 .       »بعوهفاتّ هذا صراطي مستقيما وأن «:بغرض توكيد الملفوظ، »عن سبيله

 ﴿:تعالى يرادف الصراط ألا ترى إلى قوله « "السبيل"و ö≅ è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ ( ﴾)3(.  بل إن

موصوفة بغير  ،المراد سبلٌ خاصة أن دلّ على ،المقابلة والإخبار عنها بالتفرق

  .)4(»الاستقامة

فإذا كان  ،يعود إلى االله تعالى بقرينة المقام »سبيله«:والضمير المضاف إليه في  

التفاتا عن  »سبيله«عائدا الله كان في ضمير  »صراطي«:ضمير المتكلم في قوله

  . )5(سبيلي

                                                            
  .4/254أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط،  –)1( 
  .8/173تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،ابن عاشور،  –)2( 
 "الصراط"ـلقرب مخارجها، ف بالصاد، وقرأت بالسين، فأصل الصاد سين، قلبت مع الطاء صادا«: "الصراط" -)∗(

ه ، سمي بذلك لأن الطريق كأنه يبتلع السالك في"الابتلاع" بمعنى " الاستراط" أتي منهايق، ويتعني الطر "السراط"و

السيد أحمد عبد الغفار، التفسير ومناهجه والنّص . »عمل يوصف بالاستقامة لكل قول أو "الصراط"والعرب تستعير 

 .202 ،201م، ص2000 دط، ،مصر -وتفسيره، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية
  .108/ سورة يوسف –) 3( 
  .8/173ابن عاشور، المرجع السابق،  –) 4( 
  .8/174المرجع نفسه،  –)5( 
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تكرير ووهو تذييل « ،ملفوظ تقريري، هو »ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون«:وقوله

إلى الصراط، والوصاية به، معناها الوصاية بما " ذلكم" لمثليه السابقين، والإشارة بـ 

  .)1(»يحتوي عليه

، فالتكرير هنا »لعلكم تتقون« :نتيجتها ،حجة »ذلكم وصاكم به «أي ؛ وهو

وكرر التوصية على سبيل التوكيد « ":أبي حيان الأندلسي"قول للتوكيد، يصدق ذلك 

ات نيبونهى عن  ،تباعهابولما كان الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف، وأمر تعالى 

، ختم ذلك بالتقوى التي هي اتقاء النار؛ إذ من اتبع صراطه نجاه النجاة الأبدية رقالطّ

   .)2(»السرمدية دةعلى السعا وحصل

öΝ ﴿يلحظ هو تكرير الخطاب القرآني للتذييلات وما ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/﴾،  وتختلف

كل حسب مناسبة  ،»لعلكم تتقون«إلى »لعلكم تذكرون«إلى »لعلكم تعقلون«النتائج من

مقام الآية له، وهذا التكرير في التذييلات إنما جيء به للتوكيد على أن كل هذه الوصايا 

   .تعالى فعلى الناس الانقياد لأمر االله ،من االله عز وجل

لأن التكرار هو إعادة  ،وصفوة القول هنا أننا لا نستطيع الجزم بأن هذا تكرار

اللفظ نفسه في السياق نفسه للمعنى نفسه بغير فائدة، أما ما يأتي في سياق آخر ومناسبة 

   .)3(بل هناك من يسميه تنوعا أو تكاملا ؛أخرى فلا يعد تكراراً

إن التنويع لا التكرار هو الظاهرة الحقيقية «:"محمد قطب"يقول  هذا السياقوفي 

ه، وإنما يوجد تشابه فقط دون لا يوجد نصان متماثلان في القرآن كلّ ،(...)في القرآن 

تماثل، كالذي يوجد بين الإخوة والأخوات والأقارب، لكنّه ليس تكرارا بحال من 

                                                            
  .8/174تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،ابن عاشور،  –)1( 
  .4/254أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط،  –)2( 
، almomenoon 1. Owno.com/t 1237 topicأحمد لبن، ظاهرة التكرار في القرآن الكريم، : ينظر –) 3( 

 .12:24: ، الساعة 25/03/2011: بتاريخ



 من القرآن الكريم الأوللناس كافة في الربع إلى ابلاغة أفعال الكلام في الخطاب الموجه    :رابعالفصل ال

 

 
‐ 266 ‐ 

%yϑ̄=à2 (#θè$ ﴿:ة في قوله تعالىإنه مثل ثمار الجن ،الأحوال Î—â‘ $pκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏΒ ;ο t yϑrO $]% ø—Íh‘   (#θä9$s% 

# x‹≈ yδ “Ï% ©! $# $oΨ ø% Î—â‘ ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% ( (#θè?é& uρ ⎯ Ïµ Î/ $Yγ Î7≈ t±tFãΒ ( ﴾)1(ّمرة لأول ةمر، فهم حين يتناولون الث 

فإن تذوقوه عرفوا أنه مختلف عنه يشبهه ولا يماثله  ،يقولون هذا الذي رزقنا من قبل

  .)2(»فوق أنّه يذهب عن النفس الملال ،لجماللوإن التنويع ذاته 

  

  

                                                            
 .25/ سورة البقرة –) 1( 

  .54، 53م، ص1980، 2لبنان، ط-دراسات قرآنية، دار الشروق، بيروت: محمد قطب –) 2( 
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من خلال استنطاق ألفاظه  ،"الخطاب القرآني"لقد وقف البحث على دراسة وتحليل 

الواردة  "عال الكلاميةالأف"ومعانيه، للكشف عن جماليات الملفوظات القرآنية، وبلاغة 

مع  ، ومدى توظيف الخطاب للحجج المدعمة بغية التأثير في المتلقي"نجازهاقوة إ"فيه و

نان هذا فمن خلال أف. مراعاة مقام الخطاب زمانيا ومكانياومراعاة أنواع المخاطبين، 

تتمثل فيما يحدثه  ،)عملية( البحث الذي ينظر في كيفية استعمال اللغة لأبعاد براغماتية 

ص البحث إلى نتائج، يمكن ضبطها على النحو لُالمتلقي، خَفي ثر أ منهذا الاستعمال 

  :تيالآ

الخبر "أو ما اصطلح عليها القدماء بنظرية  ،"الأفعال الكلامية"نظرية  نإ-1

في القرآن الكريم ، قد تطرق إليها العلماء  "الحجاج"إضافة إلى قضية  ،"والإنشاء

وكذلك ما يتعلق .... ، "السيوطي"، و"الزركشي"العرب القدماء، من خلال أبحاث 

، هذا ما يجعل "لمقتضى الحالفظ للمطابقة ا"، و"الاقتضاء"و "المضمر"و "الظاهر"ـب

.لملفوظاتهالخطاب القرآني يتقبل التحليل التداولي 

يؤدي إلى إنشاء  ،أو الحوار في القرآن الكريم ،إن تطبيق قواعد الخطاب-2

 "الإضمار"، أما خرقها، فيؤدي إلى توليد ظواهر "الإظهار"و "التصريح"ظواهر 

 نجازي لجملة من المسلماتطبيعي أن يخضع الخطاب في بعده الإ، ومن ال"الحذف"و

."الصريحة والمضمرة"ل التخاطبية التي تكون صالحة لتحليل ظواهر الأفعا

تُه؛ فقد سيفمن حيث ن -بع الأولفي الر -يتعدد المخاطب في القرآن الكريم-3

يكون مؤمنا يقنعه التلميح، وقد يكون منافقا أو مشركا أو ضالا، فلا يقتنع إلا 

.على بسط السلالم الحجاجية ةصريح، وقوة الحجج القائمتبال

         بتعدد المخاطبين  -بع الأولفي الر- قرآني تتعدد مقاصد الخطاب ال-4

:، فتتباين خصائصه)لخطابلالمتلقين ( 
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من خطاب تعليمي توجيهي، إلى خطاب تحفيزي تحريضي، إلى خطاب تنبيهي 

البرهان في " :في كتابه "الزركشي"تحذيري، إلى خطاب تعريضي تقريعي، وقد أحصى 

  .اثنين وثلاثين نوعا من الخطاب في القرآن الكريم ،"علوم القرآن

في كثير من المواضع، فقد نجد في  "الالتفات"يسلك الخطاب القرآني مسالك -5

" ابن أبي الإصبع المصري"التي ذكرها  ،آية أو آيتين متتاليتين أنواع الالتفات الأربعة

الخطاب إلى من أو  ،بار إلى المخاطبةمن الإخ: وهي " تحرير التحبير: " في كتابه

أو كما أضاف إلى ذلك  الإخبار، أو من الإخبار إلى التكلم، أو من التكلم إلى الإخبار،

يحدث أثرا في ما ذلك من التكلم إلى الخطاب ، أو من الخطاب إلى التكلم، : "الزركشي"

.ويجعله مشدودا للخطاب ه،ذهن السامع، فينشط بذلك

 ، ليقرب المقصود من ذهن المتلقي"ثلالمبالحجاج "يتبنى الخطاب القرآني -6

ويلجمه، ويذيب  ، ليفحم الخصم العنيد"الحجاج بالسلطة"بغية التأثير فيه وإقناعه، و

.ليستجيب لأمر االلهفيبهت، أو جبروته 

مادته من الثروة اللفظية و، "خبارياتالإ"يوظّف الخطاب القرآني مجال -7

المعبرة عن التعبيرات  "نجازيةالأفعال الإ"، كما جاءت -بع الأولفي الر-وفيرة 

.والتوجيهات وفيرة أيضا

، حسب الوسائل  "نجازيفعل إ"عن مستويات مختلفة لقوة كل يكشف البحث -8

         لتقوية هذه الأفعال  - بع الأولفي الر-اللغوية الممكن استخدامها في الخطاب 

﴿ :تعالى على سبيل المثال في قوله ،ضمن سياقات متعددة ،أو إضعافها 

   ﴾ ) ته تكم ،"أمر" ، وهونجازيإ، فالفعل )36 /النساءسورةن قو

﴿ :في تثبيت التوحيد، وقوله تعالى           

 ﴾ ) في الحث  ، قوته تكمن"أمر" ، وهونجازيإفالفعل  ،)74 /النساءسورة
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     حدث ذاك أبلغ قوة من الأول، وما أإلا أن الفعل الثاني  ،والتحريض على الجهاد

.ى التوكيدالذي أد "لام الأمر"هو 

 ، والكشف عن معانيه التفسيرالقرآني صيعتمد للوصول إلى معنى النّ-9

القرآن الكريم؛ فمن الألفاظ القرآنية ما يكشف  يمعانف عن ، وهما وسيلتا الكشوالتأويلُ

التفسير عن معناها الظاهر والواضح، ومن الألفاظ ما يبحث التأويل عن معناها الخفي 

ويتضح معناها بمجرد  ،والمضمر؛ فالتعبيرات الواضحة والمحكمة يمكن أن تفسر

 لى توقّفتحتاج إلى تدبر وإ للفظ، ومع أنها سهلة المأخذ إلا أنهاالكشف عن معنى ا

عاظ بإشارات اللفظ ومقصده، ومن هنا نستطيع أن حتى نصل إلى مرحلة الاعتبار والاتّ

﴿: كامنه، نذكر من ذلك قوله تعالىمنصل إلى مطالب الخطاب القرآني وأهدافه و

      ﴾ ) ؛ فمن المفسرين من )116 /الأنعامسورة

ابن "ا أم .-في تفسيره" الطّبري"كما جاء عند - »؛ أي يكذبون "ونصرخْي"«: قال

ليس الكذب كما ذهب إلى ذلك بعض اللغويين  ":صرالخَ"«: فيقول ،في تفسيره "عاشور

  .»والمفسرين؛ بل هو الذي يأخذ الاعتقاد من الدلائل الوهمية

بوية في نفس النبي صلى االله عليه حمة النّرآني معززا الرجاء الخطاب الق-10

المقصود من  لعالمين؛ ذلك أنلن لم نقل ته إم،  ومبرزا خصوصية احتضانه لأوسلم

 عليه وسلم حصول الإيمان والهداية، لا إظهار العظمة وحدة دعوة النبي صلى االله

﴿: في قوله تعالى وذلك القول،           

    ﴾ ) إذا كذّ إلاّ. )159 /آل عمرانسورةب وظلم، وجِووه 

كما أن في كثير من المواضع يعتمد كذيب، فذلك مدعاة للإغلاظ عليهم، فاق، والتبالنّ

: ه تعالىـــكقول ،عليه وسلم عما يلاقيهالخطاب القرآني مبدأ تسلية النبي صلى 
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﴿              

  ﴾ ) 33 /الأنعامسورة.(  

11-وخطاب الربع الأول بالأخص  ،من الدراسة تركيز الخطاب القرآني فُّشَستَي

 النبي(  :في كلّ الخطابات، ونقصد بذلك المخاطبين على تنوعهم "مسألة التوحيد"على 

ن تختلف ، لك)الناس كافةون وأهل الكتاب، ين، المشركيوسلم والمؤمنصلى االله عليه 

صلى االله  بيالنّ به قُصدة بحسب اختلافهم، فالتوحيد الذي أساليب الإقناع، والمحاجج

نفوسهم  ثباته في جاء الخطاب القرآني ليعززه ويدعم ،ينمنوالمؤ عليه وسلم

.ين على الذّود عنهصلى االله عليه وسلم والمؤمن وسلوكياتهم، ويحرض النبي

ن وأهل الكتاب، فاعتُمدت فيه الحجج المشركو بها التوحيد الذي خوطب أم

، وكشف التصريح في كثير من الأحيان مركزا علىتهم، ادة على ضلالارالقوية ال

  .وتبكيت متحديهم لصوت الحق ،مآل شركهم وبطلان عقيدتهم، وتقريعهم

فيه الحجج العقلية  تمداعتُف ،اسة النّكافّ بهوطب أما التوحيد الذي خُ

 كتمثيل خلق السماوات والأرض ،"الحجاج بالمثل"والمنطقية، بالتركيز أكثر على 

ذلك ب ، ليستبين...بإنزال الغيث على الأرض الميتة  ،والبعث بعد الموت ،وخلق آدم

وحثّها على  ،وتحريضها ،الحرية للعقولإطلاق  هدف الخطاب القرآني، وهو

  .للعالمين هالتفكير والتأمل، وهذا هو مقصد

وفي الأخير أرجو أن يكون البحث قد استوفى الإجابة عن الإشكالات 

 لجهد المبذول في دراسة القرآن الكريم، مقصده الله تعالىالمطروحة، هذا ويبقى ا

وإن أسأت فمن تقصيري، وحاجتي، وافتقاري لعلم االله عز  ،فإن أصبت فمن االله

     .والحمد الله رب العالمين .وجل، فهو علاّم الغيوب
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 بن أبي النجودالقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

:العربية والمترجمة المصادر والمراجع: أولا

): علي بن محمد(الآمدي *

-سيد الجميلي، دار الكتاب العربي بيروت: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق.1

  .م1986 -ـه1406، 2لبنان، ط

:ك موشلالآن روبول، جا*

سيف الدين دغفوس محمد الشيباني : التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة .2

لطيف زيتوني، المنظمة العربية للترجمة  دار الطليعة للطباعة والنشر : مراجعة

.م2003، 1لبنان، ط -بيروت

:)ضياء الدين(ابن الأثير *

وي طبانة، دار النهضة مصر أحمد الحوفي، بد: المثل السائر، قدمه وعلق عليه .3

.م1773، 2مصر، ط -للطباعة والنشر، القاهرة

:أحمد المتوكل*

  .م1989المغرب  -اللسانيات الوظيفية، مدخل نظري، منشورات عكاظ، الرباط .4

:أحمد بن حنبل*

شعيب الأرناؤوط  : مسند الإمام أحمد بن حنبل، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه .5

.لبنان، دط، دت -ة، بيروتوآخرون، مؤسسة الرسال

:أحمد رضا*

 )دط( معجم متن اللغة موسوعة لغوية حديثة، دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان، .6

  .م1960 -ـه1380

:أحمد عبد الرحمان حماد*

.م1985العلاقة بين اللغة والفكر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر  دط،  .7
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:)بن الحسن رضى الدين محمد(الإسترباذي * 

  شرح الكافية في النحو لابن الحاجب، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان .8

  .م 1985هـ، 1405

:ابن أبي الإصبع المصري*

حنفي : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تقديم وتحقيق .9

 1متحدة، طمحمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجمهورية العربية ال

.دت

:)محمود شهاب الدين أبو الثناء الحسيني(الألوسي *

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث  .10

  .لبنان، دط، دت  -العربي، بيروت

:)ابن حجر بن الحارث الكندي(امرؤ القيس *

المعارف، القاهرة محمد أبو الفضل إبراهيم، دار : ديوان امرؤ القيس، تحقيق .11

  .م1984، 4مصر، ط

:) أبو بكر محمد بن الطيب(الباقلاني *

السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة مصر، د ط : إعجاز القرآن، تحقيق .12

  .هـ1374

:) أبو محمد الحسين بن مسعود(البغوي *

محمد عبد االله النمر، عثمان جمعة : ، تحقيق)معالم التنزيل(تفسير البغوي  .13

 1رية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، الرياض، السعودية طضمي

  .م1989-ه1409

:)برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر(البقاعي *

مصر  -نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي القاهرة .14

  .م1984 -ه1404دط، 

:أبو بكر العزاوي*

.2006 1لدار البيضاء، المغرب، ط، العمدة في الطبع، ا"اللغة والحجاج" .15
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:أبو بكر زروقي*

الإيمان "  ، دراسة في بنية الجملة الشرطية في كتابي لغة الحديث الشريف .16

 ـه1430، 1من صحيح البخاري، منشورات الاستقامة، الجزائر ط" والعلم

  .م2009

:بنعيسى عسو أزاييط*

من التجريد إلى ( -هندسة التواصل الإضماري–الخطاب اللساني العربي  .17

عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد  طبيعة المعنى المضمر،) التوليد

  .م2012، 1الأردن، ط

من التجريد إلى ( -هندسة التواصل الإضماري- الخطاب اللساني العربي.18

مستويات البنية الإضمارية وإشكالاتها الأساسية، عالم الكتب الحديث ) التوليد

  .م2012، 1بد، الأردن، طللنشر والتوزيع، إر

:بوقرة نعمان*

محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، منشورات جامعة باجي مختار  .19

  .م2006عنابة، الجزائر، دط، 

:) ناصر الدين أبو الخير بن عمر بن محمد الشيرازي(البيضاوي *

، دار إحياء "المعروف بتفسير البيضاوي" أنوار التنزيل وأسرار التأويل" .20

  .لبنان، دط، دت -لتراث العربي، بيروتا

:تمام حسان*

  . م1998، 3اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط .21

:)أبو عثمان عمرو بن يحي(الجاحظ *

القاهرة  عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي: البيان والتبيين، تحقيق .22

  . م1985-هـ1405، 5ط

: )عبد القاهر(الجرجاني *

محمد عبده، محمد محمود التركزي : دلائل الإعجاز في علم المعاني، صححه .23

محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع : الشنقيطي، علَّق عليه

  .م2001، ـه1422، 3بيروت، لبنان، ط
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:) علي بن محمد الشريف(الجرجاني *

.م1983ـ ه1403، 1لبنان، ط -التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت .24

:) أبو الفتح عثمان(ابن جنى *

لبنان  -بيروت  عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية :الخصائص، تحقيق .25

  .م2003 -ه1424، 2ط

:حازم القرطاجني*

دار الشرقية   محمد الحبيب بن الخوجة: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق .26

  . م1966تونس، دط، 

:حسان الباهي*

  .م2004 أفريقيا الشرق، المغرب، دطوار ومنهجية التفكير النقدي، الح .27

:أبو حيان الأندلسي*

 1لبنان ط -تفسير البحر المحيط،  دار إحياء التراث العربي، بيروت .28

  .م2002-ـه1423

:)جلال الدين محمد بن عبد الرحمان(الخطيب القزويني *

إبراهيم : ، وضع حواشيه"يعالمعاني والبيان والبد"الإيضاح في علوم البلاغة  .29

  .م2002 -ـه1424  1لبنان، ط -شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت

:ابن خلدون* 

العرب  أيامالمبتدأ والخبر في تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان  .30

 الأكبر، دار الكتب العلمية سلطاني الووالبربر ومن عاصرهم من ذوالعجم 

  .م1992 -ـه1413 ،1لبنان، ط -بيروت

:خليفة بوجادي*

في اللسانيات التداولية من محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، بيت  .31

.م2009، 1ط الجزائر، -الحكمة للنشر والتوزيع، العلمة

:ذهبية حمو الحاج*

لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب جامعة  .32

  .)دت) (دط(، دار الأمل للطباعة والنشر، مولود معمري، تيزي وزو
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:) فخر الدين(الرازي *

 )د ط( ،لبنان -التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت .33

.م2004-هـ1425

):فخر الدين(الرازي *

نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، عارضه بأصوله، وحققه بالمقارنة مع  .34

الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني وبمصادره الأخرى وعلق أسرار البلاغة، ودلائل 

  . 2004، 1نصر االله حاجي مفتي أوغلي، دار صادر بيروت، ط: عليه

:)محمد بن أبي بكر(الرازي *

  .م1987لبنان، دط،  -مختار الصحاح، دار الجيل، بيروت .35

:رشيد أعرضي*

ر نينوى دا -تفسير الخطاب القرآني عند الألوسي - البرهان في القرآن .36

.م2015-هـ1436، 1سورية، ط- للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق

:رشيد الراضي*

الحجاج والمغالطة من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار، دار الكتاب  .37

  .2010، 1الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط

، تاج العروس من جواهر القاموس دراسة )محي الدين أبو فيض(الزبيدي .38

 )دط(علي شبري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، : وتحقيق

.دت

:)بدر الدين محمد بن عبد االله(الزركشي*

محمد أبو الفضل إبراهيم،  دار المعرفة : البرهان في علوم القرآن، تحقيق .39

.م1990ه، 1410، 2لبنان، ط -للطباعة والنشر، بيروت

:)مرأبو القاسم محمود بن ع(الزمخشري .40

مكتبة   الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل .41

  .م1998-ه1418، 1السعودية، ط -العبيكان،  الرياض

دار  أمين الخولي: عبد الرحيم محمود، عرف به: أساس البلاغة، تحقيق.42

  .م1982لبنان،  -المعرفة للطباعة والنشر، بيروت
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:)فاضل صالح(السامرائي *

.م2000، 1لبنان، ط –و، دار الفكر، بيروت معاني النح.43

:سامية الدريدي*

 )دط(الأردن،   الحجاج في الشعر العربي القديم، عالم الكتب الحديث، إربد .44

  .دت

:)طه عبد االله محمد(السبعاوي *

لبنان  ،أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت .45

  .م2005، )دط(

:يرعبد السلام عش*

  .)دت(، )د ط(عندما نتواصل نغير، أفريقيا الشرق، المغرب،  .46

:سليمان عشراتي*

الخطاب القرآني مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي، ديوان  .47

  .م1998الجزائر، دط  -المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية ، بن عكنون

:سناء حميد البياتي*

 الأردن -عمان  النظم، دار وائل للنشر قواعد النحو العربي في ضوء نظرية .48

.م2003 1ط

:)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سيبويه *

  عبد السلام محمد هارون،  مكتبة الخانجي القاهرة: الكتاب، تحقيق وشرح .49

.م1982-ه1402، 2الرياض، ط -دار الرافعي

:السيد أحمد عبد الغفار*

مصر  -لمعرفة الجامعية الإسكندريةالتفسير ومناهجه والنّص وتفسيره، دار ا .50

.م2000دط، 

:سيد قطب*

.م1980هـ 1400، 9في ظلال القرآن، دار الشروق ، بيروت لبنان، ط  .51
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:)جلال الدين(السيوطي *

، مؤسسة الكتب "لُباب النّقُول في أسباب النزول"أسباب النزول المسمى  .52

  .م2002 -ه1422، 1لبنان، ط -الثقافية، بيروت

لبنان  ،أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت: وامع، تحقيقهمع اله.53

.هـ1418، 1ط

إبراهيم محمد الحمداني : شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، تحقيق.54

  .م2011 ،1أمين لقمان الحبار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

.م1951 3مصر، ط -رةالإتقان في علوم القرآن، مطبعة البابي الحلبي، القاه.55

:)محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي(الشنقيطي *

، )دط(لبنان،  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت  .56

  .م1995ه، 1415

:)محمد بن علي بن محمد(الشّوكاني *

به وراجع  فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير، اعتنى .57

  . م2004 -ـه1423لبنان، دط  -يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروت: أصوله

:صلاح فضل*

  .م2004 1بلاغة الخطاب وعلم النص، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط .58

:)أبو جعفر محمد بن جرير(الطبري *

محمود محمد : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق) تفسير الطبري( .59

  .ر المعارف، مصر، دط، دتشاكر، دا

:)طالب سيد هاشم (الطبطبائي *

نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب   .60

  .م1994، )دط(مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 

:طه عبد الرحمان*

اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء .61

  . م1998، 1مغرب، طال
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تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الرباط المغرب .62

  .م1993

في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء .63

  .2000، 2المغرب، ط

:)محمد الطاهر(ابن عاشور *

نس، المؤسسة الوطنية تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تو .64

  .م1984للكتاب، الجزائر، دط، 

:)محمد بن عبد االله الأندلسي(ابن عربي *

  .)دت(، 1أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط .65

:عبد العزيز عتيق*

.م2006-ـه1427، 1مصر، ط -علم المعاني، دار الآفاق العربية، القاهرة .66

:علي محمود حجي الصراف*

دراسة دلالية –الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة : البراغماتية في .67

.م2010ـ ه1431، 1مصر، ط -، مكتبة الآداب، القاهرة-ومعجم سياقي

:عمر بلخير*

تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات الاختلاف  .68

  .م2003، 1الجزائر، ط

:عمران إسماعيل فيتور*

: إسماعيل، أساليب المحاورة في القرآن الكريم، قدم له وراجعهطالب محمد  .69

 1عمران إسماعيل فيتور،  دار زهران للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط

.م2010 -هـ1431

:)أبو حامد محمد بن محمد(الغزالي *

 ،1لبنان ط -المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت .70

  .م1993 -ـه1413

. م1983، 4ط لبنان، -لم في المنطق، دار الأندلس، بيروتمعيار الع.71



قائمة المصادر والمراجع

- 281 -

 :)أبو الحسين أحمد بن زكريا(ابن فارس *

مصطفى : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، حققه وقدم له.72

  .م1991، )دط( ،لبنان -الشويمي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بيروت

السلام محمد هارون، دار الجيل، عبد : معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط.73

  .م1991، 2لبنان، ط -بيروت

:)أبو زكرياء يحي بن زياد(الفراء*

  ) د ط(  ،م، ودار الكتب المصرية1980، 2عاني القرآن، عالم الكتب، طم .74

.)د ت(

:)الخليل بن أحمد (الفراهيدي *

لبنان  -عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت: كتاب العين، تحقيق .75

  .م2003 -ـه1424، 1ط

:فريدة زمرد*

مفهوم التأويل في القرآن الكريم، دراسة مصطلحية، مركز الدراسات القرآنية  .76

  .م2014-هـ1435 1المغرب، ط -الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط

:فضل حسن عباس*

الجزائر  ،القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته، شركة الشهاب للنشر والتوزيع .77

  ).دت(، )دط(

:الفيروز أبادي*

  .القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت، لبنان،دط، د ت .78

:قدور عمران*

البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، عالم الكتب الحديث للنشر  .79

  .م2012، 1الأردن، ط -والتوزيع، إربد

:)محمد بن أحمد الأنصاري(القرطبي *

   لبنان -بيروت  ر للطباعة والنشر والتوزيعالجامع لأحكام القرآن، دار الفك .80

.)د ت(، ) د ط(
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:)إسماعيل بن عمر القرشي(ابن كثير الدمشقي *

  سامي بن محمد السلامة، دار طيبة مصر: تفسير القرآن العظيم، تحقيق .81

.م2002 -ـه1422، ) دط(

:كريم حسين ناصح الخالدي*

ية أسلوبية، دار صفاء للطباعة الخطاب النفسي في القرآن الكريم دراسة دلال .82

  .م2007 -ـه1428، 1الأردن، ط -والنشر والتوزيع، عمان

:عبد االله صولة*

  .م1997، )دط(الحجاج في القرآن، جامعة منوبة، تونس، .83

:مازن الوعر*

في ضوء نظرية النحو العالمي  -جملة الشرط عند النحاة والأصوليين العرب .84

  .م1999، 1ط ،مية للنشر، لونجمانلتشومسكي، الشركة المصرية العال

:محمد أبو زهرة*

  .م2001، )دط(مصر،  -زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، القاهرة .85

:محمد الدالي*

  .م1993 1بلد ، طدون دار نشر، دون الوحدة الفنية في القصة القرآنية،  .86

:محمد رشيد رضا*

  .م1990 ،مصر، دط -تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةـ .87

:محمد صادق الرافعي*

 1ط ،مصر -إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مؤسسة المختار، القاهرة .88

  .م2003

:محمد عبد المطلب*

  .م1984 ،)ط د(البلاغة والأسلوبية، الهيئة العربية للكتاب، القاهرة، مصر،  .89

:د عثمان يوسفمحم*

النص القرآني عند الزركشي بين الفهم والتذوق، دار العلم والإيمان للنشر  .90

.م2009، )ط د (والتوزيع، مصر، 
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:محمد علي الصابوني*

دراسة  - "الأنعام"، "المائدة"،"سورة النساء"قبس من نور القرآن الكريم من  .91

، 2رحاب الجزائر، ط مكتبة  ،-موسعة تحليلية لأهداف ومقاصد السور الثلاث

  .م1987-هـ1407

:محمد علي قطب*

هـ  1433 ،)ط د(المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، : قصص القرآن .92

.م2012

:محمد فؤاد الباقي*

). دت) (دط(المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الجيل، بيروت، .93

: محمد قطب*

  .م1980، 2ط ،لبنان-دراسات قرآنية، دار الشروق، بيروت.94

:محمد محمد أبو موسى*

 ،2مصر، ط -دلالات التراكيب دراسة بلاغية، مكتبة وهبة، القاهرة .95

.م1987/ـه1408

:محمد محي الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبكي*

  .)د ت( )ط د( مصر، -المختار من صحاح اللغة، مطبعة الاستقامة، القاهرة .96

:محمد محي الدين عبد الحميد*

 16ط ،لبنان -شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الفكر، بيروت .97

  .م1974

:محمود أحمد نحلة*

آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،  دار المعرفة الجامعية الأزاريطة،  .98

  .م2002مصر، دط،  ،الإسكندرية

: )الحسن بن قاسم(المرادي *

 )دط(الآفاق، بيروت لبنان،  الجني الداني في حروف المعاني، منشورات دار .99

.)دت(
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:)أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور *

  .م2003، )دط(دار صادر، بيروت، لبنان، لسان العرب،  .100

:مهدي المخزومي*

.م 1963، 1لبنان، ط-في النحو العربي نقد وتوجيه، بيروت .101
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